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رسالة من مضيق هرمز
عبد الباري عطوان

اكتــب هذا المقال من مســقط التي تقع على بعــد كيلومترات من مضيــق هرمز، النقطة 
الاكثر ســخونة في العالم حاليا، ومحور مواجهة عســكرية محتملة بين الولايات المتحدة 

الامريكية وايران.
الاحداث تتلاحق بســرعة، والاحتقـــان يبحـــث عن المفجّر، او الشــرارة، مثلـــما ذكـــر 
احد المســؤولين العمــانيــين الكبــار، الــذي لم يخـــف قلقــه من امكانـــيــة تطور الحرب 
الكلاميــة والتهديدات المتصاعــدة الى مواجهات دموية، تجر المنطقة والعالم بأســره الى 

كارثة.
مسؤول عماني آخر ذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما اكد ان احتمالات الحرب باتت 
اكبر كثيرا من احتمالات اللاحرب، للتعاطي مع الأزمة المتفاقمة، وتنبأ ان الخليج قد يموت 
عطشــا في اضعف الحــالات اذا ما اندلعت الحــرب بفعل «خطأ ما»، او اقــدام ايران على 
تنفيــذ تهديداتها بإغلاق المضيق الذي يمر عبره اكثر مــن 17 مليون برميل نفط يوميا، اي 

ثلث صادرات العالم.
القلق له ما يبرره، فاحتمالات فرض حظر نفطي على ايران باتت شبه مؤكدة في اجتماع 
وزراء خارجيــة اوروبــا المقبل، في الثلــث الاخير من هذا الشــهر. والتهديــدات الايرانية 
بضــرب حاملات الطائــرات الامريكية التي تتدفق الى المنطقة يمكــن ان تترجم عمليا، لان 
الحظر النفطي ســيكون بمثابة اعلان حرب، و»قطــع الأرزاق من قطع الاعناق»، مثلما قال 
الرئيس العراقي صدام حسين قبل ان يرسل قواته لاجتياح الكويت بعد تجويع العراقيين 
مــن خلال ســرقة نفطهم، واغراق الاســواق بكميات اضافية منه، والتــي ادت الى هبوط 

أسعاره الى اقل من عشرة دولارات للبرميل.
ايــران تعرف جيــدا انها لا تســتطيع مضاهــاة الولايات المتحــدة الامريكية عســكريا، 
ولكنهــا تســتطيع الرد على محــاولات خنقها واذلالهــا، من خلال ســلاحها الاقوى وهو 
ضــرب الاقتصاد الغربي في مقتله، اي اغلاق مضيق هرمــز، او تهديد تدفق النفط عبره، 
مما يؤدي الى ارتفاع اســعاره الى مئتي دولار للبرميل، اي ضعف ســعره الحالي، ورفع 
قيمة رســوم التأمين على ناقلاته بســبب زيادة المخاطر، في مثل هــذا الوقت الذي يواجه 

فيه الغرب ازمة اقتصادية طاحنة.
الايرانيون ليسو اغبياء بحيث لا يدركون انهم يواجهون حربا على اكثر من جبهة بدأت 
فعــلا، احد  اســلحتها تجفيف مصادر الدخــل الايرانية من خــلال العقوبات الاقتصادية 
(منــع التعامل مع المصرف المركزي) والحظــر النفطي (80٪ من دخل ايراني من العملات 
الصعبة مصدره العوائد النفطية)، وبما يؤدي الى زيادة معدلات التضخم، وانهيار العملة 
الوطنية الريال (خسر اكثر من 40 في المئة من قيمته في الاسبوعين الماضيين)، مما يجعل 
ايران غير قادرة على تلبية احتياجات 72 مليون نسمة، تعداد سكانها، ومساعدة حلفائها 
في دمشــق حيث يواجه النظام السوري ثورة داخلية تهدف الى تغييره، وفي لبنان حيث 

يواجه حزب الله احتمالات حرب طائفية داخلية، وهجوم اسرائيلي.
٭ ٭ ٭

ايران واجهــت ظروفا مماثلة في الثمانينات اثناء الحرب مــع العراق، وحاولت اغلاق 
المضيق، وتعطيل الملاحة فيه، واطلقت عشــرات الالغام البحرية، وصل بعضها الى البحر 
الاحمــر، مما خلــق ازمة عالمية، اضطــرت الولايات المتحــدة الى التدخــل لحماية ناقلات 
النفــط الكويتيــة فــي حينها. المخطــط الايراني لم ينجح فــي اغلاق المضيــق، ولكنه اربك 
العالم، ورفع اســعار النفط. ايــران الثمانينات التي كانت تملك قــوارب مطاطية فقط غير 
ايران العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، فهي تملك الصواريخ والقوارب السريعة، 
والغواصــات، وباســتطاعتها اغلاق المضيق لأيــام، ان لم يكن لأســابيع، وهذا يكفي لهز 

الاقتصاد العالمي.
بعــض المســؤولين الخليجيــين يلجــأون الى طمأنــة مواطنيهم مــن خــلال التقليل من 
احتمــالات حرب يقولون ان لا احد يريدها ، ويؤكــدون ان التهديدات الايرانية هذه ما هي 
الا منــاورة لتخويف الغرب، على امل صرف نظرهم عن مســألة الحظر النفطي، ويقولون 
ان صانع السجاد الايراني الذي يغزل سجادته لأكثر من عام، ثم يحملها على كتفه طائفا 
على كل محلات تجار الســجاد للحصول على الســعر الافضل، لا يمكنه وهو الصبور، ان 

يتهور ويدخل في حرب مدمرة.
صانع الســجاد الايراني صبور فعلا، وقــد يضبط اعصابه، ويســيطر على انفعالاته، 
ولكن عندما تصل الاســتفزازات الامريكية والاســرائيلية الى ذروتها، وتستهدف اهانته 
وهــز صورته من خلال تنفيذ عمليات اغتيال لعلمائه النوويين وســط طهران، الواحد تلو 
الآخر، وتأليب الاقليات العرقية ضده، وتجويع مواطنيه، فإن صبره ينفد، وضبط النفس 

يكون مقدمة للهلاك او الموت البطيء.
ايران مســتهدفة امريكيا واسرائيليا لسببين رئيسيين، الاول محاولتها امتلاك اسلحة 
نووية تحقق التوازن مع اســرائيل، والثانــي التحول الى قوة اقليمية عظمى تهدد الهيمنة 
الامريكيــة في منطقــة الخليج التي يوجد فيها ثلثــا احتياطات النفط فــي العالم، وتخلق 

موضع قدم لأعداء واشنطن فيها، اي الخليج، مثل الصين وروسيا والهند.
الصــراع الامريكــي مــع ايران يمكــن ان يتوقف فــورا اذا تخلــت ايران عــن طموحاتها 
النووية، وتصالحت مع اسرائيل، ولكن ايران لا تريد حتى الآن ان تتبنى ايا من الخيارين، 
منفردين او مجتمعين، وتستفيد من تجربة الزعيم الليبي معمر القذافي، والزعيم العراقي 
صدام حسين، فمجرد ان تخليا عن طموحاتهما النووية، ودمرا اسلحة الدمار الشامل في 

حوزتيهما تعرض بلداهما للغزو، ونظاماهما للتغيير عبر التدخل العسكري.
٭ ٭ ٭

الجنــرال بنــي غانتــس رئيس هيئــة اركان الجيــش الاســرائيلي قال فــي تصريحات 
صحافية ان العام الحالي 2012 ســيكون عاما حاســما بالنســبة الى ايران، وهو لا ينطق 
عن هوى، فمن يزور منطقة مضيق هرمز ويرى تدفق السفن الحربية وحاملات الطائرات 
اليهــا، والجنــرالات وقادة الجيــوش ووزراء الدفاع الــى عواصمها، يــدرك ان احتمالات 

الحرب اكثر من احتمالات السلام فعلا.
شــرارة الربيع العربي انطلقت من بوزيد، وحرب حزيران عام 1967 تفجرت بعد اغلاق 
مضائــق تيران في وجه الســفن الاســرائيلية، وقبل هــذا وذاك انفجرت الحــرب العالمية 
الاولــى بفعل اغتيال دوق نمســاوي. فالله وحده يعلم من اين ســتأتي الشــرارة التي قد 

تشعل حرب الخليج الثانية او الثالثة او الرابعة.
مســؤول خليجي لا استطيع ذكر اسمه، قال لي وعلامات الحزن على وجهه، يا سيدي 
ماذا ســنفعل لو ارســلت ايران زوارق انتحارية لتفجير محطات التحلية التي يعتمد عليها 

90٪ من السكان في المنطقة؟ فقط تفجير معامل التحلية وتموت المنطقة عطشا.
ذهبــت بعيدا جدا وانا اتأمل كلامه هذا، ولكنني افقت على حقيقة ان امريكا لا تشــاور 
دول الخليج حول مشــاريعها وخططها، وان شاورتها لا تستطيع هذه الدول الاعتراض، 
ولــم يكن مــن قبيل الصدفة ان تؤكــــد وثائق بريطانية جرى الكشــف عنها مع مطلع هذا 
العام ان اســرائيل لم تتشــاور مع امريكا عندما هاجمت مفاعل تموز العراقي النووي عام 

.1981
الخليج ربما يعاني من العطش والخلايا النائمة، اما اســرائيل فقد تعاني مما هو اخطر 
مــن ذلك بكثير، فحائك الســجاد الايرانــي قد يثــأر لكرامته الوطنية والشــخصية ويقرر 

الانتقام لاغتيال علمائه، واختراق امنه القومي، ومحاولات تجويع شعبه.
الرئيس الباكســتاني علي بوتو قال ان الشعب الباكستاني سيأكل العشب ولن يتخلى 
عن طموحاته لامتلاك الســلاح النووي، وهكــذا كان، والايرانيون ربما يكون هذا خيارهم 

في نهاية المطاف، والله اعلم.
اشــعال فتيل الحرب ربما امر ســهل، لكــن التحكم بنتائجها هو الامر الصعب او شــبه 
المســتحيل، ولا يخامرنا شــك في انه لا مقارنة بين القوتين الامريكية والايرانية، فأمريكا 
دولــة عظمى، وايران احدى دول العالم الثالث، ولكــن هل قرأت امريكا التاريخ جيدا، هل 
يعرف خبراؤها ان الحرب بين الصفويين في ايران والامبراطورية العثمانية قد اســتمرت 

اربعين عاما؟

«قافلة الحرية» منعت من الدخول في اللحظة الاخيرة.. وتظاهرات الجمعة لدعم «الجيش الحر»
مقتل 20 باشتباكات قرب الحدود التركية وانسحاب المزيد من المراقبين

■ بيروت ـ دمشـق ـ نيقوسـيا ـ وكالات: قال ناشـطون إن 
اشـتباكات كثيفـة وقعت بـين القوات السـورية ومن يشـتبه 
بأنهـم منشـقون عـن الجيش فـي محافظـة إدلب بالقـرب من 
الحـدود مـع تركيا وفـي محافظتي حمـاة وحمـص اوقعت 20 
قتيلا، فيما فرقت قـوات الامن بالقوة مئات الطلاب الجامعيين 
الذين كانوا يتظاهرون في حي البرامكة بدمشـق واستخدمت 
العصي الكهربائية واعتدت بالضرب المبرح عليهم واعتقلت ما 

بين 30 الى 40 من الشباب.
وصرح ناشـطون سـوريون بـأن القـوات الحكومية قتلت 
الخميـس ما لا يقـل عن أربعة جنود منشـقين عن الجيش قرب 
الحـدود مـع تركيـا، كما قتـل 13 مدنيـا برصاص قـوات الامن 
السورية هم سـبعة في دير الزور (شرق) واربعة في محافظة 

ادلب (شمال غرب) واثنان في حمص (وسط). 
كمـا وقعت اشـتباكات في إدلب، عندما تجمـع أفراد جماعة 
من الناشـطين المؤيدين للسـلام بالقرب من الحدود مع تركيا، 
مطالبين بإنهاء العنف ضـد المتظاهرين المناوئين للحكومة في 
سـورية. وتتألف الجماعة، التي تطلق على نفسها اسم «قافلة 

الحرية»، من السوريين المقيمين بالخارج في الأساس. 

ويقـول منظمو هذه المبـادرة إن ناشـطي الجماعة توجهوا 
إلـى محافظـة غازي عنتـاب جنوب شـرقي تركيـا، حيث جاء 

معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة. 
وحملـت الجماعـة إمـدادات غذائيـة وطبية تريـد إدخالها 
عبر الحدود إلى سـورية، غير أنها تقول إن السـلطات رفضت 
السـماح بدخولها إلـى البلاد. وافـاد ناشـطون حقوقيون ان 
مئات الطلاب الجامعيين تظاهروا في حي البرامكة في دمشـق 
فعمدت قوات الامن السـورية الى تفريقهم واعتقال العشـرات 

منهم.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مراقب جزائري سابق في 
بعثة المراقبين العرب إن عددا من مراقبي جامعة الدول العربية 
انسـحبوا من سـورية أو ربما كانـوا بصدد ذلك قريبا بسـبب 
إخفاق المهمة في وقف القمع العنيف للانتفاضة الشـعبية ضد 

حكم الرئيس بشار الأسد.
وقـال مسـؤول بالجامعـة انـه كان مـن المقرر ان يسـتأنف 
المراقبـون عملهم امـس الخميس بعد اتخاذ اجـراءات جديدة 

لتأمينهم بالاتفاق مع الحكومة السورية.
وقـال انور مالك الجزائري الذي انسـحب من فريق المراقبة 

هذا الأسـبوع إن الكثيـر من زملائه السـابقين يتفقون معه في 
الشعور بخيبة الامل.

وقال لرويترز في مكالمـة هاتفية إنه لا يمكنه تحديد عددهم 
لكنهم كثيرون. وأضاف أن غضبهم يتضح عند التحدث إليهم. 
وقـال إن مستشـارا قانونيا مغربيا وعامـل إغاثة من جيبوتي 

ومصريا انسحبوا أيضا من بعثة المراقبة.
ولم يتسـن علـى الفور التحقق من انسـحابهم لكـن مراقبا 
آخر طلب عدم نشـر اسـمه قال لرويترز إنه يعتزم الانسحاب 
من سـورية يوم الجمعة. وقـال «البعثة لا تخـدم المواطنين. لا 

تقدم أي شيء».
من جهة اخرى طالب القادة الغربيون وفي مقدمهم الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي بـ»كشـف الحقيقـة كاملة» حول 
ظروف مقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكييه الاربعاء والذي 

يعمل لحساب القناة الثانية العامة في التلفزيون الفرنسي. 
ودعـا الناشـطون السـوريون علـى موقـع فيسـبوك الـى 
التظاهـر اليـوم الجمعة «دعمـا للجيش السـوري الحر» الذي 

يقوده العقيد المنشق رياض الاسعد. 
(تفاصيل ص 5)

ذكّر بابو غريب وعمليات تدنيس المصاحف.. وطالبان تعتبره عملا همجيا

صدمة وغضب واسع في العالم الاسلامي اثر نشر
شريط لجنود امريكيين يتبولون على جثامين افغان

مصر: «الاخوان»
يؤيدون اتفاق

الكويز مع اسرائيل
■ القاهـرة - رويتـرز: قـال مسـؤول 
بـارز بجماعـة (الاخـوان المسـلمين) فـي 
مصـر ان الجماعة سـتبحث تأييـد اتفاق 
مـن  طارئـة  مسـاعدات  علـى  للحصـول 
صنـدوق النقد الدولي شـريطة ألا يقترن 

بشروط لكن ينبغي أولا دراسة بدائل.
وقال اشـرف بـدر الديـن رئيس لجنة 
السياسـة الاقتصادية بالجماعة لرويترز 
فـي مقابلـة الخميـس انـه فيمـا يتعلـق 
«بالاقتراض فإنه لا توجد أي مشـكلة في 
الاقتـراض علـى ان يكون بدون شـروط 
ووفق اولويات وطنية .. يعني هنقترض 
ليه .. هل هنقترض عشان الانفاق الجاري 
ام هنقترض من اجل انفاق اسـتثماري .. 

الدول كلها بتقترض».
عجـز  نسـد  لكـي  «الاقتـراض  وقـال 
نتيجـة الثورة؟ هـذا نحن مـش موافقين 
عليـه لان فيـه بدائل يجـب ان تلجأ اليها 
الحكومة أولا قبـل ان تلجأ الى الاقتراض 
من صنـدوق النقد الدولـي.. وهي إعادة 
تسـعير اتفاقيـات الغـاز واعـادة النظـر 
وتحصيـل  الخاصـة  الصناديـق  فـي 
قيمـة الاراضـي التـي منحـت وتحصيـل 
المتأخرات الضريبية .. هناك بدائل كثيرة 
جـدا». وقال بـدر الديـن ان الاخـوان لم 
يبحثوا امكانية الحصول على مساعدات 
من صندوق النقد الدولي مع الحكومة ولا 
يتوقعـون ان تتـم احاطتهـم بالتقدم في 

المحادثات مع الصندوق.
وقـال ايضـا ان الاخـوان لـن يسـعوا 
الـى انهـاء اتفاقيـة المناطـق الصناعيـة 
المؤهلـة (الكويـز) التي بموجبهـا تصدر 
منتجاتهـا  المصريـة  الشـركات  مئـات 
بمكونات اسـرائيلية معفـاة من الجمارك 
الـى الولايـات المتحدة. ويبلـغ حجم تلك 
دولار  مليـون   800 حوالـى  الصـادرات 
سـنويا. وقـال بـدر الديـن ان الاتفاقيات 
القائمة مع اسـرائيل يجب الحفاظ عليها 

ما دامت اسرائيل تلتزم بشروطها.

حماس ترفض العودة 
إلى عمان دون ممارسة 

نشاطها السياسي
مـن  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  غـزة   ■
اشـرف الهور:  أعلن نائـب رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة «حماس» موسـى أبو 
مـرزوق، رفـض حركتـه عـودة قياداتها 
إلى الأردن في ظل أي قيود على نشـاطهم 

السياسي.
وقـال أبـو مرزوق فـي تصريـح نقلته 
لحركـة  التابعـة  «الرسـالة»  صحيفـة 
الالكترونـي  موقعهـا  علـى  حمـاس، 
الخميس، إن حركة حماس ترفض بشكل 
قاطع تصريحات رئيس الوزراء الأردني 
«التـي اشـترط فيها عـودة قـادة الحركة 
نشـاطات  أي  ممارسـة  بعـدم  لـلأردن 
«العمـل  أن  علـى  مشـدداً  سياسـية»، 

السياسي حق لا يمكن إسقاطه».
ورأى أبو مـرزوق أن «من حق حماس 
العواصـم  لهـا تواجـد بكافـة  أن يكـون 
العربية لا سيما الأردن لأن جلهم (قيادات 

الحركة) يحمل الجنسية الأردنية».
وقـال «لا يسـتطيع أحـد أن يمنع قادة 
حمـاس مـن ممارسـة العمـل السياسـي 
الشـعب  حقـوق  لحمايـة  يهـدف  لأنـه 
الأردن  يعيـد  أن  متمنيـا  الفلسـطيني»، 

النظر بقراره في هذا الشأن».

الداخلية الكويتية ترفض 
ترشح نائب سابق معارض

وزارة  رفضـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
ترشـح  الخميـس  الكويتيـة  الداخليـة 
النائـب  المعارضـة،  وجـوه  ابـرز  احـد 
السـابق الاسلامي فيصل مسلم العتيبي، 
فـي  المقـررة  الامـة  مجلـس  لانتخابـات 

الثاني من شباط (فبراير).
الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية ان «نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـر الدفـاع ووزيـر الداخلية الشـيخ 
احمد الحمود الجابر الصباح اصدر قرارا 
بشطب المرشح فيصل علي مسلم العتيبي 
من انتخابات أعضـاء مجلس الأمة للعام 
2012 وذلك لعدم توافر شـروط الترشيح 

المقررة قانونا». 
ومسـلم العتيبي هو اول نائب كويتي 
يقوم باستجواب رئيس الوزراء السابق 
الشـيخ ناصر المحمد الصبـاح في كانون 

الاول (ديسمبر) 2009 في قضية رشوة. 
وقدم انذاك شـيكا باسـم نائب سابق 
يحمـل توقيـع رئيس الـوزراء السـابق. 
وتقدم المصرف المحلي الذي اصدر الشيك 
بشـكوى ضد مسـلم متهما ايـاه بانتهاك 
السـرية المصرفيـة. وحكـم علـى النائب 

السابق بدفع غرامة. 
فـإن  الكويتـي،  القانـون  وبموجـب 
الاشـخاص الذين صـدرت بحقهم احكام 
قضائية تشـكك في نزاهتهم يحظر عليهم 

الترشح لانتخابات مجلس الامة. 

■ عواصـم ـ وكالات: اثـار شـريط يظهر جنـوداً امريكيين 
يبولـون على جثـث مقاتلين من حركة طالبان في أفغانسـتان 
اسـتنكارا عالميـا وغضبا اسـلاميا، فيمـا اعـرب مراقبون عن 

خشيتهم من انتقام طالبان.
وذكـر الشـريط الـذي انتشـر علـى الانترنـت منـذ صباح 
الأربعـاء، ويظهـر 4 جنود مـن المارينـز وهم يضحكـون فيما 
يتبولـون على ثلاث جثث، بحوادث مشـينة سـابقة للمارينز 

في العراق وافغانستان.
وكانـت ابـرز هـذه الممارسـات فضيحة سـجن ابـو غريب 
سـنة 2004 عندما بثت صور معتقلـين عراقيين يتعرضون الى 
الاذلال والاهانـة مـن جانـب عسـكريين امريكيـين وشـاهدها 

العالم اجمع. 
واثارت عدة قضايا مشـابهة من بينها قيام جنود امريكيين 
بتدنيس القرآن والرسـوم الكاريكاتورية للنبي محمد، خلال 
السـنوات الاخيـرة اسـتنكارا فـي افغانسـتان وتسـببت في 

تظاهرات عنيفة سقط خلالها قتلى احيانا. 
وقـد أرفق التسـجيل يوم امس بعبـارة أن الجنود ينتمون 
إلى وحدة الكتيبة الثالثة من فريق استكشاف وقنص، وأشار 
إلـى أن الجثث تعود إلى عناصر مـن طالبان بدون التمكن من 
تأكيد ذلك، ولوحظ في الشـريط غياب اي اسلحة كان يحملها 

القتلـى. ويقول احد الرجال في الشـريط متوجهـا الى احدى 
الجثث التي يتبول عليها «يوما هنيئا يا صديقي».

واعلن سلاح مشـاة البحرية الامريكية «المارينز» الخميس 
انه تمكن من تحديد الوحدة العسكرية.

وقـال المتحدث باسـم سـلاح النخبة في الجيـش الامريكي 
جوزف بلينزلر في رسالة عبر البريد الالكتروني تلقتها وكالة 
فرانس برس «نعتقد اننا حددنا الوحدة. لا يمكن الكشـف عن 

اسمها في الوقت الراهن لان الحادث لا يزال قيد التحقيق». 
الشـريط،  مـن  غضبهـا  عـن  اسـلامية  اوسـاط  واعربـت 
وحـذر مراقب رفض ذكر اسـمه من انتقـام طالبان والحركات 

الاسلامية المتشددة.
ودان الرئيس الافغاني حميد كرزاي الخميس بشدة واقعة 
شـريط الفيديو الـذي يظهر فيـه جنود امريكيـون «ينتهكون 

حرمة» جثث عناصر من طالبان بالتبول عليها. 
واضاف ان «هـذا العمل الذي قام به جنـود امريكيون غير 

انساني ومدان بأقسى العبارات الممكنة». 
وتابع «ونحن نطلب من الحكومة الامريكية صراحة اجراء 
تحقيق عاجل في الفيديو وانزال اقسى العقوبات بأي شخص 

يدان في هذه الجريمة».
مـن جانبـه اعلن ناطـق باسـم حركـة طالبـان ان الحركة 

«تدين» شريط الفيديو وتعتبره عملا «همجيا». وصرح ذبيح 
الله مجاهد الناطق باسـم المتمردين الذين يقاتلون منذ عشـر 
سـنوات حكومـة كابول وحلفاءهـا في قوات حلف الاطلسـي 
بقيادة الولايات المتحدة انه «خلال السـنوات العشر الاخيرة 

حصلت مئات العمليات المشابهة التي لم تكشف».
وقـال ذبيح اللـه مجاهد «هذه ليسـت عملية سياسـية لذا 
لـن يضر التسـجيل المصور بمحادثاتنا وتبادل السـجناء لان 

المسألة في مرحلتها الاولية».  
واعربـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
الخميس عن «اسـتيائها»، مشـددة على «وجوب محاسبة اي 

طرف شارك (في هذا الحادث) او كان على علم به». 
وراى وزيـر الدفـاع الامريكـي ليـون بانيتـا الخميـس ان 
سـلوك العسـكريين الاربعة الذيـن ظهروا في الشـريط «يثير 
اسـفا كبيرا». وقال في بيان «شاهدت الصور وارى ان سلوك 
هؤلاء الرجال يثير اسـفا كبيرا.  ونددت قوة الحلف الاطلسي 
فـي افغانسـتان بـ»عمل شـائن» ارتكبته «مجموعـة صغيرة 
مـن الافراد الامريكيين يبدو انهم ما عـادوا يؤدون الخدمة في 
افغانستان (...) ولا يشرفون التضحيات والقيم المركزية لكل 

عضو يمثل الدول الخمسين» المشاركة في التحالف. 
(رأي القدس ص 19)

الاتحاد الاوروبي يتجه لحظر النفط الايراني.. واوباما يبحث مع نتنياهو ملف طهران
حاملة طائرات امريكية ثانية تتمركز قرب الخليج

وروسيا سترد على اي عمل «احادي الجانب» يقوم به الغربيون
■ عواصم ـ وكالات: تمركزت حاملة طائرات امريكية ثانية 
قرب الخليج في منطقة عمل الاسـطول الامريكي الخامس التي 
تشـمل اضافة الى الخليج مياه البحر الاحمر وبحر عمان، كما 
اعلن البنتاغـون الاربعاء، مؤكدا ان تحركهـا «روتيني»، فيما 
افـاد دبلوماسـيون اوروبيون الخميـس ان الاتحاد الاوروبي 
يتجه الى تطبيق حظر نفطي على ايران مع فترة انتقالية تمتد 
سـتة اشـهر لافسـاح المجال امام الدول المعنية اكثر من سواها 

للاستعداد لهذه الخطوة.
وقال الاسـطول الخامس في بيـان ان الحاملة «يو اس اس 
كارل فينسـون» وصلـت الاثنـين الـى المنطقـة ترافقهـا بارجة 
ومدمـرة وعلـى متنهـا حوالـى 80 طائـرة ومروحية، مشـيرا 
الـى ان مهمتهـا تتمثـل خصوصـا في دعـم العمليـات الجارية 
فـي افغانسـتان.  واوضح المتحدث باسـم البنتاغـون الكابتن 
البحري جـون كيربي للصحافيين ان الحاملـة لم تعبر مضيق 

هرمز وبالتالي «ليست في الخليج». 
واضاف ان كارل فينسـون ستلتحق بالحاملة «يو اس اس 

جون ستينيس» التي لا تزال في المنطقة. 
وقـال «ان انتشـارها فـي المنطقـة اجـراء روتينـي، انه امر 
مخطط له منذ وقت طويـل، ليس هناك اي امر غير اعتيادي»، 
مشيرا الى ان «وجود حاملتي طائرات في هذه المنطقة لا يشير 

ابدا الى ان هناك امرا ما حيال ايران». 
وعلـى الرغـم مـن نفـي البنتاغـون ان يكون بصـدد تعزيز 
قواتـه في الخليج فـإن حاملة طائـرات امريكيـة ثالثة هي يو 

«اس اس ابراهام لينكولن» ستلحق قريبا بكارل فينسون. 
وهـذه الحاملـة موجـودة حاليـا فـي المحيط الهنـدي وهي 
فـي طريقهـا للالتحـاق بمنطقة عمل الاسـطول الخامـس، كما 
اوضحـت البحريـة الامريكية.  واكـد جون كيربـي انه «ليس 

هناك اي تغيير في هذا الوضع». 

مـن جهته اكـد متحدث آخر باسـم البنتاغـون ان الولايات 
المتحـدة «كانت شـديدة الوضوح (...) عندما قلنا اننا نسـعى 
الـى تهدئة التوتـرات مع ايران، ونحن نعتقـد انها هدأت قليلا 

خلال الايام الاخيرة». 
وبحث الرئيـس الامريكي باراك اوباما الخميس في اتصال 
هاتفـي مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الملف 
الايرانـي والجهود الرامية لاسـتئناف مفاوضات السـلام بين 

الدولة العبرية والفلسطينيين، كما اعلن البيت الابيض.
جاء ذلك فيما توعد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين 
بان روسـيا سـترد علـى اي عمليـات «احادية الجانـب» يقوم 
بهـا الغربيون على السـاحة الدولية اذا لم تأخـذ في الاعتبار 
المصالح الروسـية، في سـياق برنامجـه الانتخابـي للاقتراع 
الرئاسـي المقـرر في اذار (مـارس) والذي نشـر الخميس على 

موقع حملته الانتخابية.   (تفاصيل ص 2)

لقطة للجنود الامريكيين وهم يتبولون على جثامين الافغان
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون 
وسـابقون  حاليـون  امريكيـون 
متخصصون بالشؤون الإيرانية انه فيما 
تتزايـد النقاشـات بين امريكا وإسـرائيل 
حـول ضربـة عسـكرية محتملة تتسـبب 
بانتكاسة في البرنامج النووي الإيراني، 
تتسارع حملة اغتيالات وقصف وهجمات 
إلكترونية سـرية تهدف إلى جعل النقاش 

غير ذي صلة.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية امـس الخميس عن المسـؤولين 
قولهـم ان الحملـة السـرية، التـي يعتقـد 
بشـكل  تنفذهـا  إسـرائيل  ان  الخبـراء 
رئيسـي، حصلت على ضحيتهـا الأخيرة 
يـوم الاربعـاء عندمـا قتـل عالـم نـووي 
إيرانـي في الـ32 مـن العمـر بتفجير وقع 
في العاصمة الإيرانية طهران في سـاعات 

الاكتظاظ الصباحية. 
يشـار إلـى ان العالم مصطفـى أحمدي 
روشـان قتل بالتفجيـر، وكان نائب مدير 
اليورانيـوم  لتخصيـب  (نطنـز)  منشـأة 
للشـؤون التجارية، وسـارعت إيران إلى 
اتهـام كل من امريكا وإسـرائيل بالوقوف 
وراء الحـادث لكن المسـؤولين الامريكيين 

نفوا أية علاقة لواشنطن بالأمر.
واعتبـرت الصحيفة انه مثـل الغارات 
الجويـة التي انتهجتهـا الإدارة الامريكية 
ضـد  تكتيـكاً  باعتبارهـا  باكسـتان  فـي 
«القاعـدة»، فـإن الحملة السـرية متعددة 
الوجـوه ضد إيـران توفر بديـلاً للحرب، 
تخصيـب  توقـف  ولـم  أبطـأت  لكنهـا 
اليورانيـوم في إيـران وبعض المشـككين 
يعتبرون انها قد تزيـد من عزيمة الجانب 
الإيراني أو تشـكل سابقة خطيرة لاعتماد 
استراتيجية يمكن استخدامها ضد امريكا 
وحلفائها.  وأشـارت إلى ان لا المسـؤولين 
الإسـرائيليين ولا الامريكيين سيناقشون 
مـا  السـرية،  الحملـة  فـي  تفصيـل  أي 
يتـرك شـيئاً مـن الغموض حـول منفذيها 

وهدفهم.
ونقلـت عـن كـريم سـادجابور الخبير 
بالشـؤون الإيرانيـة فـي معهـد كارنيغي 
الحكومـة  ان  قولـه  الدولـي  للسـلام 
بعـض  قتـل  وراء  تكـون  قـد  الإيرانيـة 
العلماء الإيرانيين، فبعضهم أبدى تعاطفاً 
مـع المعارضة الإيرانية ولم يكونوا جميعاً 

خبراء رفيعي المستوى.
واعتبـر انـه «ثمة ما يسـتدعي الشـك 
بـأن تكون إسـرائيل وراء كل العمليات»، 

نوويـون  علمـاء  يقتـل  أن  مسـتغرباً 
إيرانيـون يفترض انهم تحـت المراقبة في 

ضوء النهار.
مـن جهته قال باتريك كلاوسـون مدير 
مبـادرة الأمـن الإيرانية بمعهد واشـنطن 
للسياسـة فـي الشـرق الأدنـى ان امريكا 
وإسـرائيل تفضلان الحملة السـرية على 

الضربات الجوية لمواقع نووية إيرانية.
والتخريـب  الاغتيـالات  ان  وأضـاف 
«لا تولـد ردة فعـل وطنية يمكـن أن تقوي 
لطهـران  وتسـمح  إيـران  فـي  النظـام 
المضـي  كلفـة  ان  وجـدت  إذا  بالتراجـع 

بطريق تطوير سلاح نووي مكلف جداً».
فيمـا اعتبـر مسـؤول أمني إسـرائيلي 
رفيـع، طلب عدم الكشـف عـن هويته، ان 
الغمـوض الـذي يحيـط بمـن يقـف وراء 
الاغتيـالات وأعمـال التخريب فـي إيران 
مفيـد، قائـلاً «لا يمكـن إثبات شـيء إذاً لا 
يمكن الانتقـام، فعندما يكون من الواضح 
جـداً من يقـف وراء الهجوم يكون رد فعل 

العالم مختلفاً».
لكـن غـاري سـيك الخبيـر بالشـؤون 
الإيرانيـة أعـرب عـن اعتقـاده ان الحملة 
السـرية مرفقة بالعقوبات لن تقنع إيران 

بالتخلي عن عملها النووي.
جـاء ذلك حثـت إيـران مجلـس الأمن 
الدولـي وبان كي مون الأمـين العام للأمم 
المتحـدة الاربعاء على إدانة أحدث هجوم 
لعلمـاء  الاغتيـالات  مـن  سلسـلة  ضمـن 
نوويـين إيرانيـين وصفتها بأنها «بشـعة 

وغير إنسانية وأعمال إرهاب إجرامية».
وناشـد السـفير الإيرانـي لـدى الأمم 
المتحـدة محمـد خزاعـي بـان جـي مـون 
الأعمـال  هـذه  «إدانـة  الأمـن  ومجلـس 
الإرهابية غير الإنسانية بأقوى العبارات 
الممكنة واتخاذ خطوات فعالة نحو القضاء 

على الارهاب بكافة صوره ومظاهره».
حصلـت  رسـالة  فـي  خزاعـي  وقـال 
رويتـرز علـى نسـخة منها «أي شـكل من 
أشـكال الضغط السياسـي أو الاقتصادي 
تسـتهدف  التـي  الارهابيـة  الهجمـات  أو 
العلمـاء النوويـين الإيرانيـين لا يمكن أن 
تمنع أمتنا من ممارسة حقها» في مواصلة 

برنامجها النووي.
ولم تلتفت الأمم المتحدة لمطالب إيرانية 

سابقة بإدانة عمليات اغتيال مماثلة.
وأبلـغ المتحـدث باسـم الأمم المتحـدة 
وقـت  فـي  الصحفيـين  نسـيركي  مارتـن 
سـابق الاربعـاء أن المنظمـة الدولية على 

علـم بالتقارير الصـادرة من طهـران لكن 
ليس لديها أي تعليق فوري.

غير أن كريستوف هاينز المقرر الخاص 
لـلامم المتحـدة بشـأن الاعدامـات خارج 
ان  لرويتـرز  بيـان  فـي  القضـاء  نطـاق 
الاغتيال الـذي وقع يـوم الاربعاء يعكس 
«اتجاهـا يبعث على القلق مـن الاعدامات 
خـارج نطـاق القضـاء للعلمـاء النوويين 

في ايران».
واضاف هاينز قوله «هـذه الاغتيالات 
مخالفـة للقانـون ويجـب إدانتهـا وعلى 
السـلطات الايرانيـة يقع عـبء التحقيق 
فيما حدث والكشـف عن الأدلة ومحاسبة 
فرنسـا  اسـتغلت  ذلـك  الـى  الجنـاة». 
وبريطانيـا وألمانيـا والولايـات المتحـدة 
اجتماعـا مغلقا لمجلس الامـن الدولي يوم 
الاربعـاء لإدانة قرار ايـران بدء تخصيب 

اليورانيوم في منشأة تحت الأرض.
ومـن المرجح ان يزيد سـيل الانتقادات 
لطهـران مـن الضغوط على ايـران لتقييد 
برنامجها النووي مع ان مبعوثين غربيين 
يفـرض  ان  ضئيـل  الاحتمـال  ان  قالـوا 
مجلـس الامن التابع لـلامم المتحدة جولة 
خامسـة من العقوبات على الايرانيين في 
اي وقت قريبا بسبب المقاومة التي تلقاها 
هـذه الجهـود من روسـيا والصـين اللتين 

تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
وقـال نائـب السـفير الفرنسـي مارتن 
ايـران  جهـود  عـن  للصحفيـين  برايـن 
لتخصيب اليورانيوم بعد اجتماع المجلس 
«انه تطـور يبعـث على القلـق.» واضاف 
قوله ان تحرك ايران الجديد ينطوي على 
انتهـاك لعدة قرارات لمجلس الامن الدولي 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومـع بدء ظهـور تأثيـر العقوبات على 
ايـران  هـددت  الاسـلامية  الجمهوريـة 
بإغـلاق مضيـق هرمـز أهـم ممـر ملاحي 
النفـط فـي العالـم إذا تسـببت  لتجـارة 
العقوبـات الغربيـة فـي إيقاف صـادرات 

طهران النفطية.
ودعـت ايـران فـي الوقـت نفسـه الى 
مباحثـات نوويـة جديـدة مـع الاعضـاء 
الخمسـة الدائمين لمجلس الامن وألمانيا أو 

ما يسمي مجموعة خمسة+واحد.
غيـر ان براين قـال ان ايـران هي التي 
تمنـع اسـتئناف المفاوضات مـع مجموعة 
5+ا. وقـال «اننـا نواصـل السـعي لنصل 
الـى اسـتئناف مفاوضـات جـادة ولكـن 

ايران حتى الان لا تستجيب.»

مبعوثـين  ان  دبلوماسـيون  وقـال 
لروسـيا والصين عبروا عن قلقهم بشـأن 
أحـدث إعـلان يصـدر عـن ايـران بشـأن 

تخصيب اليورانيوم.
وقـال نائب سـفير بريطانيـا في الامم 
المتحدة فيليب بارهام «عبر بعض اعضاء 
المجلس عن قلقهم. وقالت روسيا ايضا انه 
مبعث قلـق وتحدثت الصين عـن ضرورة 

الاذعان للالتزامات الدولية.»
وقال بارهام «لا شك في أن هناك مشاعر 
قلق في مجلس الامن بشأن هذه المسالة.» 
ولم يتحدث مبعوثون من روسيا والصين 

مع الصحفيين بعد اجتماع المجلس.
الطبيعـة  ان  وبارهـام  برايـن  وقـال 
السرية سابقا لمنشـأة التخصيب الواقعة 
قـم  مدينـة  مـن  بالقـرب  الارض  تحـت 
ايـران  تصريحـات  حـول  شـكوكا  ألقـت 
بـأن المنشـأة للأغـراض المدنيـة. وكانت 
وبريطانيـا  وفرنسـا  المتحـدة  الولايـات 
كشفت عن وجود هذه المنشأة السرية في 

سبتمبر ايلول عام 2009.
وقـال نائـب السـفير الالمانـي ميجيـل 
بيرجـر «نحـن نرى هـذه خطـوة تصعيد 
من جانـب ايران.» وكررت نائبة السـفير 
وجهـات  ديكارلـو  روزيمـاري  الامريكـي 
نظره زملاءهـا الاوروبيين قائلا ان ايران 
«ليس لديهـا مبرر لتخصيـب اليورانيوم 

على هذا المستوى.»
وقـال نائـب وزير الخارجية الروسـي 
ان  الأربعـاء  يـوم  ريابكـوف  سـيرجي 
امريكيـة  عقوبـات  تعـارض  موسـكو 
واوروبيـة محتملـة على صـادرات النفط 
الايرانيـة حتـى اذا مضـت طهـران قدمـا 

بتخصيب اليورانيوم.
وقـال بيرجـر ان اعضـاء المجلـس لـم 
يناقشـوا مقتـل عالـم نـووي ايرانـي في 
ايـران  والقـت  الآربعـاء.  يـوم  طهـران 
اللـوم على اسـرائيل والولايـات المتحدة 
فـي الهجوم لكن واشـنطن نفـت اي صلة 
لهـا بالاغتيـال. مـن جانبـه دعـا الرئيس 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد الاربعاء 
الى «نظام عالمي جديد» يقوم على العدالة 
في وجه «انحطاط الراسـمالية» التي قال 

انها «في مازق».
وقال احمـدي نجاد في مؤتمر صحافي 
في جامعة هافانا بعد ساعات من وصوله 
الى كوبا في زيارة تسـتغرق 24 ساعة في 
اطـار جولة على امريـكا اللاتينيـة، «اننا 
نلاحظ ان النظام الراسمالي في انحطاط 

في عدة مناطق، انه في مأزق». 
واعتبر الرئيس الايراني ضروريا قيام 
«نظام جديـد ورؤية جديـدة تحترم كافة 

البشر وتقوم على العدالة». 
واضـاف احمـدي نجـاد الـذي منحته 
جامعة هافانا شـهادة فخرية فـي العلوم 
يقظـين  نظـل  ان  «علينـا  السياسـية 
ومتاهبـين لاننـا اذا لـم نحضـر بانفسـنا 
النظام العالمي الجديد فان ورثة العبودية 
والراسماليين هم الذين سيفرضون علينا 

نظاما جديدا». 
وبـدون التطرق الى مشـكلة البرنامج 
النـووي فـي بـلاده، ركـز احمـدي نجـاد 
هجماته على الـدول الراسـمالية الكبرى 

وخصوصا الولايات المتحدة. 
وقـال ان «اليـوم الوسـيلة الوحيـدة 
التـي تبقـت للراسـمالية هـي القتـل، انه 

نظام اخفق وهو في انحطاط». 
واضـاف ان «الذيـن يشـنون الحـرب 
بالانتخابـات  الفـوز  هـو  واحـد  بهـدف 
الرئاسـية في الولايات المتحدة، ويقتلون 
الاف وملايـين الاشـخاص، قلوبهم خالية 

تماما من المحبة والعطف على الاخرين». 
وخلص الرئيس الايراني الى القول ان 
«عملنا المشـترك، مهمتنا وتحدينا، هو ان 

نبذل كل جهودنا من اجل العدالة». 
ولـوح نجـاد بعلامـة النصر وقـال ان 
ايران لم تفعل شـيئا يبـرر عداوة أعدائها 

وذلك بعد ان وصل الى كوبا يوم الاربعاء 
وسط اشتداد التوترات الدولية.

ولـم يقل شـيئا عـن مقتل عالـم نووي 
إيرانـي فـي تفجيـر سـيارة فـي طهـران. 
والقت إيران باللوم فـي مقتل العالم على 

إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال احمـدي نجاد «هـل اعتدينا على 
احـد. هل طلبنـا أكثر ممـا يحق لنـا؟ لا لا 
. لـم نطلـب إلا ان نصدع بالحق ونرسـي 
العـدل.» وفي وقت سـابق رفـض أحمدي 
نجـاد ان يدلي بـأي تعليق لـدى وصوله 
مطار خوسـيه مارتـي الدولي فـي هافانا 
حيـث ابتسـم ولـوح بعلامة النصـر عدة 

مرات للصحفيين. 

وقال محمد رضا رحيمي نائب الرئيس 
الإيرانـي للتلفزيون الحكومي «هذا العمل 
الإرهابـي نفذه عملاء النظـام الصهيوني 
(إسـرائيل) وأولئك الذيـن يزعمون أنهم 
يحاربـون الإرهـاب (الولايـات المتحدة) 

بهدف منع علمائنا من خدمة» ايران.
النـووي  إيـران  أن برنامـج  واضـاف 

سيستمر.
ونفى البيت الابيض اي دور للولايات 
المتحـدة فـي التفجيـر بسـيارة ملغومـة 
ورفضـت اسـرائيل التعقيب لكـن الجدل 
طغى على اسـتعراض ايـران لعلاقتها مع 
كوبـا التـي تبعـد 145 كيلومتـرا فقط عن 

الولايات المتحدة.

اوروبا وامريكا تنتقدان قرار طهران بدء تخصيب اليورانيوم... ونجاد يؤكد ان بلاده لم تفعل شيئا خطأ 

خبراء: اعداء ايران يزيدون من تحركاتهم السرية ومطالب ايرانية من الأمم المتحدة لإدانة مقتل عالم نووي

الرئيس الايراني احمدي نجاد لدى وصوله الى وكوبا وكان في استقباله الرئيس الكوبي راؤول كاسترو

■ عواصـم ـ وكالات: اكـدت وزيـرة الخارجيـة 
الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء ان التصريحات 
التي ادلى بها مسؤولون في الحكومة الافغانية وفي 
حركـة طالبان المتمردة تظهر ان مشـروع فتح مكتب 
سياسي لحركة طالبان في قطر «يحظى بتأييد» غير 

انه «لم يتقرر» شيء حتى الان بهذا الشأن.
وقالـت كلينتـون في مؤتمـر صحافـي عقدته في 
واشـنطن مع رئيـس وزراء قطر حمد بن جاسـم بن 
جبـر آل ثاني ان «تصريحـات ايجابية» صدرت عن 
الرئيس الافغاني حميد كرزاي وحركة طالبان تظهر 
وجود «دعم» لمشـروع «فتح مكتب سياسي لطالبان 

في قطر». 
واضافت «لا نزال في المراحل التمهيدية لنعرف ما 

اذا كان ذلك سيتكلل بالنجاح». 
الماضـي  الاسـبوع  طالبـان  حركـة  وابـدت 
خـارج  لهـا  سياسـي  مكتـب  لفتـح  «اسـتعدادها» 
افغانسـتان لاجـراء مفاوضـات سـلام، فـي خطوة 
اعتبرهـا المراقبـون تاريخيـة مـن جانـب الحركـة 
المتمردة التي تخوض منذ عشـر سـنوات حربا ضد 
حكومـة كابول وحلفائها في حلف شـمال الاطلسـي 

بقيادة الولايات المتحدة. 
عـن  بالافـراج  المقابـل»  «فـي  الحركـة  وطالبـت 
عناصرها المعتقلين في معتقل غوانتانامو الامريكي. 

وتعليقـا على هذا المطلب قالت كلينتون «لم نتخذ 
اي قرار بشأن الافراج عن معتقلين من حركة طالبان 

في غوانتانامو». 
الامريكـي  المبعـوث  مـن  طلبـت  انهـا  واضافـت 
الـى المنطقـة مـارك غروسـمان التوجـه الـى كل من 
افغانستان وقطر الاسبوع المقبل لمواصلة المحادثات 

بشأن مفاوضات السلام. 
وتابعت «لقد قلـت بوضوح للرئيس كرزاي باننا 
سـنعمل معه»، وذلك بعدما ابـدى الرئيس الافغاني 
امتعاضا وقلقا من احتمال ان تؤدي مفاوضات سلام 

ثنائية بين واشنطن وحركة طالبان الى تهميشه. 
من جهته قال رئيس الوزراء القطري الذي يشغل 
في الوقت نفسه منصب وزير الخارجية، في معرض 
تعليقـه علـى فكرة اسـتضافة بلاده مكتبا سياسـيا 
لحركـة طالبـان، ان «قطر تحـاول ان تكون سـاعي 

بريد او سفير سلام». 
واضـاف ان «تهدئة التوترات في المنطقة جزء من 
دبلوماسـيتنا»، مؤكدا ان قطر مسـتعدة للمساعدة 

في «ايجاد ارضية تفاهم لبدء التفاوض والحوار».
الافغانيـة  طالبـان  حركـة  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
الخميـس مواصلـة «الجهـاد» مـع اقرارهـا بزيـادة 
«جهودهـا السياسـية» مع الاسـرة الدولية من اجل 
وضع حد للنزاع الجاري في البلاد منذ اكثر من عشر 

سنوات.
واعلـن متمـردو طالبـان فـي بيـان عـن «تكثيف 
جهودنا السياسـية» لاحلال السلام في افغانستان 
محذرين من ان ذلك لا يعني «التخلي عن الجهاد» او 

القبول «بادارة كابول الدمية». 
وابـدت حركـة طالبـان مؤخـرا اسـتعدادها فـي 
ظل شـروط معينـة لفتح مكتب سياسـي لهـا خارج 
افغانسـتان لاجـراء مفاوضـات سـلام، فـي خطوة 
اعتبرهـا المراقبـون تاريخيـة مـن جانـب الحركـة 
المتمـردة التي تخـوض منـذ نهايـة 2001 حربا ضد 
حكومـة كابول وحلفائها في حلف شـمال الاطلسـي 
بقيـادة الولايـات المتحـدة.  لكنهـا حذرت فـي بيان 
تلقتـه وكالة فرانس برس مـن ان ذلك لا يعني وقف 
المعـارك، ويشـار بهـذا الصـدد الـى ان الهجمات لم 

تتوقف خلال الاسابيع الماضية في افغانستان. 
وجـاء فـي البيـان الصـادر باللغـة الباشـتونية 
ان طالبـان «تخـوض بالتوافـق مـع مطالـب الامة، 
الجهـاد منذ عقد ونصف العقد من اجل اقامة حكومة 
اسـلامية»، وهي فترة تشمل السنوات الخمس التي 
كانـت فيها الحركـة في السـلطة (1996-2001) قبل 
الاجتيـاح الغربـي الـذي اطـاح بنظامهـا فـي نهاية 
2001.  وتابـع البيـان ان «فـي سـبيل تحقيـق هـذا 
الهدف واحلال السلام والاسـتقرار في افغانستان، 

كثفـت امـارة افغانسـتان الاسـلامية (طالبـان) في 
الاونـة الاخيـرة جهودهـا السياسـية للتوصل الى 
تفاهم متبـادل مع العالم» يؤدي الى احلال السـلام 

في افغانستان. 
لكـن الحركة حذرت من ان «ذلـك لا يعني التخلي 
عن الجهـاد او القبول بدسـتور ادارة كابـول» التي 
نعتها ب»الدمية» في النـص الانكليزي للبيان الذي 
نشـر علـى موقـع طالبـان الرسـمي علـى الانترنت 

«صوت الجهاد». 
وقبـول طالبـان بالدسـتور الافغانـي هو شـرط 
اساسي تطرحه الولايات المتحدة من اجل المضي في 
اي مفاوضات سلام، الى جانب التخلي عن العنف. 

الحركة في افغانستان تتوعد بمواصلة «الجهاد» رغم المفاوضات

كلينتون: «لا شيء تقرر بعد» في موضوع
■ مانهاتن ـ يو بي اي: أسقط قاض امريكي فتح مكتب سياسي لطالبان في قطر

في مانهاتـن الاربعـاء دعاوى رفعهـا ناجون 
وأقارب ضحايا سقطوا في هجمات 11 أيلول/
سـبتمبر يطالبون فيها بتعويضات من شركة 
(بن لادن) السـعودية للمقاولات التي أسسها 
والـد زعيم تنظيـم القاعدة الراحل أسـامة بن 

لادن.
وكانت نحو 6 دعاوى قد رفعت من قبل ذوي 
ضحايا هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر يطالبون 
الشـركة بتعويضـات بحجـة أنهـا كانـت تمدّ 

أسامة بن لادن بالدعم المالي.
مانهاتـن  فـي  الفدرالـي  القاضـي  أن  غيـر 
جورج دانيالز رأى أن المدعين فشـلوا في ربط 
أسـامة بن لادن بالعمل الـذي تقوم به العائلة 
الثرية،لأن علاقته بالشركة التي تعتبر كبرى 
شـركات البنـاء فـي السـعودية قطعـت بعـد 
التفجيـر في مركز التجـاري العالمي عام 1993 
الـذي أدى إلى مقتل 6 أشـخاص، ولم يعد من 

المساهمين فيها.
وقدمت الدعاوى السـتّ من قبـل أكثر من 3 
آلاف ناج من الهجمـات بالإضافة إلى عائلات 

الضحايا وشركات تأمين.
وقال القاضي دانيالز إنه في تاريخ هجمات 
11 أيلول/سـبتمبر 2001، لـم يكن لمجموعة بن 
لادن «أي عمليـات مـن أي نـوع فـي الولايات 
المتحدة ولم تتولى أي مشاريع بناء أو هندسة 

ولم يكن لديها مكاتب فـي الولايات المتحدة». 
يذكـر أن أسـامة بـن لادن ولد عـام 1957 وهو 
نجـل المليونيـر السـعودي محمـد بـن لادن، 
الـذي أنجب 52 ولداً، وقـد قتل في عملية لقوة 
امريكيـة خاصـة في باكسـتان فـي أيار/مايو 

الماضي.

قاض امريكي يسقط دعاوى تعويضات ضد 
شركة بن لادن على خلفية هجمات11 ايلول

■ اسلام اباد ـ دبي ـ رويترز: قال عضو 
الباكسـتاني الحاكـم  فـي حـزب الشـعب 
ومصـادر إن الرئيـس الباكسـتاني آصف 
علي زرداري توجه امس الخميس إلى دبي 
فـي زيارة مقررة مدتها يوم وسـط تصاعد 
التوتـرات حـول مذكـرة حكوميـة تطلـب 
مسـاعدة أمريكيـة لمنـع انقـلاب للجيـش 

الباكستاني.
وأثـارت هـذه التوتـرات مخـاوف على 
الاستقرار في باكستان وهي حليف حيوي 
غيـر مريـح للولايـات المتحـدة فـي حربها 
ضد التشـدد وسـعيها لتحقيق السلام في 

أفغانستان المجاورة.
وتأتي رحلـة الرئيـس زرداري الذي لا 
يحظـى بشـعبية فـي الوقت الـذي وصلت 
فيـه العلاقـات بـين الحكومـة المدنيـة فـي 
باكسـتان والجيش إلى أدنى مسـتوى منذ 

انقلاب عام 1999 .

وقالـت مصـادر باكسـتانية مقيمـة في 
الخليـج إن زرداري سـيقوم بهـذه الرحلة 
لإجراء فحوص طبية. وقال احد مساعدي 
زرداري «الغـرض مـن هـذه الرحلـة هـو 
متابعة الفحوص الطبية بعد ذلك سـيعود 

على الفور.»
لكـن عضـوا كبيـرا فـي حـزب الشـعب 
الباكسـتاني الحاكم قال إن زرداري توجه 
إلـى دبي لحضـور حفل زفاف. ولم يتسـن 
على الفور الحصول على تأكيد رسـمي لأي 

من الروايتين.
وتوجه زرداري إلى دبي للعلاج الشهر 
أثـار تكهنـات بـأن احتمـال  الماضـي ممـا 
باكسـتان  فـي  بانقـلاب  الجيـش  قيـام 
أصبـح وشـيكا. وعاد إلـى بلـده بعد نحو 

أسبوعين.
الحكومـة  بـين  التوتـرات  وتصاعـدت 
المدنيـة والجيـش -الـذي حكم باكسـتان 

طوال اكثر من نصف تاريخ البلاد الممتد 64 
عاما- منذ ظهور مذكرة في اكتوبر تشرين 
الأول الماضـي تـردد انهـا تطلب المسـاعدة 

الأمريكية للحيلولة دون وقوع انقلاب.
وحـذر الجيـش الاربعـاء مـن «عواقب 
تناقلتهـا  تصريحـات  بسـبب  وخيمـة» 
وسـائل إعـلام لرئيـس الـوزراء يوسـف 
رضا جيلاني اتهـم فيها الجيش بالتصرف 
بشـكل غير دستوري خلال ما أصبح يطلق 

عليه «فضيحة المذكرة».
وزاد مـن تعقـد المشـكلة اقالـة جيلاني 
لاحقـا لأكبـر مسـؤول فـي وزارة الدفـاع 
الباكسـتانية بسبب «سوء سـلوك جسيم 
واتخاذ اجراء غير قانوني نجم عنه سـوء 

فهم» بين مؤسسات الدولة.
ومـن الممكن أن يتعرض الرئيس زرداري 
للمسـاءلة في حالة اكتشـاف لجنة قضائية 

شكلتها المحكمة العليا أن له صلة بالمذكرة.

رئيس باكستان سافر إلى دبي وسط
 تصاعد للتوترات مع الجيش 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلـن مصدر 
الـوزراء  رئيـس  أن  سـعودي  رسـمي 
سـيصل  كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي 
إلـى الريـاض اليـوم الجمعـة فـي زيارة 
إلـى المملكـة يبحـث خلالهـا مـع العاهـل 
السـعودي الملـك عبد الله بن عبـد العزيز 

قضايا إقليمية ودولية.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
أن  الخميـس  امـس  «واس»  الرسـمية 
«اللقاء سيتناول بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين وسـبل تعزيزهـا في مختلف 

المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وتأتي زيارة كاميرون إلى السـعودية 
عقب التهديـدات الإيرانية بإغلاق مضيق 
هرمز . وذكرت مصادر مطلعة أن الجانبين 
السـعودي والبريطاني سـيبحثان خلال 
اللقـاء «التهديـدات الإيرانيـة والبرنامج 
بحـث  جانـب  إلـى  الإيرانـي  النـووي 
تطـورات الأوضـاع فـي سـوريا والعراق 
و اليمـن بالإضافـة إلـى سـبل دعـم مصر 
اقتصاديـا ومسـار العمليـة السـلمية في 

منطقة الشرق الأوسط».
ومـن المقـرر أن يرافـق كاميـرون وفـد 
اقتصـادي للبحـث فـي تعزيـز العلاقـات 
الاقتصاديـة والتجاريـة مـع السـعودية 
عـن طريـق تنميـة صادراتها إضافـة إلى 

الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
يشـار إلـى أن السـعودية كانت وقعت 
مـع بريطانيـا فـي العـام 1986مـا يعـرف 
بصفقـة اليمامة والتي بلـغ قيمتها حوالي 
43 مليار جنيه إسترليني ( 86 مليار دولار 

أميركي).

كاميرون في السعودية للبحث
مع الملك عبدالله في قضايا إقليمية ودولية 

امن المواد النووية في العالم غير مضمون
■ واشنطن ـ ا ف ب: افادت دراسة اجرتها منظمة امريكية غير حكومية الاربعاء ان امن 
المـواد النووية المخزنة في العالم غير مضمون اطلاقا، مصنفة كوريا الشـمالية وباكسـتان 

وايران بانها الدول الاقل امانا للمواد النووية.
ووضعـت منظمـة «المبـادرة ضـد الخطـر النووي» التي تنشـط ضد انتشـار الاسـلحة 
النوويـة، بمسـاعدة خبراء نوويـين دوليين تصنيفا لامـن المواد النووية فـي 32 بلدا تملك 
مـا يزيـد عن كيلو واحد من اليورانيـوم العالي التخصيب او البلوتونيـوم، المادتين اللتين 

تستخدمان في صنع قنبلة ذرية.  
وكتـب واضعو الدراسـة ان «هذه المواد تخزن في مئات المواقـع في 32 بلدا. بعضها آمن 
وبعضهـا الاخـر غير امن، ما يترك هذه المـواد النووية عرضة للسـرقة او لاعادة بيعها الى 
منظمات ارهابية جاهرت علنا بنيتها في الحصول على اسـلحة نووية».  واسـتند الخبراء 
الـى معطيات مسـتمدة من بيانات علنية معتمدين خمسـة معايير لتحديـد مدى امن المواد 
النوويـة: كميـة اليورانيـوم العالـي التخصيـب والبلوتونيوم التـي يملكها البلـد، وعدد 
مواقع التخزين، وحماية المواقع وعمليات النقل، والشـفافية والالتـزام بالمعايير الدولية، 
وقـدرة الدولة على تطبيق هذه المعايير ونيتها في ذلك، والعوامل الاجتماعية (الاسـتقرار 

السياسي والفساد ووجود مجموعات تسعى للحصول على مواد نووية). 
والدول الاكثر امانا هي استراليا والمجر والجمهورية التشيكية وسويسرا. 

وفـي ادنى مراتب هـذا التصنيف تاتـي كوريا الشـمالية (الاخيرة مع منحهـا 37 علامة 
على مئة) بسـبب انعدام الشفافية وعدم احترامها المعايير الدولية، وباكستان بسبب عدم 
اسـتقرار الوضع السياسـي فيها ووجود مجموعات ارهابية وتفشـي الفساد وعدد مواقع 

التخزين، وايران وفيتنام والهند. 
وتاتي القوى النووية الخمس «الرسـمية» في وسـط التصنيف، بسبب حجم مخزونها 
الكبير، وبالنسبة للصين وروسيا بسبب الفساد المنتشر فيهما. وحلت بريطانيا في المرتبة 
10، والولايات المتحدة في المرتبة 13، وفرنسا في المرتبة 19، وروسيا في المرتبة 24 والصين 
في المرتبة 27.  وصنفت اسـرائيل في المرتبة 25 بسـبب عدم الشـفافية واجـراءات المراقبة 

المتخذة، فيما حلت اليابان في المرتبة 23 بسبب عدم وجود وكالة ناظمة مستقلة. 
يمكن الاطلاع على الدراسة على موقع «ان تي آي.اورغ». 

الأمم المتحدة تتلقى طلبا من الاتحاد الافريقي 
لتعزيز قواته في الصومال 

■ نيويورك ـ د ب ا: تلقى مجلس الأمن الدولي طلبا رسـميا من الاتحاد الافريقي يطلب 
فيه السماح له بزيادة قوة حفظ السلام التابعة له في الصومال. 

وقال مفوض الاتحاد الافريقي لشـئون السـلام والأمن رامتان لامامـرا امام المجلس في 
وقـت متأخـر الاربعاء إن الاتحاد يريد زيـادة في الصومال من 12 ألف جنـدي إلى أكثر من 
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كان الاتحاد الافريقي أعلن عن هذه الخطة الأسـبوع الماضي خلال اجتماع لزعماء دوله 
الاعضاء في أديس آبابا، ومن المتوقع أن تستغرق الأمم المتحدة بضعة أسابيع لاتخاذ قرار 

في هذا الشأن. 

■ إسـلام آبـاد ـ يو بي اي: قتل 15 عسـكرياً فـي كمين نصبه 
مسلحون في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية امس الخميس ان مسلحين 
مجهولـين نصبوا كميناً لآليات تقل عسـكريين فـي بلدة ناوانو 
بمقاطعـة توربات قرب الحـدود مع إيران ما أسـفر عن مقتل 15 

عسكرياً.
وقـال مسـؤول محلـي ان العسـكريين كانـوا متجهـين إلـى 

مركزهم بعد شراء أغراض من سوق مجاور.
وأضـاف ان العسـكريين كانـوا في سـيارتين عندمـا طوقهم 

المسلحون وفتحوا النيران عليهم فأردوهم.
ان  لدرجـة  مفاجئـاً  كان  الهجـوم  ان  آخـر  مسـؤول  وقـال 
العسـكريين لم يجدوا وقتاً للرد، مشـيراً إلى ان عدد المسـلحين 

يقدر بالعشرات.
وأعلنت جبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الحادث. 

يشـار الى ان كميناً مماثلاً في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
أدى إلى مقتل 21 مسلحاً و14 جندياً.

مـن جهة أخرى، قتـل ما لا يقل عـن 7 أشـخاص بينهم محام 
وشـرطي في حـوادث إطلاق نار وعنف في مناطـق مختلفة من 

كراتشي.
كمـا قتـل 4 عمـال وأصيـب 6 آخرون فـي انفجار وقـع داخل 

منجم فحم في أوركزاي السفلى.
وأفـادت تقارير أمنية ان الانفجار نجم عن تجمع الغاز داخل 

المنجم.
ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

■ لندن ـ يو بي اي: منعت بريطانيا شـاباً مسلماً في العشرين مقتل 15 عسكريا بجنوب غرب باكستان
من العمر تشتبه بأنه قيادي في تنظيم القاعدة من دخول أراضيها، 

لاعتقادها بأنه يشكل تهديداً ارهابياً على أولمبياد لندن.
وقالت صحيفة «الصن» امس الخميس إن السلطات البريطانية 
رجحـت أن يشـن سـامي محمـد علـي الفضلـي هجومـاً بالمملكـة 
المتحـدة أو على متن طائرة، مشـيرة الى أن وزيرة الداخلية تريزا 
ماي أصدرت أمراً يمنعه من استخدام جميع الرحلات المتجهة إلى 
بريطانيا، بعد أن حذّر رؤساء أجهزة الاستخبارات من أنه يشكل 

تهديداً لأولمبياد لندن.
واشـارت إلى أن قرار حظر الفضلي ينسـحب على 150 شـركة 
للخطـوط الجويـة، مـن بينها 90 شـركة تعمـل انطلاقاً مـن مطار 

هيثرو القريب من العاصمة البريطانية لندن.
واضافـت الصحيفة أن الفضلي شـخصية غامضـة وعاش في 
بريطانيـا فتـرة كلاجـئ بعـد أن زعـم أنه جـاء من الكويـت، لكن 
مؤشـرات قوية برزت في وقـت لاحق على أنه قـد يكون اصلاً من 

العراق.

ونسـبت إلى مصدر بالاسـتخبارات البريطانيـة قوله «يعتبر 
هـذا الرجل تهديداً حقيقياً للغايـة، وتدل المعلومات على أنه يمكن 
أن يكـون في وضـع يمكّنه مـن التأثير علـى الآخريـن وقيادتهم، 
وخلصـت الأجهـزة الأمنية إلـى أن وجوده فـي بريطانيا لا يخدم 
الصالـح العـام وسيشـكل مصـدر قلـق رئيسـياً ويمكن أن يشـن 
هجومـاً ارهابيـاً علـى الأراضـي البريطانيـة أو على مـتن طائرة 

متجهة إلى بريطانيا».
وقالـت الصحيفة إن مكان وجود الفضلـي حالياً غير معروف، 
لكن يُعتقد بأنه أمضى مؤخراً وقتاً في اليمن، حيث ولدت سلسلة 

من المؤامرات الإرهابية. 
واضافـت أن وزرارة الداخليـة البريطانيـة حظـرت مشـتبهاً 
ارهابياً آخر من دخول المملكة المتحدة هو الجزائري رضا معسوف 
(18 عامـاً) بعـد أن اثـار اهتمام جهـاز الأمن الداخلـي البريطاني 
(إم آي 5) فـي تحقيـق اجراه حـول التطرف الاسـلامي في مدينة 
مانشسـتر، وقامت بإلغاء اقامته في المملكـة المتحدة بعد أن غادر 

إلى منطقة الشرق الأوسط.

بريطانيا تمنع قياديا مشتبها بالقاعدة من دخول 
أراضيها لاعتقادها بأنه يشكل تهديدا ارهابياً

هيلاري كلينتون

اسامة بن لادن
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الحملة أطلقتها ناشطة يمنية من عائلة الإرياني مقيمة في بيروت وأحدثت صدى واسعا في ساحات الثورة

اليمن: القات يثبت أنه أكثر صمودا من الرئيس صالح
وحملة (يوم بلا قات) تنهار أمام قوة تأثيره 

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

بهـذه  ينايـر»،   12 الخميـس  يـوم  للقـات  «لا 
العبـارة أطلقـت الناشـطة اليمنيـة المهاجرة هند 
الاريانـي، المقيمـة فـي بيـروت، حملـة للامتنـاع 
عـن مضع القـات ليوم واحد فقـط والذي صادف 
يـوم أمـس الخميـس، وجهـت هـذه الحملـة قبل 
عدة أسـابيع لشـباب سـاحات الثورة على وجه 
الخصوص عبر تويتر وفيسـبوك وبقية وسائط 

الاعلام الجديد. 
أخـذت حملـة الامتنـاع عن مضـغ القـات يوم 
مـن  وانتقلـت  والاتسـاع  بالانتشـار  الخميـس، 
شاشـات اجهـزة الحواسـيب إلـى أرض الواقع، 
ونالـت الاستحسـان والتفاعـل مـن الكثيـر مـن 
الشـباب بمـن فيهـم الأكثـر إدمانـا أو اسـتهلاكا 
للقـات، بل وتبـرع العديد منهم بنقـل الحملة إلى 
أرض الواقـع عبـر تنظيم الفعاليـات لها وطباعة 
سـاحات  فـي  وتوزيعهـا  والمطويـات  الملصقـات 
الثـورة، والتـي تدعـو جميعهـا إلـى التفاعل مع 
هـذه الحملـة ومقاطعـة القـات ولـو ليـوم واحد 
فقـط، كنوع من إثبات قدرة الإرادة لدى الشـباب 

اليمنيين في ساحات الثورة.
كان التفاعـل كبيـر مـع الحملـة على شاشـات 
أجهزة الحاسـوب خـلال الأيام السـابقة، خاصة 
مـن قبـل المخزنين (الماضغـين) للقـات، وكان يوم 

أمـس محـور امتحـان هـذه الحملـة، حيـث كان 
الحملـة  هـذه  يحالـف  أن  يتوقعـون  الكثيـرون 
النجاح لكـي يثبت شـباب الثورة أنهـم عازمون 
علـى التغيير الجذري في بلادهم، سـواء التغيير 

السياسي أو الاجتماعي. 
بـدأ تطبيـق الحملـة أمـس علـى أرض الواقع 
بشـكل مشـجّع من خلال قلة المرتادين على سوق 
القات الملحق بسـاحة التغيير بصنعـاء، غير أنه 
مـع اقتراب موعد مضغ القات بدأ السـوق يزدحم 
بالرواد وبالمشترين للقات، حتى أصبح الازدحام 
يـوازي تقريبا نسـبة الازدحـام في سـائر الأيام 
الماضيـة، رغـم أن العديديـن كانوا يخشـون من 
نجـاح هـذه الحملـة وتأثيرها السـلبي على قطع 
مصـادر أرزاق النـاس الذين يعتمـد دخلهم على 
القـات، مـن البائعين والمسـوقين له حيـث يعتمد 
عليـه نحو نصف مليون يمني سـواء بزراعته أو 

بيعه أو تسويقه.
بائعـوا القـات في سـاحات الحريـة والتغيير 
شعروا بداية بالقلق على مصادر رزقهم غير أنهم 
يعرفـون القـدرة الخارقـة للقات علـى ماضغيه، 
وبالتالـي أحضروا كميـات القات المعتـادة للبيع 
دون اكتـراث بالحملـة، والتـي واجهوهـا بحملة 
مضـادة برفـع شـعار (نعـم للقـات، خاصـة يوم 
الخميس)، علقوه على أغلـب محلات بيع القات، 
فـي حـين كان بعـض بائعـي القـات يضع شـعار 
مقاطعة القات على رأسـه لكسب تعاطف الزبائن 
وإقناعهـم بتفاعلهـم مـع الحملـة لكـن (مـا باليد 

حيلة) كما يقال.   
العديـد مـن المتابعين للحملـة أكـدوا أن القات 
أثبـت صمـوده أكثر من صمود الرئيـس علي عبد 
اللـه صالـح أمـام شـباب الثـورة، وأن التغييـر 
السياسـي قـد يكـون تحقـق علـى أيـدي شـباب 
الثورة غيـر أن التغييـر الاجتماعي فـي الامتناع 
عن مضغ القات فـي اليمن يحتاج إلى إرادة قوية 
وإلى اسـتراتيجية طويلة المـدى، تتوفر في ظلها 
البدائـل الاقتصاديـة للقـات وإشـغال الشـباب 
والمسـتهلكين له بما هو أنفع لهم وأكثر اسـتيعابا 
لأوقـات الفراغ الذي يعيشـون في فتـرات ما بعد 

الظهيرة. 
بدايـة حملة يوم بلاقات كانت متواضعة لكنها 
مشـجعة كما قالت الناشطة اليمنية هند الإرياني 
التـي أطلقتها في الثالـث من الشـهرالجاري، من 
بيـروت عبـر فيسـبوك وتويتـر، ولقيـت صـدى 
واسعا في أوساط الشـباب اليمنيين، خاصة بعد 
نجاح حملة عفوية سـابقة لها ضد إحدى المظاهر 

التي اعتبرتها غير سليمة.
وأوضحـت هنـد الارياني لـ»القـدس العربي» 
عبـر البريـد الالكتروني انها أطلقـت هذه الحملة    
علـى مواقـع التفاعـل الاجتماعي وكان الشـباب 
متفاعلين عهـا، غير أن هذا التفاعـل ازداد بدرجة 
كبيـرة جـدا جدا بعد دعـم الحاصلة علـى جائزة 
نوبل للسلام توكل كرمان للحملة وكذا دعم المفكر 
العربي عزمي بشـارة والاعلامي السـعودي علي 
الظفيـري لها. مشـيرة إلى أن المجلس التنسـيقي 

للثورة الشبابية وزّع منشورات في الجامعة ذكر 
فيه ان التفاعل كان جميل جدا مع الحملة.

وعـن أسـباب إطلاقهـا لهـذه الحملـة قالـت 
الإريانـي «كان موضـوع القـات مؤرقا بالنسـبة 
لـي خاصـة انـي اعيـش خـارج اليمـن، والقات 
دائما كان يعطي صورة سـيئة عن اليمنيين ومع 
التغييـر الذي يحـدث في اليمن ومع الدراسـات 
التـي تقول بأن القات يأخذ اكثـر من 50 في المئه 
مـن الميـاه وكيـف يؤثـر اقتصاديـا واجتماعيـا 
كتبت منذ بضعة شـهور مقـالا عن القات بعنوان 
(الشـجرة الملعونـة) شـعرت برغبـة اسـتغلال 
صفحـات التواصـل الاجتماعـي في شـيء ينفع 

اليمن اكثر».
واضافـت «كنت اكثـر من مره عنـد انتقادي 
لسياسـة بلـد آخر مـن ناحيـة اليمـن اتعرض 
للسـب بعبـارة (انت يا مخزّنة) يـا بلد الغنم..
الـخ.. وبصراحة هذا مـا جعلني انفعـل وافكر 
بالحملـة! وأطلقـت الدعـوة فـي فيسـبوك لأن 
اغلب اليمنيين هناك وتفاعل الشباب في تويتر 

والفيسبوك».
عندمـا  أكثـر  كبـرت  «الحملـة  أن  وأوضحـت 
سـاندتها تـوكل كرمان ودعت الجميع للمسـاندة 
ومن ثم عزمي بشـارة، ثم تناولتها وسائل اعلام 
مختلفـة، وكان الهـدف منهـا ان نوصـل فكرة ان 
اليمنيين راغبين في التغيير الحقيقي وان الثورة 
اخرجـت اجمـل مافيناوغيّرتنـا واصبحنا نحب 

بلدنا اكثر».

■ القاهـرة - ا ف ب: يسـتعد الاخـوان المسـلمون الذين 
وضعتهـم صناديـق الاقتـراع فـي المرتبـة الاولـى فـي مصر 
للمشـاركة في الحكم ولكن سيكون عليهم مواجهة المزايدات 
من جانب منافسيهم السلفيين المتشددين، بحسب الخبراء.

الرسـمية  غيـر  الاوليـة  النتائـج  تشـير  الان  وحتـى 
للانتخابـات النيابيـة، الـى فوز الاخـوان المسـلمين بقرابة 
45 ٪ مـن عـدد نواب البرلمـان المنتخبـين البالـغ 498 نائبا 
سيضاف اليهم عشرة يعينهم رئيس الجمهورية الذي يقوم 
مقامـه في الوقـت الراهن رئيس المجلس العسـكري المشـير 

حسين طنطاوي. 
وبحسـب النتائج نفسـها، من المسـتبعد ان يتمكن حزب 
الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين من ان يحصل 
على الاغلبية البسـيطة في مجلس الشعب (اكثر من 50 ٪) 
رغم ان الانتخابات سـتعاد الاسـبوع المقبل فـي بضع دوائر 
بعد ان الغي القضاء عمليات الاقتراع فيها بسـبب مخالفات 

ادارية. 
وبعد عقود من العمل بشـكل شبه سري من خلال برنامج 
يتلخص في جملة واحدة «الاسلام هو الحل»، يريد الاخوان 
المسـلمون اليوم ارتداء ثـوب الحزب التقليـدي القادر على 

المشاركة في الحكم وتحمل مسؤولياته. 
ويؤكد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفي 
كامل السيد لوكالة فرانس برس ان «حزب الحرية والعدالة 
يحاول ان يعطي الانطبـاع بانه معتدل ويتبنى لهجة هادئة 

ويسعى لعقد تحالفات مع احزاب اخرى». 
ويضيف «سـيحتاج حزب الحرية والعدالة الى التحالف 

مع احزاب اخرى لتمرير القوانين». 
ويقول ان الحزب المنبثق عـن الاخوان، الذي ضاعف من 
التصريحـات التطمينية تجاه الاقبـاط اخيرا، «لا يصر على 

التطبيق الكامل للشريعة الاسلامية على الفور». 
وفي حال شـارك الاخوان في الحكومة، فانهم سـيتركون 
الـوزارات «السـيادية» مثل الخارجيـة والداخليـة لغيرهم 
وسـيحرصون في المقابل علـى ادارة الوزارات الخدمية مثل 

الصحة والشؤون الاجتماعية. 

ويعتقـد السـيد ان الاخـوان «يفضلـون الحقائـب التـي 
تمكنهـم مـن تقـديم الخدمـات» للنـاس وهـو ما يضمـن لهم 
اسـتمرار تواجدهم في الشـارع وقربهم مـن الناخبين الذي 

حققوه بفضل شبكة خدمات اجتماعية واسعة. 
وحظي حزب الاخوان باعتراف دولي ذي مغزي الاربعاء 
عندمـا التقاهم الرجل الثاني فـي الخارجية الامريكية وليام 

بيرنز. 
وازاء انفتاح واشـنطن على الجماعة، اتخذت الاخيرة 
اعتـدال  رسـالة  (لبيرنـز)  نقلـت  اذ  «براغماتيـا  موقفـا 
وتطمينـات بشـأن سياسـة مصـر فـي المنطقة»، بحسـب 
رئيـس تحرير صحيفة الاهـرام ابدو الناطقة بالفرنسـية 

هشام مراد. 
وبعـد ان طالبـوا باقامة نظام سياسـي برلماني في مصر، 
يسـعى الاخـوان المسـلمون الان الـى التهدئـة مـع الجيـش 
الممسـك بالسـلطة حاليا ومـع الاحـزاب الليبراليـة المؤيدة 
لوجـود سـلطة تنفيذية قوية من خـلال تبني اقتـراح اقامة 

نظام سياسي برلماني-رئاسي مختلط. 
ولكـن المفاجـأة التـي حققها حـزب النور السـلفي بفوزه 
بقرابـة 25 ٪ مـن اعضـاء مجلـس الشـعب جـاءت لتنفي 
الفكرة الشـائعة عن تفـرد جماعة الاخوان بتمثيل الاسـلام 

السياسي في مصر. 
وتعتقـد اسـتاذة العلوم السياسـية في جامعـة القاهرة 
نيفين مسـعد ان «الاخوان المسـلمون يغيـرون خطابهم بين 
يوم واخر، فهم يقولون اليوم انهم معتدلون لتمييز انفسهم 

عن السلفيين لكن هل سيستمرون كذلك؟ ليس مؤكدا». 
ويقـول مصطفـى كامـل السـيد انه سـيتعين علـى حزب 
الاخـوان ان «يثبـت انه اسـلامي بحـق» ويرجـح ان يكون 
ذلـك مـن خـلال تدابيـر فـي مجـالات التعليـم والتلفزيون 

والمصارف. 
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل، التي تربطها بمصر 
معاهدة سلام منذ العام 1979، اكدت الولايات المتحدة اخيرا 
ان الاخوان المسلمين قدموا ضمانات بأنهم سيحترمون هذه 

المعاهدة. 

القاهرة - من تميم عليان وإدموند بلير:

اتفقت أحزاب وشـخصيات سياسية مصرية الأربعاء 
على حماية الحريات المدنية في الدسـتور الجديد للبلاد 
لكنها تجنبت الاقتراب من المسـائل المثيرة للجدل بشأن 

مستقبل الدولة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتم إقـرار هـذه المبـادئ في اجتمـاع دعا إليـه الأزهر 
الشـريف وحضره كبار رجال الدين المسيحي وباحثون 

إسلاميون وليبراليون ونشطاء من الشباب.
ووصف الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء 
كمـال الجنزوري المختار من قبل المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة بأنـه إظهـار للوحـدة الوطنيـة قبـل الذكـرى 

السنوية الأولى لإسقاط مبارك.
وتشـمل المبـاديء التـي تلاهـا الإمـام الأكبـر شـيخ 
الأزهر أحمد الطيب «اسـتكمال أهـداف الثورة» وضمان 

الحريات.
لكنهـم تجنبـوا قضايـا معيـــنـة مــثـــل سـلطات 
نقاشـات  تثيـر  قـد  مسـائل  وهـي  والرئيـس  البرلمـان 
سـاخنـــــة فـي البرلمان الجديـد الذي يتعـين عليه أن 
يختـار جمعية تأسيسـية من 100 عضو تضع الدسـتور 

الجديد.
مـن  الأساسـية  الجزئيـة  هـو  الجديـد  والدسـتور 
جهود وضـع البلاد علـى طريق الديمقراطية. ويخشـى 
الليبراليـون أن يكون من شـأن المكاسـب التـي حققتها 
الأحزاب الإسـلامية أن تسـيطر على وضع الدستور بما 

يجعل توجهاته دينية بشكل أكبر.
ويصر الإسلاميون على أنهم يريدون حكومة توافقية 

ودستورا يمثل جميع المصريين.
المصـري  الحـزب  رئيـس  الغـار  أبـو  محمـد  وقـال 
الديمقراطـي الاجتماعـي إن هنـاك توافقـا تامـا بين كل 
القـوى الوطنية على حقيقة أن المصريين متسـاوون في 
الحقـوق والواجبـات وأن أحدا لا يمكنـه أن يهيمن على 

شيء في مصر.
وقال رئيـس حزب النور عماد عبد الغفور إن الوثيقة 

تطـرح فحسـب اتفاقـا عامـا. ويلي حزبـه فـي النتائج 
الانتخابيـة حـزب الحرية والعدالـة الذراع السياسـية 

لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن المتوقع أن يعمل الإسـلاميون الذين سـيهيمنون 
على مجلس الشعب على تقوية دور البرلمان في الدستور 

والحد من سلطات الرئيس.
وظهرت خلافات خلال الاجتماع بشـأن سرعة تسليم 

الحكم للمدنيين من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعهـدت الوثيقـة بالالتـزام بالجدول الزمنـي الذي 
حـدده المجلس العسـكري لتسـليم السـلطة فـي يونيو 

حزيران.
لكن حركة شباب 6 ابريل التي كان لها دور في الحشد 
لاحتجاجات 25 يناير كانون الثاني الماضي التي أطاحت 
بمبارك بعد 18 يوما قالت إنه لا يوجد اتفاق واسـع على 
الجدول الزمني وإنها تريد تسـليم السـلطة بأسـرع مما 

هو مقرر.
وقـال سـيد البـدوي رئيس حـزب الوفد وهـو حزب 
ليبرالي إن اسـتفتاء على الدسـتور سـيعقد يوم 15 من 
ايار/مايو وإن انتخابات الرئاسـة سـتجرى يوم 20 من 
يونيـو حزيران وهو ما يتفق مع الجـدول الزمني المعلن 

من قبل الجيش.
وقال البدوي إن الخطـة التي أفصح عنها متفق عليها 
مع المجلس العسكري لكن قياديا شبابيا قال إنه لا يوجد 

اتفاق على الجدول الزمني.
وقال أحمد ماهر المنسق العام لجناح في حركة شباب 
6 ابريـل إن هنـاك اتفـاق فحسـب على وثيقـة الحريات 

واستكمال أهداف الثورة.
وقال بعـد الاجتماع إن حركته تريد تسـليم السـلطة 
بأسـرع ما يمكن. وأضاف أن الجيش مطلوب منه تسليم 
السـلطة إلـى أي هيئـة منتخبـة إذا كانـت انتخابـات 

الرئاسة ستجرى في حزيران/يونيو.
وقـال ماهـر إن حركتـه لا يضيرها أن تقـام احتفالات 
يـوم 25 يناير الحالـي لكنها سـتحتفل وتحتج في نفس 

الوقت.

مراقبون اتهموهم بـ «تغيير خطابهم كل يوم» 

«الاخوان المسلمون» يستعدون للمشاركة 
بالحكم بعد فوزهم بـ 45 بالمئة من الاصوات

في اجتماع سعى لاظهار «الوحدة الوطنية» قبل ذكرى الثورة

أحزاب مصرية تتعهد بحماية الحريات 
في الدستور الجديد 

قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مصـادر أمنية إن ضابطا بالجيش 
المصري ومجندا قتلا يوم الأربعاء 
وأصيب ضابط فـي تبادل لاطلاق 
عندمـا  اندلـع  بـدو  مـع  النيـران 
العسـكرية  الشـرطة  حاولـت 
إخراجهم من أرض مملوكة للدولة 
شـرقي  السـويس  محافظـة  فـي 
القاهرة. لكن مصدرا عسكريا أبلغ 
رويترز في وقت لاحـق أن ملثمين 
مسلحين أطلقوا وابلا من الأعيرة 
للشـرطة  دوريـة  علـى  الناريـة 

العسكرية.

كانـوا  المسـلحين  أن  وأضـاف 
يقومون بترويع المارة على طريق 
سـريع حين توجهـت الدورية إلى 

المنطقة.
وقالت المصادر الأمنية إن بدويا 
قتـل فـي الاشـتباك وأصيـب آخر 
فـي المنطقة التي تقـع قرب المدخل 

الجنوبي لقناة السويس.
مـن  البـدو  يشـكو  مـا  وكثيـرا 
إهمال الحكومة لهـم ويقولون إن 
الأحـوال المعيشـية الصعبة تدفع 
بالتهريـب  القيـام  إلـى  البعـض 

وأنشطة اجرامية أخرى.

■ صنعاء - يو بي اي: طالب حزب 
المؤتمر الشعبي العام، امس الخميس، 
بطرد السـفير الألماني في اليمن هولقِر 
قرين إثر تحفظه على منح الرئيس علي 
عبـد الله صالح الحصانـة من الملاحقة 
القضائية على فتـرة حكمة الممتدة منذ 

منتصف تموز/يوليو 1978. 
ونقـل الموقع الإلكتروني للحزب عن 
مصـدر مسـؤول فـي الحزب لم يسـمه 
قولـه «نطالـب وزارة الخارجية بطرد 
السـفير الألماني وإبلاغه بـأن القوانين 
لا تسـمح لـه ولأمثالـه بالتدخـل فـي 

شؤونها أو الإساءة لرموزها».
وأضـاف أن «علـي عبد اللـه صالح 
المؤتمـر  ورئيـس  الجمهوريـة  رئيـس 
الشعبي العام، هو رمز لليمنيين ومحل 
يسـمحوا  ولـن  وتقديرهـم  إكبارهـم 
لسـفير كهـذا أو أيـاً مـن المعتوهـين أن 

ينالوا منه أبداً».
وعلّق سـاخراً مـن السـفير الألماني 
بالقول «حتى أبسـط الموظفين بمصانع 

الحديد الألمانية سيكونون أكثر حصافة 
مما يسمى السفير الألماني».

فـي  إعتبـر  هولقـر  السـفير  وكان 
«الحصانـة  أن  صحافيـة  تصريحـات 
الملاحقـة  مـن  ومعاونيـه  لصالـح 
القضائيـة والقانونيـة تعتبـر مـن بين 
المعوقـات لتنفيـذ المبـادرة الخليجيـة 
أنـه  يعتقـدون  الأغلبيـة  أن  بحكـم 

مشكلة».
وقـال هولقر «ليس من السـهل منح 
الحصانة لأشخاص إرتكبوا إنتهاكات 

ضد حقوق الإنسان».
أن  الألمانـي  السـفير  وأضـاف 
«المواطنـين اليمنيين وكذا السياسـيين 
الآخرين لديهم كل الحق في الإعتراض 

على هذه البنود الخاصة بالحصانة».
اليمنـي  البرلمـان  يقـر  أن  ويتوقـع 
يمنـح  قـرار  مشـروع  المقبـل  السـبت 
الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه 
الحصانـة مـن المسـألة القضائية على 

فترة حكمه.

مقتل عسكريين اثنين وبدوي 
في معركة بالرصاص في مصر 

حزب المؤتمر الشعبي في اليمن
يطالب بطرد السفير الألماني 

■ واشنطن - رويترز: قالت صحيفة «نيويورك تايمز» 
إن الرئيـس الأمريكـي الأسـبق جيمـي كارتـر عبـر عقـب 
اجتماعـه بأعضاء المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة الذي 
يدير مصر حاليا عن تشـككه في أن يسـلم المجلس السلطة 

كاملة لحكومة مدنية.
وأضافـت الصحيفـة يوم الأربعـاء أن كارتـر (87 عاما) 
زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذي يرأسـه 
والمعنـي بحقـوق الانسـان للمسـاعدة فـي مراقبـة نهاية 
المرحلـة الثالثة مـن اول انتخابـات برلمانية منـذ الإطاحة 
شـباط/فبراير  فـي  مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس 

الماضي.
ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله لها «أعتقد أن السيطرة 
المدنيـة الكاملـة تنطوي على قليـل من المبالغـة» وذلك في 
اطـار حديثـه عـن لقائـه بالمشـير محمد حسـين طنطاوي 

رئيس المجلس الأعلى.
وأضاف «لا أظن أن المجلس الأعلى سيسـلم المسـؤولية 
بالكامل للحكومة المدنية. سـتكون هناك بعض الامتيازات 

للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح».
وفي حـين قال كارتـر إن الانتخابات حـرة ونزيهة فيما 
يبدو فـإن القضية الاكثـر إلحاحا هي مقدار السـلطة التي 
سـيتخلى عنها المجلس العسـكري للبرلمان المنتخب حديثا 

او الجمعية التأسيسية التي ينتظر أن يختارها.
ونقلـت الصحيفة عـن الرئيس الأمريكي الأسـبق قوله 
إنـه تحدث مـع طنطاوي خـلال اجتماعهما عـن كيفية حل 

الخلافات المحتملة بين المجلس العسكري والهيئات المدنية 
المنتخبـة فيما يتصـل بصلاحيات الجيـش وامتيازاته في 

المستقبل.
وقـال كارتـر إنـه خـلال حـواره مـع أعضـاء المجلـس 
العسـكري أكـدوا أنه سـيكون هنـاك «اتفـاق متناغم» بين 

الجيش والمدنيين المنتخبين.
ونقلـت الصحيفة عـن كارتر قوله «حـين أقول 'لنفترض 
أن هناك اختلافا شـديدا في الآراء كيف سـيحل هذا؟' يثير 

هذا دائما نوعا من الارتباك».
وقالـت الصحيفـة إن كارتر وصف نفسـه بأنـه متفائل 
بأن تمثل نتيجة المفاوضات خطوة كبيرة نحو ديمقراطية 
مدنيـة. وأضـاف «أعتقـد أنـه لا مفـر مـن هـذا ولا أظن أن 
احتفـاظ الجيـش بقدر مـن المكانة الخاصة سـيوقع ضررا 

كبيرا».
ولآراء كارتـر عـن مصر أهميـة كبيرة بسـبب دوره في 
اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي أقرت السـلام بين مصر 

واسرائيل.
واتفقت أحزاب سياسـية ورجال دين امس على حماية 
الحريـات المدنيـة في الدسـتور الجديد لكنهـا ابتعدت عن 
المسائل المثيرة للجدل المتصلة بمستقبل البلاد بعد مبارك.

ووصف الاجتماع الذي حضـره رئيس مجلس الوزراء 
كمـال الجنـزوري الـذي عينـه المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة بأنه إظهار للوحدة الوطنيـة قبل الذكرى الأولى 

للثورة التي أطاحت بمبارك.

كارتر يشك في أن يسلم الجيش السلطة
 كاملة لحكومة مدنية في مصر 

يمنيون يخزنون القات في صنعاء

تظاهرة في اليمن ضد منح 
الحصانة للرئيس صالح

احتجاز اربعة اميركيين مسلحين في بغداد للاشتباه بهم

■ صنعـاء ـ ا ف ب: تظاهـر الاف اليمنيين الخميس في كافة 
انحـاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانـة للرئيس علي عبد 
الله صالح والمقربين منه. وردد الاف المتظاهرين الذين انطلقوا 
مـن سـاحة التغيير فـي صنعاء حيـث يعتصمون منذ شـباط/

فبرايـر 2011 للمطالبـة برحيـل صالـح «لا حصانـة لا ضمانـة 
لصالـح واعوانـه» و»اي حصانـة معروضـة هـي مـن شـعبي 

مرفوضة». 
وتجـري تظاهـرات اخرى فـي مدينتي تعـز واب في جنوب 
صنعـاء والحديدة (غرب) مطالبة باحالـة صالح امام القضاء. 
المماطلـة  مـن  اشـهر  بعـد  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   23 وفـي 
والتظاهـرات، وقـع الرئيـس اليمنـي اتفاقـا برعايـة مجلـس 
التعاون الخليجي يهدف الى انهاء الازمة السياسـية في اليمن 
ويلحـظ اسـتقالته واجـراء انتخابات رئاسـية مبكـرة في 21 

شباط/فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة. 
وبموجـب الاتفـاق يسـلم صالح الـذي تولى الحكـم قبل 33 
سـنة، السـلطة لنائبـه عبد ربـه منصـور هادي الذي سـيكون 
المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين. 
واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من كانون 
الثاني/ينايـر مشـروع قانـون يمنـح الحصانـة للرئيـس علي 
عبداللـه صالح، ما يمهـد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السـلطة 

بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. 
ان  الرسـمية  اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  نقلتـه  بيـان  واورد 
الحكومة اقرت مشـروع قانـون «يمنح رئيـس الجمهورية علي 
عبداللـه صالـح ومن عمـل معه في جميـع أجهزة ومؤسسـات 
الدولة المدنية والعسـكرية والأمنية خـلال فترة حكمه حصانة 

من الملاحقة القانونية والقضائية». 
ودعـت منظمة العفـو الدوليـة البرلمان اليمنـي الى «رفض» 

مشروع القانون هذا. 
ونـددت المفوضـة العليا لحقوق الانسـان فـي الامم المتحدة 
نافي بيلاي الاسـبوع الماضي بمشروع قانون العفو الذي تنوي 
السـلطات اليمنية تقديمه الى البرلمان، معتبرة ان اداة قانونية 

مماثلة ستحول دون ملاحقة اشخاص ارتكبوا جرائم دولية. 
وقالـت بيلاي في بيـان «تابعت من كثب الاحـداث في اليمن 
وخصوصا النقاش المثير للجدل حول قانون عفو سيتم تقديمه 

الى البرلمان قريبا». 
المتحـدة  الامم  وسياسـة  الدولـي  «القانـون  ان  واضافـت 
واضحان في هذا الصدد: لا يسـمح بالعفو اذا كان يمنع ملاحقة 
اشخاص يمكن ان يكونوا مسـؤولين جنائيا عن جرائم دولية، 
بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة وانتهاكات 

فاضحة لحقوق الانسان». 

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن محافظ بغداد صـلاح عبد الرزاق 
الخميس ان حراسـه احتجزوا اربعة اميركيين مسـلحين بينهم 
امراتان، للاشتباه بهم لتجوالهم في منطقة شعبية ببغداد دون 

تنسيق مع السلطات المحلية.
وقـال المحافظ في اتصال هاتفي مع فرانس برس، ان «اربعة 
اميركيـين بينهم نسـاء اثنـان اعتقلـوا عندما كانـوا يتجولون 
بسـيارة مدنيـة طراز +بـي ام دبلو+ رصاصيـة اللون لاتحمل 

ارقام دبلوماسية في حي الشالجية (شمال) للاشتباهم بهم». 
واضـاف ان «الامريكيـون الاربعـة كانـوا يرتدون سـترات 
مضادة للرصـاص وملابس مدنية ويحملون مسدسـات كاتمة 
للصـوت واسـلحة رشاشـة اوتوماتيكيـة، عندما قام حراسـي 
بايقافهـم لدى تجوالهم في هـذه المنطقة الشـعبية التي لاتضم 

سوى محال تجارية قليلة ومنزل المحافظ». 
واكـد المحافظ ان «قـوات الشـرطة اقتادتهم الى مقـر اللواء 
السادس، للجيش العراقي، لاجراء التحقيق الاولي وقد ذكروا 

فيه انهم يحاولون تقييم الوضع الامني». 
ولم يتسنى الحصول على تعليق من السفارة الامريكية. 

واعتبـر عبد الزراق ان «طريقة تنقلهـم بهذه الصورة مثيرة 
للشـكوك والريبـة» مؤكـدا «انهـم لـم يتحركـوا بالتنسـيق مع 
الجهـات الامنيـة ولا السـلطات المحلية، وهذا مخالـف للقانون 
ولا يمكـن التنقـل بهـذه الطريقـة وحدهـم دون ابـلاغ الجهات 

المسؤولة». 
واشـار الـى قيام «وفد من السـفارة الاميركيـة بالتوجه الى 
مقـر الفرقـة لحضـور التحقيقـات، ولـم يعـرف فيمـا اذا كانت 

السفارة لديها علم بمهمتهم، ام لا». 
وشـدد المحافظ «نحن سـلطة محليـة واذا ما احتـاج هؤلاء 
الى مسـاعدة نوفرها لهم، لكن لايمكن لهـم ان يتنقلوا بمفردهم 
مسـلحين، لانهم قـد يتعرضون الى خطف او الـى القتل، ونحن 

نريد ان نحافظ عليهم». 
وذكر بانه لم تحدث اي حادثة خطف لاجنبي في العراق منذ 

اربعة اعوام بسبب اجراءاتنا الاحترازية. 
وتخضـع الوفـود الاجنبيـة التـي تتنقـل في بغـداد وعموم 
العـراق الى اجراءات خاصة بينها الحصـول على موافقات من 

الجهات الرسمية، اضافة لوجود حراس برفقتها. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

انتقـد إبراهيـم أبـو النجـا عضـو وفـد 
حركـة فتح في لجنـة المصالحـة المجتمعية 
في تصريحـات خاصة لـ»القدس العربي» 
الانتخابـات  لجنـة  مديـر  تصريحـات 
المركزية التي اسـتبعد فيهـا إمكانية إجراء 
الانتخابـات فـي موعدهـا المقـرر فـي ايار 
(مايو) المقبل، وكشـف عن اتصالات بدأت 
بـين مسـؤولين كبـار تبحـث فـي تشـكيل 
حكومـة التوافق المقررة نهاية الشـهر، في 
وقـت قال مسـؤول آخر فـي فتـح أن خالد 
مشـعل دعاهم لتحمـل سـلوكيات قيادات 

حماس في غزة.
وقـال أبـو النجـا لــ «القـدس العربي» 
فـي رده على سـؤال عـن آخر مسـتجدات 
عمليـة المصالحـة في ظـل اسـتبعاد المدير 
التنفيذي للجنة الانتخابات هشـام كحيل 
إجـراء الانتخابـات التشـريعية في شـهر 
ايـار (مايو) المقبـل «لا يحق لـه وليس من 
صلاحياتـه  (كحيل) الحديـث بالمطلق عن 

موعد الانتخابات».
وأشـار أبو النجا إلى أن كحيل استبعد 
الأمـر قبـل أن يبدأ فـي أي خطـوات عملية 
مـن  كان  أنـه  إلـى  مشـيراً  الأرض،  علـى 
الأحـرى أن يبـدأ عملـه، ثـم ترفـع اللجنة 

العليـا للانتخابـات تقريـرا تتحـدث عـن 
الوقـت الممكـن لإجـراء هـذه الانتخابات، 

لتحدده اللجنة المختصة.
وكان كحيـل قـال ان لجنـة الانتخابات 
المغلقـة مكاتبهـا فـي غزة تحتاج إلى سـتة 
أسـابيع لبـدء عملهـا، وربـط مكاتـب غزة 
بالضفـة الغربية، مشـيراً فـي ذات الوقت 
اللجنـة فـي الضفـة جاهـزة لأي  أن  إلـى 

انتخابات.
إلـى ذلك فقد تطرق أبـو النجا إلى ملف 
حكومـة التوافـق، وقـال انـه لا يسـتطيع 
أحد أن يتحدث عن صعوبة تشـكيلها وفق 
الموعـد المحـدد نهاية الشـهر الجـاري، قبل 
الوصـول علـى هـذا التاريخ، وكشـف عن 
وجود اتصـالات بحثت ملف تشـكيل هذه 

الحكومة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
لكن القيادي في فتح أشـار الى أن ملف 
الحكومـة يناقـش بـين مسـتويات قيادية 
كبيـرة فـي الحركتين، وقـال انـه «لن يبت 

فيها الصغار على الأرض».
وأكـد أن حركة فتـح ملتزمة بتطبيق كل 
بنـود اتفاق المصالحـة، بهدف إنهـاء ملف 
الانقسـام بالكامل، لافتاً إلـى أن المواطنين 
سـيحكمون من خلال الأفعـال على الأرض 

على الجهة التي لا تريد المصالحة.
كذلك أشـار إلى ان المسؤولين المصريين 
المصالحـة  ملـف  علـى  يشـرفون  الذيـن 
سيعلنون إذا ما تعطلت الجهود عن الجهة 

التي لا تريد إنهاء الانقسام.

وتحدث أبو النجا لــ «القدس العربي» 
عن اجتماع آخر للجنة المصالحة المجتمعية 
يعقـد الاثنين المقبـل، لافتا إلـى أن اجتماع 
اللجنـة الثاني جـرى خلاله توزيـع المهام 

من قبل رئاسة اللجنة على الأعضاء.
وأوضـح أن بعـض الأعضـاء تحفظـوا 
علـى المهـام الموكلـة إليهـم، وجـرى خلال 
اللقـاء التوافق على دراسـة الأمـر على أن 
ترد رئاسـة اللجنـة الثلاثية فـي الاجتماع 

المقبل.
وأكـد أبـو النجـا أن حادثـة منـع قوات 
أمنيـة تتبـع الحكومـة المقالة التـي تديرها 
حركة حماس وفد من حركة فتح من دخول 
قطـاع غـزة خيمـت علـى الاجتمـاع، لكنه 
أشـار إلـى أن حركته حرصـت على إنجاح 
المصالحـة، وسـاهمت فـي إنجـاح اللقاء، 
لكنها طالبت بأن «تسمع رأي قيادة حماس 

حول هذا الأمر».
فـي  فلسـطيني  كل  حـق  علـى  وأكـد 
الوصول إلى مكان سكنه، دون أي معيقات 

من أحد.
وفـي السـياق قـال النائـب عـن حركة 
حمـاس وعضو وفدها في لجنـة المصالحة 
إسماعيل الأشقر أن رئيس الحكومة المقالة 
إسـماعيل هنية سـيلتقي بوفديـن من فتح 
وحمـاس لبحـث المصالحـة يـوم السـبت 
المقبـل، لكـن أبـو النجـا قـال لــ «القـدس 
العربـي» انه لا علم لحركة فتـح بترتيبات 

هذا اللقاء.

أبو النجا لـ «القدس العربي»: ليس من صلاحيات 
مدير لجنة الانتخابات الإعلان عن استبعاد عقدها 
وملف الحكومة يناقش بين مستويات قيادية كبيرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تشير التصريحات التي أدلى بها مسؤولون 
مـن الأردن وحركة حماس في السـاعات الـ 48 
الأخيـرة، إلـى وجـود خلافـات بينهما سـببها 
أمريكيـة  لضغـوط  المملكـة  خضـوع  الظاهـر 
وإسـرائيلية أدت لتأجيل زيـارة مرتقبة لقادة 
حماس برئاسـة خالد مشـعل إلى عمـان ولقاء 
الملـك عبـد اللـه الثاني، حيـث أعلنـت الحركة 
رفضها لشرط وضعه رئيس الحكومة الأردنية 
عـون الخصاونـة، بأن تكـون عودتهـم لبلاده 
مجـدداً مرهونـة بعـدم ممارسـة أي نشـاطات 

سياسية.
وتقـول مصادر مطلعة على سـير الترتيبات 
التـي تتوسـط فيها قطـر لإتمام زيارة رسـمية 
لخالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس 
إلـى  الأردن، ان المملكـة اعتـذرت عـن الزيارة 
التـي كان مرتبـا لهـا أن تتم في غضـون الأيام 
المقبلـة، إلى ما بعـد إنهاء الملك جولـة خارجية 
بالرئيـس  خلالهـا  سـيلتقي  المقبـل  الأسـبوع 

الأمريكي باراك أوباما.
هذا التأجيـل للزيارة الذي سـبق وأن تكرر 
أكثـر من مـرة لأسـباب متعـددة، تشـير معظم 
وراءه  الرئيسـي  السـبب  أن  إلـى  الشـواهد 
الضغـوط الأمريكيـة الإسـرائيلية، التي يؤكد 

مطلعـون أنهـا كانت أكثـر فعالية مـن الحوافز 
القطريـة التي سـتمنح للمملكـة الأردنية، حال 
تمت الزيارة، وما يترتب عليها من انتقال لقادة 
حماس من دمشـق المضطربة إلـى عمان الأكثر 

هدوءاً ودفئاً.
فمصـادر غربيـة وإسـرائيلية تحدثـت قبل 
أسـبوعين عن عرض لدولـة قطر يقضي بتقديم  
معونـات اقتصاديـة للملكـة وتخصيـص مبلغ 
لتزويـد  إضافـة  سـنويا،  دولار  مليـار  قـدره 
المملكـة بالغاز الطبيعي مجانـا مقابل موافقتها 
علـى قبول اسـتضافة قـادة حركـة حماس في 

أراضيهم. 
ولـم تعـد الأراضـي السـورية تشـكل مكاناً 
مفضلاً لمعظـم قـادة الفصائل الفلسـطينية بما 
فيهـا حركـة حمـاس، بعد ثـورة الشـعب التي 
تنـادي بإسـقاط النظـام، وعملياً تعـد الأردن 
أكثـر الأماكـن ملاءمـة لقـادة الفصائـل خاصة 
حماس، كونها أحد دول الطوق المحاذية لحدود 

فلسطين.
ويـوم أمـس تحدثـت تقاريـر عـن خضـوع 
لمنـع  وإسـرائيلية  أمريكيـة  لضغـوط  الأردن  
زيارة مشـعل، من خلال قيام السفير الأمريكي 
في عمان إبلاغ رئيس الوزراء عون الخصاونة 
تحفظ بـلاده على الزيـارة أو إقامة علاقات مع 
حركـة حمـاس، أو السـماح لقادتهـا بالعـودة 

للأردن.
اختـارت  الأردن  أن  الواضـح  مـن  ويبـدو 
مـن  امنـة  منطقـة  فـي  والبقـاء  الاسـتقرار، 

«الربيـع العربي»، حين حرصت على اسـتبدال 
المـال بوسـاطة سياسـية لدفـع المفاوضات بين 
الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي، لضمان 
عـدم انتقـال العـدوى حـال انفجـار الأوضاع 
علـى  الواقعـة  الغربيـة  الضفـة  فـي  الأمنيـة 
حدودها، إن لم ير الفلسطينيون أي جدوى في 
اللجنـة الرباعية الدوليـة ومخططاتها الرامية 

لإعادة مسار المفاوضات.
وتشير تحليلات سياسية إلى خشية الأردن 
مـن تداعيات الجمـود السياسـي علـى الضفة 
الغربيـة، ومـن احتمال انـدلاع انتفاضة ثالثة، 

من شأنها أن تهدد وضعه الداخلي.
وهنا يرى مراقبون أنه لا يعقل أن يستضيف 
الأردن الذي يرعى مفاوضات سياسية، تنظيما 
يعرض عملية السـلام، ويدعو لهجمات، حيث 
سبق وأن شن مسلحو حماس سلسلة هجمات 

خلال تواجد قيادتهم قبل الإبعاد في الأردن.
فالأردن الـذي أهمل زيارة وفـد حماس بعد 
الاهتمـام الكبيـر مـن قبـل وسـائل إعلامـه في 
الفترة السـابقة، بدأ فـي التركيز أكثـر إعلامياً 
وسياسـياً وبكل ما هـو معلـوم ومجهول حتى 
لساسـة كبار مـن طرفي التفـاوض على إنجاح 
بشـكله  التفـاوض  لإعـادة  الهادفـة  مهمتـه 
الطبيعـي بناء علـى توكيل من رباعي السـلام 
هنـاك  كانـت  وإن  الجـاري،   26 تاريـخ  قبـل 
احتمـالات لأن يكـون هـذا التاريـخ المخصـص 

لاجتماعات الرباعية غير مقدس.
ويفسـر سياسـي فلسـطيني فضل عدم ذكر 

اسـمه فـي تصريحـات لــ «القـدس العربـي» 
أن اضطـلاع الأردن بالمهـام الجديـدة فـي هـذا 
التوقيـت، جاء لانشـغال العرب بالمسـتجدات 
والأحـداث الجاريـة في سـورية، وهـو ما أجل 
وألغـى أي حديـث عن عقـد اجتماعـات للجنة 
السـلام،  بعمليـة  الخاصـة  العربيـة  المبـادرة 
وكذلك لانشـغال مصـر بأمور داخليـة، بحيث 

أعطى هذا الفراغ للأردن هامشاً أكبر للتحرك.
وبالعـودة إلى الاختلاف فـي وجهات النظر 
الذي سـببه عدول الخصاونة عـن تصريحات 
سـابقة أدلـى بهـا قبـل نحـو الشـهر مـع بداية 
الحديـث عـن زيـارة هنيـة، والتي أكـد فيها أن 
بلاده ارتكبت «خطأ سياسيا» حين أبعدت قادة 
حمـاس قبل 12 عاما، حيث قـال في تصريحات 
الأمريكيـة  «تـايم»  مجلـة  أمـس  أول  نشـرتها 
أن بـلاده تبحـث السـماح لأفـراد مـن حمـاس 
وعائلاتهم الإقامة في الأردن «دون السماح لهم 
بتأسيس مكتب للحركة على الأراضي الأردنية 

أو ممارسة أي نشاط سياسي.
ونقل عن الخصاونة القول «الفكرة لا تنطوي 
على إعادتهم كي يشكلوا نقطة انطلاق للجهاد، 
سـواء ضد إسرائيل أو غيرها، بل على عودتهم 
كأفـراد»، مجددا تأكيده بـأن طردهم كان «غير 
دستوري وخطوة خاطئة»، وقال «سنجد سبلاً 
لاستعادة أعضاء حماس وعائلاتهم (..) لكن لا 

نريدهم أن يقيموا مقرات هنا».
التراجـع هـذا أثـار حفيظـة حركـة حماس، 
التـي أعربـت علـى لسـان الدكتور موسـى أبو 

مرزوق نائـب رئيس المكتب السياسـي رفضها 
للشـرط الجديد، بتأكيده أن «العمل السياسي 

حق لا يمكن إسقاطه».
وأكـد فـي تصريحات لموقـع «الرسـالة نت» 
المقـرب من حمـاس على أن من حـق حماس أن 
يكون لهـا تواجد في كافة العواصـم العربية لا 
سـيما الأردن كـون أن جلهم «يحمل الجنسـية 

الأردنية».
ويقـول أبو مرزوق أنـه لا يسـتطيع أحد أن 
يمنع قادة حماس من ممارسة العمل السياسي 
لأنه يهدف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، 

متمنيا أن يعيد الأردن قراره في هذا الشأن.
وبخصـوص مـا أشـيع عـن تعـرض الأردن 
زيـارة  لمنـع  وإسـرائيلية  أمريكيـة  لضغـوط  
مشـعل، قـال نائـب رئيـس المكتـب السياسـي 
لحمـاس أن هـذا الأمر «لم يكن مسـتبعدا، وأنه 

أمر كان متوقعا».
وكانـت الأردن رفضـت عودة قـادة حماس 
ومكوثهـم في أراضيهـا في العـام 1998، عندما 
عـادوا إليهـا مـن زيـارة لقطـر، ودب منـذ ذلك 
التاريـخ خلافـات بـين الطرفـين، وصلـت لحد 
اتهام المملكة لأفراد من حماس بتهريب أسـلحة 
من سـورية لزعزعة أمنها، وشـهدت في الفترة 
دوائـر  وعقـدت  هـدوءاً،  الخلافـات  الأخيـرة 
فـي أمنيـة لقـاءات مع مسـؤولين مـن حماس، 
وسمحت المملكة لمشعل من زيارتها مرة لحضور 

جنازة والده، ومرتين لعيادة والدته المريضة.
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وكان 

التأجيل لما بعد اجتماع عبد الله الثاني بأوباما.. والحركة رفضت اشتراط الخصاونة بأن تكون عودة قادتها مقابل وقف أنشطتهم السياسية

الأردن يؤجل مجدداً زيارة مشعل وقادة حماس في مؤشر يظهر تأثير الضغوط الأمريكية والإسرائيلية 

خالد مشعل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

كشـف رئيـس المجلـس الوطنـي الفلسـطيني سـليم الزعنـون 
الخميـس إن لجنـة متابعـة تفعيـل منظمـة التحرير الفلسـطينية 
سـتجتمع يـوم الأحـد المقبل فـي مقر رئاسـة المجلس فـي العاصمة 

الأردنية عمّان بحضور حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وأوضـح الزعنون فـي بيان صحافـي أن هذا الاجتماع سـيعقد 
بمشاركة ممثلين عن كل الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على 

اتفاق المصالحة في أيار من العام الماضي في القاهرة.
وأكد الزعنون على أهمية انعقاد هذا الاجتماع، كونه يأتي ترجمة 
وتنفيذا  لبنود اتفاق المصالحة، والذي  يأتي مترافقا مع اجتماعات 
بقية اللجان الأخرى، حسـبما ورد في قـرارات لجنة تفعيل منظمة 
التحريـر الذي عقـد فـي العاصمة المصريـة بتاريـخ 2011/12/22. 
وأشـار الزعنـون إلـى أن الاجتماع سـيبحث سـبل تفعيـل منظمة 
التحريـر، وإعادة تشـكيل المجلـس الوطني الفلسـطيني، والنظام 
الانتخابي للمجلس الذي سـينظم العملية الانتخابية لأعضائه في 

الداخل والخارج.
واشـار الزعنون الى إنهاء الأزمة التـي حدثت حول منع دخول 
وفد حركة الجهاد الإسـلامي إلـى الأراضي الأردنية للمشـاركة في 

إجتماع لجنة الإطار القيادي لمنظمة التحرير في عمان.
وقـال الزعنون إن السـلطات الأردنيـة وعدتنا بـأن وفد حركة 
الجهاد الإسـلامي سـيدخل الخميـس الأراضـي الأردنيـة دون أي 
عقبـات تواجه مشـاركته فـي إجتماع اللجنـة مضيفـاً ننتظر فقط 

الموافقة على مشاركة بعض الأشخاص في الإجتماع.
وحـول وجـود أي عقبات تواجـه دخول وفـود بقيـة الفصائل 
المشـاركة أوضح الزعنون الذي يترأس لجنة متابعة تفعيل المنظمة 
المنبثقة عن لقاءات القاهرة، بانه لا توجد أي مشاكل تواجه دخول 
بقيـة الفصائـل وسـيعقد إجتماع اللجنـة في ميعاده فـي الخامس 

عشر من هذا الشهر الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
ومنعـت السـلطات الأردنيـة وفدا من قيـادة الجهاد الإسـلامي 
مـن الدخول إلى أراضيها لحضـور إجتماعات لجنة الإطار القيادي 

لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحسب ما أكده قيادي في الحركة.
وقال أحمد المدلل القيادي في الجهاد إن وفدا من الحركة برئاسة 
ممثل الجهاد في لبنان أبو عماد الرفاعي منع من الدخول إلى الأردن 
سـابقا لحضـور إجتماعات الإطـار القيادي لمنظمـة التحرير معرباً 
عن اسـتغرابه لما قامت به السـلطات الأردنية نظراً لعدم وجود أي 

إشكاليات بين الحركة والأردن.
ومـن المقرر أن يناقش لقاء عمان منتصف كانون الثاني (يناير) 
متابعـة اتفـاق (تفعيـل منظمـة التحرير وإعـادة تشـكيل المجلس 
الوطني الفلسـطيني، والنظـام الانتخابي للمجلس الذي سـينظم 

العملية الانتخابية لأعضائه في الداخل والخارج).

اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير 
بمشاركة حماس والجهاد في عمان الاحد

الأردنيـة راكان المجالـي أكـد بأن بـلاده تترقب 
زيـارة ثنائية سـيقوم بهـا ولي العهـد القطري 
رحـب  حيـث  مشـعل،  برفقـة  تميـم  الشـيخ 
بضيـوف المملكة، وقال ان اللقـاء المرتقب لا زال 

علـى الأجنـدة وسيشـكل نقطة انطـلاق لبحث 
التفاصيـل المتعلقـة بعلاقـة الأردن مـع حركـة 
حمـاس وقادتهـا بمـا فيـه مصلحـة الشـعبين 

الأردني والفلسطيني.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

واصلت حركتا فتـح وحماس الخميس 
التراشق الاعلامي باتهام بعضهما البعض 
بعرقلـة تنفيـذ اتفـاق المصالحة والسـعي 
لاسـتمرار الانقسـام فيمـا اكد امـين مقبول 
عضو وفد فتح للحوار مع حماس بان خالد 
مشعل طلب منهما الصبر على ما يصدر من 

حركته من تصريحات مستفزة. 
الفلسـطينية  للاذاعـة  مقبـول  واكـد 
الرسـمية الخميس بأن مشـعل دعـا قيادة 
فتـح الـى الصبـر علـى سـلوكيات قيادات 
حمـاس واجهزتها في قطاع غـزة، واخرها 

منع وفد فتح من دخول القطاع.
ان مشـعل يـدرك  الـى  واشـار مقبـول 
ان تيـارا فـي حمـاس يخالفـه فـي الموقف 

السياسي وتوجيهه نحو المصالحة.
وطالب مقبول قيادة حماس في الخارج 
بالضغـط على حماس في غزة لاسـتيعاب 
مفهوم الوحدة الوطنية والمصالحة، مشيرا 
إلـى ان بعـض الاجـراءات التـي اتخذهـا 
وتصرفـات  سـلوكيات  لتغييـر  مشـعل 
قياديـين مـن حماس في غـزة لـم تثمر عن 
تغييـر مفاهيـم الانقـلاب والانقسـام التي 
«عششـت» فـي عقـول قيـادات متنفذه في 
الحركـة ونشـرتها قياداتهـا فـي غـزة فـي 

أواسط الحركة ومليشياتها.
قـوى  هنـاك  ان  علـى  مقبـول  وشـدد 
متنفـذه بحركـة حمـاس فـي قطـاع غزة لا 
ترغب بالمصالحة ولا تريدهـا التنازل «عن 
إمبراطوريتهـا والمال والأنفـاق التي بنتها 

خلال فترة الانقلاب».
واتهـم الناطق باسـم حركة فتـح احمد 
عسـاف الخميـس حركـة حماس فـي غزة 
بالسـعي لاستمرار الانقسـام، مشددا على 
أن بعـض الأطـراف فـي حمـاس لا تـزال 
تبحـث عـن الذرائـع والمبـرّرات لتخريـب 
المصالحـة تـارةً عبـر تصعيـد الممارسـات 
بحـق قيـادات فتح في غـزة وتـارة أخرى 
عبر التصريحات الإستفزازية التي يطلقها 

الناطقون باسم حماس في غزة. 
وأوضح عسّـاف «بـأن دعاة الإنقسـام 
في حماس يصـرّون على تغليب مصالحهم 
الخاصـة التي جاءت عبر الإنقسـام وعلى 
حسـاب معاناة وحصار أهلنـا في غزة من 
خـلال تجـارة الأنفـاق والتمسّـك بالمواقع 
التـي إغتصبهـا هـؤلاء الإنقسـاميون عبر 

الإنقلاب وعلى حساب وحدة الوطن».

صمـت  مغـزى  عـن  عسّـاف  وتسـاءل 
قيادة حمـاس في الخارج عـن تصريحات 
قـادة حماس فـي غزة ضـد فتـح والقيادة 

الفلسطينية.
ومن ناحيتـه اتهم رئيس الوزراء المقال 
بغـزة اسـماعيل هنيـة الخميـس الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس بالطلـب مـن 
العربيـة عـدم اسـتقباله، مشـيرا  الـدول 
تواجـه  الفلسـطينية  المصالحـة  ان  الـى 
ضغوطـات خارجية وتدخلات اسـرائيلية 
تعطلها، مبينا ان هناك بطئا بتنفيذها على 

أرض الواقع.
وشـدد هنيه خـلال كلمه له في جلسـة 
عقدهـا المجلـس التشـريعي بغـزة على ان 
المصالحـة ليسـت نصوصـا وتواقيع وانما 
السياسـية،  بالشـراكة  وايمانـا  نفوسـا 
مشـيرا الى انه لمس خـلال جولته الاخيرة 
وتركيـا  تونـس  زيـارة  شـملت  التـي 
والسودان بان قضية فلسطين محل إجماع 
الشـعوب العربية والإسـلامي، مؤكـداً أن 
زيارتـه الخارجيـة شـكلت حلقـة مهمة من 
حلقـات كسـر الحصـار الـذي فـرض على 
الحكومـة المنتخبـة. وقـال: «الأمـة تمر في 
دورة حضارية جديدة، وهناك نفس ثوري 
يعود للأربعينيات والخمسينيات، والعالم 
العربي يتغير في بعده الرسمي والشعبي، 
فلـم يعـد الخائـف الضعيـف الغائـب عن 
متابعة الأوضاع». وتحدث هنية عن نتائج 
جولتـه التـي زار خلالها مصر والسـودان 
وتونـس وتركيـا، واسـتمرت أسـبوعين، 
منوها إلى أن اللقاءات في بعدها الرسـمي 
أو الدعـوات التي تلقيناهـا من دول عربية 
إسلامية شـكلت خطوة متقدمة على طريق 

كسر الحصار.
كشـف هنية النقاب عـن محاولة عباس 
منع قادة الدول العربية من اسـتقباله لدى 
جولته الأخيرة، موضحا أن قادة الدول لم 

يكترثوا لتلك المحاولات.
وقـال هنيـة فـي كلمة لـه خلال جلسـة 
خاصة مع نواب المجلس التشـريعي وقادة 
الفصائـل بمدينة غـزة الخميـس: ُ«أبلغت 
من قبل الأخوة في تونس أن عباس أرسـل 
رسـالة لمنع اسـتقبالي، فرد عليـه الرئيس 
التونسي أن تونس دولة قانون وتستقبل 
هنيـة على أنه رئيـس وزراء شـرعي وفق 
القانون الفلسطيني لحين يأتي رئيس يلي 

حكومته».
في سـياق آخر أوضح هنيـة أنه تحدث 
مـع جامعـة الـدول العربية عـن 35 مليون 
دولار أخـذت منـه شـخصيا خـلال جولته 
الأخيـرة قبـل فـرض الحصـار علـى غزة، 

هنية يتهم عباس بالطلب من بعض الدول العربية عدم استقباله 

اتهامات متبادلة بين فتح وحماس بعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة 
والسعي لاستمرار الانقسام في ظل استبعاد امكانية اجراء الانتخابات في ايار المقبل

محكمة اسرائيلية 
تبرئ الشيخ رائد 
صلاح من تهمتين 

بــرأت  أ:  ب  د  ـ  أبيــب  تــل   ■
الإســرائيلية  «الصلــح»  محكمــة 
ســاحة رئيــس الجناح الشــمالي 
للحركة الإســلامية في إســرائيل 
الشــيخ رائــد صــلاح مــن تهمتي 
«عرقلــة عمل شــرطي» و»انتهاك 

أمر قانوني». 
وذكــرت الإذاعــة الإســرائيلية 
اليــوم الخميــس أن لائحــة اتهام 
قدمت ضد رائد صــلاح قبل أكثر 
مــن أربعة أعوام علــى خلفية عقد 
اجتمــاع فــي حــي وادي الجــوز 
شرقي القدس رغم صدور أمر من 
قائد الشرطة بمنع عقد الاجتماع. 
جاء في حيثيــات قرار المحكمة 
أن هــذا الأمر لم يكــن قانونياً لأنه 
كان موجهــاً أصــلاً ضــد حركــة 
الحركــة  ضــد  وليــس  حمــاس 

الإسلامية في إسرائيل. 

محكمة فلسطينية ترد دعوى
 ضد وقف برنامج تلفزيوني ساخر

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: قال مدير البرامج في التفلزيون الفلسـطيني 
عماد الاصفر لوكالة فرانس ان المحكمة الفلسـطينية ردت دعوى من النائب العام ضد 

برنامج فلسطيني ساخر « وطن على وتر» تم توقيفه العام الماضي.
واعتبرت المحكمة الفلسـطينية ان قرار النائب العام بوقف البرنامج «غير ملزم» ما 

يعني السماح بمواصلة بث البرنامج. 
وكان النائب العام الفلسطيني امر بوقف بث هذا البرنامج منتصف آب (اغسطس) 
الماضي، بعد ان تقدم عدد من المسؤولين، سخر منهم البرنامج، بدعوى قضائية للنائب 

العام. 
وقـال الاصفـر «قـرار المحكمة خطوة جيـدة تحد من تدخـل النائب العـام في العمل 

الفني». 
وحظـي البرنامـج «وطن على وتـر» الذي كان يبث في شـهر رمضان، بشـعبية في 
الوسـط الفلسـطيني، خاصـة وانـه كان يتنـاول اعلـى المسـؤولين الفلسـطينيين من 

مختلف الفصائل والتوجهات، بانتقادات ساخرة. 
ورغـم ان القرار يسـمح بعـودة البرنامج للبث على شاشـة تلفزيون فلسـطين، الا 
ان الاصفـر اسـتبعد ان يعود التلفزيـون لبث البرنامـج، موضحـا» ان ادارة البرامج 
فـي التلفزيـون اعدت برامـج بديلـة ( مجموعة اسكتشـات) بديلة، وجـدت اقبالا من 

المشاهدين». 
وقـال الكاتـب والممثـل الرئيس فـي البرنامـج عماد فراجـين انه يخـوض منذ مدة 

مفاوضات مع فضائيات عربية لعرض برنامجه، دون ان يشير الى هذه الفضائيات. 
وقـال «لا اعتقـد ان برنامـج وطـن علـى وتـر سـيعود للبث علـى شاشـة تلفزيون 

فلسطين، لان قرار منعه اصلا كان قرارا سياسيا وليس قضائيا». 
واضاف «انا الان في صدد مفاوضات مع فضائيات عربية، لعرض برنامجي وتكرار 

الفكرة على المستوى العربي، وليس فقط على المستوى الفلسطيني». 
واعلـن الاصفر ترحيبـه بتوجهات فراجين في تعميم فكرة البرنامج على المسـتوى 
العربي، مشيرا الى ان التلفزيون الفلسطيني لن يقف عثرة امام توجهات فراجين « بل 

العكس يشجعه للعمل الفني الساخر على المستوى العربي». 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تواصلت الاعتداءات الاسـرائيلية علـى المواطنين 
مسـتوطنة  اقدمـت  حيـث  الخميـس  الفلسـطينيين 
على دهـس طفلة فلسـطينية معاقـة بالخليل في حين 
تعرضـت طفلـة اخـرى للدهـس مـن قبل مسـتوطنة 

اخرى بمنطقة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفاد ناصر قباجة، مسـؤول غرفة عمليات طوارئ 
الهلال الحمـر بالخليل، بأن الطفلـة هبة حجازي عبد 
الغفـار غيـث (13 عاما) وهـي مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصـة والتي تسـتعمل كرسـيا متحـركا، كانت في 
طريقهـا لمدرسـتها الفيحـاء عندمـا دهسـتها سـيارة 
مسـتوطنة اسرائيلية كانت تقودها بالقرب من الحرم 
الابراهيمي الشـريف في مدينة الخليل، مشيرا الى ان 
الطفلة نقلت الى مستشفى الخليل الحكومي ووضعها 

الصحي مستقر.
وفـي قرية عينابـوس جنوب مدينة نابلس شـمال 
الضفـة تعرضت الطالبة أنغـام كايد عمران (17 عاما) 
لجريمـة دهس أيضا من قبل مسـتوطنة اثناء توجهها 
لمدرسة حوارة الثانوية للبنات برفقة زميلاتها لتأدية 

الامتحانات الفصلية.
وأوضحت مصادر في القرية أن الطالبة أنغام كانت 
تهم بقطع الشـارع الرئيسـي في حوارة حين فوجئت 
بسـيارة المسـتوطنة تقتـرب منهـا وتصدمهـا قبل أن 
تلوذ الأخيرة بالفرار من المـكان، وقد نقلت الفتاة إلى 
المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابتها بالطفيفة.  
واعـرب النائـب الدكتـور مصطفـى البرغوثـي الامين 
العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسـطينية عن ادانته 
لدهس طالبتين على ايدي مسـتوطنتين متطرفتين في 

الخليل ونابلس.
ضـد  المسـتوطنين  «عـدوان  ان  البرغوثـي  وقـال 

شـعبنا وممتلكاته هـو تأكيد على انه لـن يكون هناك 
أمـن وأمان ما لم يتم كنس الاسـتيطان والمسـتوطنين 
والاحتـلال مـن ارضنـا»، مشـيرا الـى ان حربـا قذرة 

يشنها المستوطنون في الاراضي المحتلة.
وأضـاف البرغوثـي أن دهس الطالبـة أنغام اثناء 
توجهها الـى مدرسـتها لاداء الامتحانات في مدرسـة 
«حوارة الثانويـة للبنات» بالتوازي مع دهس الطفلة 
هبـة مـن قبـل مسـتوطنة علـى الطريـق الواصل بين 
الحـرم الإبراهيمي ومسـتوطنة «كريات أربع» شـرق 

الخليل هو جريمة تنطوي على مخاطر كبيرة.
وأكد البرغوثي أن الرد على تلك الجرائم التي تأتي 
غـداة الاعتـداء على ممتلـكات المواطنين ومسـجد في 
دير استيا بسلفيت يكمن في تصعيد المقاومة الشعبية 
والتصـدي لتلك الانتهـاكات التي تتـم بحماية جيش 
الاحتـلال. وحمّـل البرغوثي حكومة المسـتوطنين في 
اسـرائيل مسـؤولية الجرائـم اليومية التـي يقوم بها 
المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وارضه، مشددا 
علـى ان كل تلـك الجرائـم لن تنـال من عزيمـة وارادة 
الشـعب الفلسـطيني واصـراره علـى الخـلاص مـن 

الاحتلال.
الاحتـلال  قـوات  هدمـت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الاسـرائيلي امس الخميس، منشآت ومساكن زراعية 
فـي منطقة الاغوار شـرق الضفـة الغربيـة، وذلك في 
احدث عملية هدم تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة، 
بعدما قامت على مدار العام المنصرم بعشرات حملات 
الهـدم علـى امتـداد منطقـة الاغـوار طالـت عشـرات 
المساكن والحظائر والمنازل اضافة الى هدم مسجد في 

خربة يرزا.
وقال سـكان المضارب في منطقـة الحمرا، ان اليات 
عسكرية حاصرت احد المضارب وشرعت بعملية هدم 

طالت اربعة بركسات ومسكن لاحدى العائلات.
وقال سليمان عبد الله الذي هدمت قوات الاحتلال 
مسـكنه وبركسـات اخرى كان يحوي فيها المواشـي، 

ان الجرافـات العسـكرية دمـرت كامـل ممتلكاتـه في 
المنطقة.  

من جهته ادان محافظ طوباس والاغوار الشمالية 
مروان طوباسي بشدة الهجمة الشرسة المتكررة التي 
شـنتها قوات الاحتلال على الاغوار الشمالية ومنطقة 

فروش بيت دجن القريبة من حاجز الحمرا.
ونوه طوباسـي إلـى ان المحافظة ووزارة شـؤون 
الجـدار تتابع وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس 
مـا يحـدث ببالغ الاهميـة، وسـتقوم ببناء مـا هدمته 
قوات الاحتلال اضافة الى المتابعة القانونية من خلال 

الدائرة القانونية بالمحافظة والجهات المختصة.
ونـدد طوباسـي بسياسـية التهويـد التـي تتبعها 
قـوات الاحتلال في مناطق الاغوار الفلسـطينية قائلا 
«المخطط الاسـرائيلي تجاه الاغـوار يهدف الى اقتلاع 
المواطن الفلسـطيني من ارضه من خـلال اعمال الهدم 
المسـتمرة التي تقـوم بهـا الحكومة الاسـرائيلية ضد 
مواطنـي تلك المناطـق واحلال المسـتوطنين مكانهم»، 
مشـيرا الى تزايد وتيـرة الاسـتيطان وعمليات الهدم 
والمصادرة للاراضي الفلسـطينية بهـدف تفريغها من 

سكانها الفلسطينين.
الدولـي  المجتمـع  طوباسـي  المحافـظ  وطالـب 
بالوقـوف بوجـه غطرسـة الاحتـلال والضغـط على 
حكومـة نتنياهـو المتطرفـة والتي تمعن فـي عملياتها 
فـي الوقت الذي يسـعى فيـه المجتمع الدولـي لاحياء 
العملية التفاوضية من خـلال عقد اجتماعات لتقريب 
وجهات النظر. هذا وواصلـت قوات الاحتلال حملات 
الاعتقـال اليوميـة في الضفـة الغربية حيـث اعتقلت 
فجر الخميس سـتة عشـر مواطنًا من الضفة الغربية، 

تم نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف.
وبحسـب مصـادر محليـة بمـدن عـدة مـن الضفة 
الغربية، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا ثمانية مواطنين 
من منطقـة نابلـس، وثلاثـة آخرين مـن محافظة رام 

الله، وخمسة آخرين من الأغوار، وآخر بالخليل. 

وفـي ظـل التصعيـد الاسـرائيلي ضـد المواطنـين 
الفلسـطينيين أدانـت وزارة الخارجيـة الفلسـطينية 
بشـدة «الجرائم» والممارسات الإسرائيلية في الأرض 
الفلسـطينية.وأكدت الـوزارة في بيـان لها  الخميس، 
لممارسـاتها  الاسـرائيلية  الحكومـة  مواصلـة  أن 
القـدس  ضـد  الاسـتيطاني  وعدوانهـا  الاسـتفزازية 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمعنها في الاستهتار 
بـإرادة المجتمع الدولي وقـرارات الشـرعية الدولية، 
وبالمبـادرة الأردنيـة الأخيـرة، وباسـتجابة القيـادة 
الفلسـطينية لها، يدمـر كافة الفـرص ويغلق الأبواب 
أمام انطلاقة جدية للمفاوضات، ويفشل كافة الجهود 

الرامية لانقاذ عملية السلام.
الرباعيـة  الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  وطالبـت 
الدولية والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسـؤولياتهم 
التـي حددهـا القانـون الدولـي، والقانـون الدولـي 
الانسـاني، واتفاقيـات جنيف الرابعة، فـي إدانة هذا 
العـدوان والتحرك الفـوري لوقفه، وتوفيـر الحماية 
الحكومـة  تحميـل  وفـي  وأرضـه،  لشـعبنا  الدوليـة 
الاسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير 

في الأرض.
وشـددت علـى أن «اسـتمرار هـذا العـدوان يؤكـد 
على صحة التوجه الفلسـطيني للأمم المتحدة كتعبير 
صـارخ عـن معانـاة شـعبنا المتواصلـة، وعـن رفض 
الحكومة الاسـرائيلية وتمردها على كافـة الاتفاقيات 
لـكل  وإفشـالها  الدوليـة،  والالتزامـات  والتعهـدات 

مفاوضات بين الجانبين».
ودعت الوزارة مؤسسات الأمم المتحدة ومنظماتها 
المعنيـة، للتحرك الفوري للوقوف إلى جانب الشـعب 
لدولـة  الكاملـة  العضويـة  فـي  وحقـه  الفلسـطيني 
فلسـطين في الأمم المتحدة، وفي تحركـه نحو مجلس 
الأمن لإدانة ووقف هذه الحملة الاستيطانية البشعة، 
وفي ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومقاضاتهم 

أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية.

مستوطنة تدهس طفلة فلسطينية معاقة بالخليل واخرى بنابلس
وسط تحذير فلسطيني رسمي من سعي اسرائيل لتدمير عملية السلام بالمنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع حركة فتح في رام الله

عون الخصاونة

ولفـت إلى أنه طالب بتلـك الأموال لأنها من 
حق الشعب الفلسطيني.

وشـدد هنية على عدم وجـود أي اتفاق 
بين حماس والسـلطة على تسـليم الأموال 
الفلسـطينية المخصصة للإعمـار للحكومة 
التـي  التصريحـات  نافيـاً  اللـه،  رام  فـي 
أدلـى بها عـزام الأحمد عن وجـود مثل هذا 

الاتفاق.
وانتقـد الاشـكالية التـي افتعلهـا قـادة 
حركـة فتـح علـى أحـد حواجز الأمـن قرب 
معبـر بيـت حانـون قبـل حوالـي اسـبوع 
صبرنـا  لقـد  قليـلاً..  «ليصبـروا  بالقـول: 
عليهم كثيراً، وصبرنـا على الحصار وعلى 
التضييق الخارجي والرسائل التي أرسلت 
للـدول، ورغـم ذلـك مازلنـا مصريـن علـى 

المصالحة».
قـادة  بـين  الاعلامـي  التراشـق  وجـاء 
حركتـي فتح وحماس الخميس في حين أكد 
الدكتور هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة 
الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن الرابع 
مـن أيـار (مايـو) المقبـل موعد غيـر واقعي 
مـن الناحيـة الفنيـة لإجـراء الانتخابـات 
التشريعية والرئاسية الفلسطينية وفق ما 

نص عليه اتفاق المصالحة.

بلجنـة  نـدوة  فـي  كحيـل  وأوضـح 
الانتخابـات أن لجنة الانتخابـات المركزية 
لديهـا كافـة الخطـط المطلوبـة للعمـل فـي 
قطـاع غزة ولكنها بحاجـة إلى مدة أقصاها 
6 أسـابيع حتـى تتمكـن مـن رفـع جاهزية 
المكاتـب بمثيلاتهـا فـي الضفـة، مبينـا أن 
مكاتـب اللجنـة فـي غـزة أغلقت فـي العام 
2009 ومقـار اللجنـة الخمـس أعيـدت إلى 
مالكيهـا ويوجد فقط سـوى المقـر الإقليمي 
والمخزن، مشـيرا الى ان اللجنة بحاجة إلى 
مقـرات جديـدة فـي 5 أماكن على مسـتوى 
الدوائـر الانتخابية في قطـاع غزة وربطها 
بالمركـز الرئيسـي فـي رام اللـه ومطلـوب 

استقطاب كوادر لتدريبهم. 
وأوضـح كحيل أن العقبة الوحيدة التي 
تقـف في طريق اللجنة هي أنها لا زالت غير 

فاعلة في قطاع غزة.
الانتخابـات  إجـراء  كحيـل  واسـتبعد 
التشـريعية والرئاسـية التـي اتفقت عليها 
الفصائـل الفلسـطينية في الرابـع من ايار 

(مايو) المقبل. 
واوضـح ان :»اللجنة بحاجة الى سـتة 
اسـابيع لرفـع جاهزيتهـا فـي غـزة الى ما 
هـو عليه الحال فـي الضفـة الغربية، وهذا 

معنـاه انه سـيكون مـن المسـتحيل اجراء 
الانتخابات في مايو (ايار)'.

واضافة الى العقبات التي وصفها كحيل 
باللوجسـتية اشـار الـى عقبـات قانونيـة 
خاصـة  الانتخابـي،  بالقانـون  تتعلـق 
فيمـا يتعلـق بالنسـب التمثيليـة، والتـي 
بحاجة الـى تعديل من المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني المعطـل لغايـة الان، ولـم يتم 

تفعيله.
وينص القانون الأساسـي الفلسـطيني 
(الدستور) ان على رئيس السلطة الوطنية 
الفلسـطينية اصدار مرسـوم رئاسي يحدد 
فيـه موعـد الانتخابـات قبل تسـعين يوما 
علـى موعدهـا المحدد، اذ اصـدر عباس قبل 
اسـابيع مرسـوما رئاسـيا أعلن فيه إعادة 
تشكيل لجنة الانتخابات المركزية بتشكيلة 

ضمت مختلف الفصائل الفلسطينية.
وكانت الفصائل الفلسـطينية قد اتفقت 
خلال لقاءات أجرتها في القاهرة في 22 و23 
كانون الاول(ديسـمبر) الماضي على اجراء 
انتخابات تشـريعية ورئاسـية وللمجلس 
الوطنـي في الرابـع من ايار(مايـو المقبل)، 
فـي اطار اتفـاق المصالحة بـين حركتي فتح 

وحماس.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7022 Friday 13 January 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7022 الجمعة 13 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 19 صفر 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ دمشـق ـ الجزائـر ـ وكالات: 
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل 
العربي عن بالغ قلقه من إمكانية نشـوب حرب 
أهليـة في سـورية فـي ضـوء اسـتمرار أعمال 

العنف التي تشهدها المدن السورية.
وقال العربي، في مقابلة مع برنامج «الحياة 
اليـوم» علـى فضائيـة «الحيـاة» المصرية ليل 
الأربعـاء - الخميس، أن سـورية دولة مؤثرة 
في منطقة الشـرق الأوسـط وأن أي مشـكلات 
تعانيها سيكون لها تداعياتها على دول الجوار 

والمنطقة بأكملها.
واستبعد تكرار سـيناريو التدخل الأجنبي 
فـي سـورية علـى غـرار مـا حـدث فـي ليبيـا، 
موضحاً أن سورية «ليس بها مغريات بالنسبة 
يدفـع  مـن  وتجـد  السـلاح  تسـتخدم  لـدول 
الفاتورة، فليس فيها بتـرول، كما أن الولايات 
المتحدة لديهـا إنتخابات هذا العـام، وبالتالي 
لا أظـن أنهم يرغبون فـي الدخول في مغامرات 

عسكرية».
وأضاف أنه ذكر ذلك عـدة مرات للمعارضة 
معقـد  سـورية  فـي  الموضـوع  «لأن  السـورية 

للغاية». 
ر العربي عن دهشـته من  مـن جهة أخرى عبَّ
نه خطاب الرئيس  الهجوم الشـديد الذي تضمَّ
السـوري بشار الأسـد على الجامعة، لافتاً إلى 

أنه قد اتصل بوزير الخارجية السوري و»نقلت 
إليه هذا الشـعور، فأكد الوزير السوري لي أن 

الجامعة العربية غير مقصودة». 
وأضـاف أن الجامعـة العربيـة وقعـت مـع 
الحكومة السـورية إتفاقاً مُلزمـاً ويتضمن هذا 
الاتفاق بنداً يقول إن «الجامعة تسعى لإخراج 

سورية من الأزمة السياسية التي تمر بها».
وأعـرب العربـي عـن اعتقـاده بـأن زيـادة 
الاقتصاديـة  والمقاطعـة  الضغـط  عوامـل 
والسياسية من عدة دول على النظام السوري 
والمعارضـة أيضـاً قـد تؤتـي ثمارها فـي وقف 

العنف. 
ولفت إلى أن مهمة المراقبين العرب لن تتمكن 
مـن أن تتحقـق بالشـكل الـذي يتوقعـه، «لأن 
المسـألة تعقدت جـداً، والتقاريـر التي تصلني 
من مكتب الجامعة في دمشق عن طريق الفريق 
أول الدابـي مُقلقـه للغاية»، مؤكـداً أن المجلس 
الوزاري العربي سـيكون صاحب القرار بشأن 

الوضع السوري.
عصـا  هنـاك  ليـس  أنـه  العربـي  وأضـاف 
الجامعـة  رفعـت  «إذا  الأزمـة  لحـل  سـحرية 
العربية يدهـا عنها، لأن مجلـس الأمن إذا كان 
يريد التدخل لكان قـد تدخل بالفعل وهو ليس 

بحاجة لقرارات الجامعة لكي يتصرف».
الى ذلـك قال العربـي انه لا ينوي الترشّـح 

لمنصب رئيس الجمهورية في مصر.
ودعا التيار الإسـلامي في مصر الذي حصل 
علـى غالبيـة مقاعد مجلـس الشـعب إلى عدم 
فرض وجهة نظره على المجتمع المصري، معرباً 
عـن أسـفه لأن الكثيـر مـن دول شـرق أوروبا 
وأمريـكا اللاتينيـة قـد سـبقت العالـم العربي 

بالكامل في التحول الديمقراطي.
ومن جهته قال رئيـس بعثة مراقبي جامعة 
الدول العربية في سـورية الفريق الأول محمد 
أحمـد مصطفـى الدابي، الخميـس، إن ما ذكره 
أحد المراقبيـبن على إحدى القنـوات الفضائية 
«لا يمـت لحقيقة بصلة»، مشـيراً الـى أن ليس 

هناك أية صعوبات في عمل البعثة. 
وشـدّد الدابـي، فـي تصريـح للصحافيـين 
في دمشـق، على أن «ما صرح بـه المراقب أنور 
مالـك عبـر إحـدى القنـوات الفضائيـة لا يمت 
للحقيقة بصلة»، مشـيراً الـى أن «ما قاله ليس 

صحيحاً».
وقـال الدابـي إن «مالـك منـذ أن تم توزيعه 
ضمـن فريـق حمص، لـم يغـادر الفنـدق طيلة 
6 أيـام ولـم يشـارك أعضـاء الفريـق النـزول 
إلـى الميـدان، متعللاً بمرضه الـذي يحول دون 

مرافقة الفريق في جولاته داخل حمص».
وأضـاف أن «مالـك وقبـل مغادرته دمشـق 
بيـوم طلـب السـماح لـه بالسـفر للعـلاج في 

باريس وتمت الموافقة له، لكنه غادر قبل إتخاذ 
الإجراءات التي تسـتلزم سـفره ومـن دون أن 
يسلّم العهدة التي تسـلمها لمشاركته في المهمة 
في حمص، ولم ينتظر إستخراج تذكرة للسفر 

وسافر على حسابه الخاص».
ولفـت رئيس بعثة مراقبـي الجامعة الى أن 
مالك حنث بالقسم الذي أدّاه، إضافة الى أن ما 
صرّح به إنما يقع على مسـؤوليته الشـخصية 
وهو مـا يؤكده أعضاء الفريـق الذي ذهب إلى 

حمص.
ودعا وسـائل الإعـلام إلى تحـري الدقة في 
مـا تنشـر، وأن تلتـزم برسـالتها فـي المنهجية 

والموضوعية. 
الـى ذلك قال رئيس غرفـة عمليات الجامعة 
الخضيـر  عدنـان  سـورية  لمراقبـي  العربيـة 
الخميس ان اثنـين من المراقبين، هما الجزائري 
انـور مالـك ومراقب اخر سـوداني، اعتذرا عن 
مواصلـة مهمتهمـا ضمـن البعثـة فـي سـورية 

لاسباب شخصية.
وقـال فـي تصريحـات للصحافيـين «هناك 
اثنـان مـن المراقبـين احدهما جزائـري والاخر 
الاول  اعتـذرا،  بلـده  الـى  سـيعود  سـوداني 

لاسباب صحية والثاني لاسباب خاصة». 
وأضاف ان بعثة المراقبين «مستمرة في اداء 
عملهـا حتى 19 كانون الثانـي (يناير) الجاري 

اعتذار اثنين من المراقبين من بعثة مراقبي الجامعة العربية 
الدابي ينفي اي صعوبات تواجه عمل البعثة في سورية.. والعربي يعرب عن قلقه من إمكانية إندلاع حرب أهلية في سورية

■  انقــرة ـ ا ف ب: افــاد مصــدر 
رســمي الخميس ان وزيــر الخارجية 
التركــي احمــد داود اوغلو ســيزور 
روسيا والولايات المتحدة للبحث في 
برنامج ايــران النــووي المثير للجدل 
والازمــة الســورية. وقــال المتحــدث 
باسمه سلجوق اونال ان داود اوغلو 
سيزور موسكو في 25 كانون الثاني 
(يناير) وواشــنطن في مطلع شباط 

(فبراير). 

واوضــح مصدر دبلوماســي اخر 
ان البرنامــج النــووي الايراني الذي 
الغربيــة،  القــوى  بحســب  يخفــي، 
اهدافا عســكرية اضافة الى الوضع 
في ســورية ســيكونان علــى جدول 

هذه المحادثات. 
الامــن  مجلــس  ســكرتير  واكــد 
في  باتروشــيف  نيكولاي  الروســي 
مقابلــة نشــرت الخميــس ان هنــاك 
«معلومــات مفادهــا ان دولا اعضاء 

فــي الحلــف الاطلســي ودولا عربية 
في الخليج (...) تريد تحويل تدخلها 
الحالــي في الشــؤون الســورية الى 
وفــق  مباشــر»،  عســكري  تدخــل 

السيناريو الذي اتبع في ليبيا. 
وقــال المســؤول الروســي الكبير 
فرنســا  تكــون  لــن  المــرة،  «هــذه 
وبريطانيــا وايطاليا هــي التي تقدم 
القســم الاساسي من قوات الضرب، 
لكــن ربما تركيا المجــاورة التي كانت 

تقيــم حتــى وقــت قريــب علاقــات 
صداقة مع سورية». 

ورأى ان «واشنطن وانقرة تعملان 
منــذ الان على خطــط مختلفة لمناطق 
حظــر جــوي حيث قــد تتمكنــان من 
تشكيل وتجميع وحدات مسلحة من 

المحتجين السوريين». 
التعليق  اونــال  ســلجوق  ورفض 
مكتفيــا  التصريحــات،  هــذه  علــى 
بشــان  تركيــا  «موقــف  ان  بالقــول 

سورية واضح». 
مــع  اتصالاتهــا  انقــرة  وقطعــت 
حليفها السوري السابق بسبب القمع 

العنيف للتظاهرات في سورية. 
الــذي  اوغلــو  داود  وسيســتقبل 
ادت بــلاده دور الوســيط بين القوى 
البرنامــج  حــول  وايــران  الغربيــة 
النــووي الايرانــي، فــي 19 كانــون 
الثانــي (يناير) نظيــره الايراني علي 
اكبر صالحي في انقرة.  وسيشــارك 

فــي 23 كانــون الثانــي (ينايــر) في 
لنظرائــه  بروكســل  فــي  اجتمــاع 
الاوروبيين لبحث الوضع في سورية 

وايران خصوصا. 
وزار داود اوغلــو طهران في مطلع 

كانون الثاني (يناير). 
وجرت اخر سلسلة من المفاوضات 
بين ايــران والغربيين في اســطنبول 
فــي كانــون الثانــي (ينايــر) 2010، 

لكنها لم تسفر عن اي نتيجة. 

داود اوغلو سيزور روسيا والولايات المتحدة لبحث النووي الايراني والازمة السورية

ـ  نيقوسـيا  ـ  القاهـرة  ـ  دمشـق   ■
وكالات: صرح ناشـطون سـوريون بأن 
القـوات الحكوميـة قتلت الخميـس ما لا 
يقل عن أربعة جنود منشقين عن الجيش 
قـرب الحدود مع تركيا، كما قتل 13 مدنيا 
هـم  السـورية  الامـن  قـوات  برصـاص 
سـبعة في دير الزور (شرق) واربعة في 
محافظة ادلب (شـمال غرب) واثنان في 
حمص (وسـط)، وفق المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 
وفي ادلـب، قال المرصد ان «عشـرات 
الطلاب تظاهـروا في جامعـة ايبلا قرب 
مدينة سراقب مطالبين باسقاط الرئيس 
ايـاه  السـوري بشـار الاسـد ومتهمـين 
بخيانة الوحدة الوطنية والامة العربية 

وقتل الشعب بيد الجيش». 
وجـرت تظاهـرات اخـرى فـي عربين 

بريف دمشق وحرستا قرب العاصمة. 
الـى  السـوريون  المعارضـون  ودعـا 
جيـل  الـى  تحيـة  الخميـس  تظاهـرات 
جاكييـه، اول صحافـي غربـي يقتـل في 

سورية منذ بدء الحركة الاحتجاجية. 
الكبـرى السـلطات  الـدول  وطالبـت 
السـورية بحماية الصحافيين بعد مقتل 
صحافي فرنسـي في تفجير بعد ساعات 
من كلمة للرئيس السـوري بشـار الاسد 
توعد فيها بالقضاء على «المؤامرة» التي 

يتعرض لها نظامه.
ودعا القـادة الغربيون وفـي مقدمهم 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
الى «كشف الحقيقة كاملة» حول ظروف 
مقتـل الصحافي الفرنسـي جيل جاكييه 
الاربعـاء والـذي يعمـل لحسـاب القناة 

الثانية العامة في التلفزيون الفرنسي. 
مجموعـة  ضمـن  جاكييـه  وكان 
الـى  بالتوجـه  لهـم  سـمح  صحافيـين 
مدينة حمص التي تشـكل معقلا للحركة 
الاحتجاجية المناهضة للنظام السوري. 
وكان الجيـش السـوري دخل حمص 

عمليـات  نفـذ  حيـث  (مايـو)  ايـار  فـي 
عسـكرية واسـعة النطاق في ثالث المدن 
السـورية والتـي تبعـد 150 كلـم شـمال 
العاصمـة.  واتهـم التلفزيون السـوري 
الرسـمي «مجموعة ارهابية» بـ «اطلاق 
قذائف على صحافيـين اجانب» في حين 
اتهـم ناشـطون حقوقيـون فـي حمـص 
نظام بشـار الاسد الذي يواجه انتفاضة 
شـعبية منذ منتصف اذار (مارس) 2011 

بقتل الصحافي الفرنسي. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  واورد 
الانسان ان ستة سوريين قتلوا ايضا في 
انفجـار قذائف في حمـص، مطالبا بفتح 
تحقيـق وموضحـا انـه يجهـل مصـادر 

اطلاق النار. 
ودان المجلس الوطني السـوري مقتل 
الصحافي الفرنسـي، معتبرا انه «مؤشر 
السـوري  النظـام  انتقـال  علـى  خطيـر 
مـن مرحلـة منـع الصحافـة مـن العمـل 
ة للأحداث إلى التصفية  والتغطية الحـرّ
الجسدية للصحافيين والإعلاميين ضمن 
محـاولات إسـكات الأصـوات الإعلامية 

المحايدة والمستقلة». 
ودعـا المجلس فـي بيان تلقتـه وكالة 
الدوليـة  «المنظمـات  بـرس  فرانـس 
والهيئـات المختصـة بالدفـاع عـن حرية 
التعبيـر والصحافة، للتحـرك على نحو 
جـاد وعاجـل لمواجهـة جرائـم النظـام 
السـوريين  الصحافيـين  ضـد  السـوري 
والأجانـب»، مطالبـا «بإجـراء تحقيـق 
خارجيـة  وزيـرة  وطالبـت  مسـتقل». 
اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي  الاتحـاد 

باجراء تحقيق سريع. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  وطالـب 
ساركوزي السـلطات السـورية «بالقاء 
الضوء علـى مقتل» الصحافـي، في حين 
وصـف وزيـر خارجيته قتـل الصحافي 
النظـام  وطالـب  مشـين»  «عمـل  بانـه 
الصحافيـين  سـلامة  بتامـين  السـوري 

الدوليين. 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  ودان 
وليام هيـغ الهجوم فيما اسـف المتحدث 
باسـم الخارجيـة الامريكية «لعـدم قيام 
الاجـواء  بتوفيـر  (السـوري)  النظـام 

المؤاتية للصحافيين». 
مـن جانبهـا، طالبـت منظمـة هيومن 
العربيـة  الجامعـة  ووتـش  رايتـس 
«اخفـاق  بانـه  وصفتـه  بمـا  بالتنديـد 
الحكومة السـورية في الالتزام بالاتفاق 
..السـماح باسـتمرار البعثة دون جهود 
فعالـة أو واضحـة لحمايـة المدنيـين لـن 

يؤدي الا للمزيد من الوفيات». 
ودعـا الناشـطون السـوريون علـى 
موقـع فيسـبوك الـى التظاهـر الجمعـة 
«دعمـا للجيـش السـوري الحـر» الـذي 

يقوده العقيد رياض الاسعد. 
وكان مئات من النشـطاء السـوريين 
والاجانـب منعـوا الخميـس مـن العبور 
الـى سـورية مـن تركيـا والاردن لنقـل 
الشـعب  الـى  الانسـانية  المسـاعدات 

السوري. 
وقال الناشـط بلال عبد الله من لجان 
التنسـيق المحلية لوكالة الأنباء الألمانية 
إن قـوات الأمـن السـورية تواصـل منذ 
سـاعات الصبـاح الأولى قصـف مناطق 

بمحافظة إدلب قرب الحدود التركية. 
وأوضح أن قوات النظـام تطلق النار 
بصـورة عشـوائية على المنـازل لإرهاب 
الناس، مشـيرا إلى أن إطلاق النار أسفر 

عن جرح أعداد لا يمكن حصرها. 
لحقـوق  السـوري  للمرصـد  ووفقـا 
الإنسـان، قتـل ما لا يقل عـن 4138 مدنيا 
و1601 من الجيش وقوى الأمن الداخلي 
سـورية  فـي  الاضطرابـات  بدايـة  منـذ 

منتصف آذار (مارس) الماضي.
ومـن جهتهـا ذكـرت منظمـة «هيومن 
رايتس ووتش» الخميس ان قوات الامن 
السـورية اطلقـت النار علـى متظاهرين 

سـلميين حاولـوا الوصـول الـى مراقبي 
الجامعة العربية في مدينة جسر الشغور 
شمالي سورية، مطالبة الجامعة العربية 

بادانة السلطات السورية. 
تسـلمت  بيـان  فـي  المنظمـة  وقالـت 
وكالة فرانس برس نسـخة منه نقلا عن 
شـاهدين قالت انهما اصيبـا في الحادث 
وفـرا الـى جنـوب تركيـا انـه «حوالـي 
السـاعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في 
10 كانـون الثانـي (ينايـر) 2012 تقدمـا 
(الشـاهدين) من سـاحة حـزب البعث.. 
لمقابلـة مراقبـي جامعـة الـدول العربية 
المتواجديـن هنـاك.. وعندمـا اقتربا من 
نقطـة تفتيش في الطريق إلى السـاحة، 

منعهما أفراد من الجيش من التقدم». 
رفـض  أن  «بعـد  انـه  واضافـت 
المتظاهرون التفرق، تم اطلاق النار على 
الحشـد، فاصيب تسـعة متظاهرين على 

الاقل». 
وذكرت المنظمـة ان مراقبـي الجامعة 
العربية «كانوا في سـاحة حزب البعث، 
لكن غادروا في سيارة بعد ان بدأ اطلاق 

النار، على حد قول الشاهدين». 
وقالت المنظمة انه رغم عدة محاولات، 
لم تتمكـن من الاتصـال بالمراقبين للتأكد 

من صحة الواقعة التي رواها الشهود. 
وقالـت المنظمـة انه «علـى ضوء هذه 
الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات البينة 
للاتفـاق المبـرم بـين الحكومة السـورية 
وجامعـة الـدول العربية، علـى الجامعة 
العربية أن تكشف علنا عن نتائج البعثة 

وتقييمها لامكانية استمرار البعثة». 
أبـو  اسـمه  ان  قـال  شـخص  وذكـر 
أحمـد وهـو أحـد المتظاهريـن المصابـين 
فـي الهجـوم لهيومـن رايتـس ووتـش 
شـخص،   500 إلـى   300 حوالـي  «كنـا 
وكنت أسـير في الصف الامامي .. عندما 
أصبحنا على مسـافة 100 متـر من نقطة 
التفتيـش، هتفنـا للجيـش أننـا لا نريـد 

«هيومن رايتس وتش»: الجيش يطلق النار على متظاهرين حاولوا الوصول الى المراقبين العرب 

القوات السورية تقتل 13مدنيا و4 منشقين عن الجيش والدول الكبرى تطالب دمشق بحماية الصحافيين

عناصر من الجيش السوري الحر ينقلون جثمان شاب قتل في المواجهات مع الجيش النظامي في بلدة القصير

وفقا للبروتوكول» الموقع بين الجامعة العربية 
والحكومة السورية والذي حدد مدة عمل بعثة 

المراقبين بشهر قابل للتجديد. 
ولـم تعلـن الجامعة بعـد ان كانت سـتطلب 

تمديد مهمة المراقبين العرب في سورية ام لا. 
ومـن المقرر ان يتخذ قرار بهذا الشـأن خلال 
اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعقد في 19 او 

20 كانـون الثاني (يناير) الجـاري في القاهرة 
ويسـبقه مشـاورات تجريهـا اللجنـة العربية 
الوزارية المعنية برئاسة الازمة السورية، وفقا 

لمصادر الجامعة العربية. 
وكانـت الجامعـة العربيـة قـررت الاربعـاء 
تعليق إرسـال مراقبين جدد إلى سورية، وذلك 
بعد هجوم استهدف فريقها في اللاذقية الإثنين 

الماضي واسفر عن اصابة ثلاثة مراقبين بجراح 
طفيفة. 

وكان مالـك قـال لقنـاة الجزيـرة القطريـة 
«انسـحبت من بعثـة المراقبين العرب ببسـاطة 
لانني وجدت نفسـي اخدم النظام (...) واشعر 
اننـي اعطيت النظام فرصة اكثر ليمارس القتل 

ولا استطيع ان امنع هذا القتل».

إلا مقابلـة المراقبين. لكنهـم اطلقوا النار 
علينا». 

مصطفـى  يدعـى  اخـر  شـاهد  وقـال 
الجـري  فـي  المتظاهـرون  بـدأ  «عندمـا 
الجيـش  قـوات  طاردتهـم  مبتعديـن، 
عليهـم»  النـار  إطـلاق  فـي  واسـتمرت 

مضيفـا انـه «كان وسـط مجموعـة مـن 
الأفـراد وأصيـب برصاصتين فـي ظهره 
وأخـرى فـي ذراعه الأيسـر.. كما أصيب 
خمسة أشـخاص» اخرين، بحسب بيان 

المنظمة. 
قسـم  نائبـة  نيسـتات،  آنـا  وقالـت 

الطوارئ فـي «هيومن رايتـس ووتش» 
«مثـل هـذه الحـوادث وعـدد الوفيـات 
بوضـوح  يظهـران  باسـتمرار  المتزايـد 
أن وجـود مراقبـي الجامعـة العربية لم 
يفد كثيرا في الزام السـلطات السـورية 

بالكف عن جرائمها». 

تنـدد  لان  الوقـت  «حـان  واضافـت 
الحكومـة  باخفـاق  العربيـة  الجامعـة 
السورية في الالتزام بالاتفاق ..السماح 
باسـتمرار البعثـة دون جهـود فعالة أو 
واضحـة لحمايـة المدنيـين لن يـؤدي الا 

للمزيد من الوفيات». 

بايدن يبحث مع رئيس وزراء قطر الوضع في سورية
ـ ا ف ب: بحــث نائــب  ■ واشــنطن 
الرئيــس الاميركي جو بايــدن مع رئيس 
وزراء قطــر الشــيخ حمد بن جاســم آل 
ثاني في واشــنطن الاربعــاء الوضع في 

سورية، كما اعلن البيت الابيض.
وقالــت الرئاســة الامريكيــة في بيان 
ان الاجتمــاع بــين بايدن والشــيخ حمد 
حضره ايضا مستشــار الرئيــس باراك 
تــوم  القومــي  الامــن  لشــؤون  اوبامــا 
دونيلون، مشــيرة الــى ان البحث تناول 
ايضا الملــف الايرانــي والتوتــرات التي 

تصاعــدت حدتهــا مؤخــرا بــين طهران 
وواشنطن. 

واضــاف البيــان ان بايدن والشــيخ 
حمد «نــددا خصوصــا بأعمــال العنف 
التــي يرتكبهــا نظــام (الرئيس بشــار) 
الاســد في ســورية وشــددا على اهمية 
تقرير بعثة المراقبــين العرب المرتقب في 

19 كانون الثاني (يناير)». 
وكان الرئيــس الاســد اتهــم الثلاثاء 
دولا اجنبية بـ»التآمر» على سورية، وهو 
مــا ردت عليه وزيرة الخارجية الامريكية 

هيــلاري كلينتون الاربعــاء واصفة اياه 
بالخطاب المستهجن. 

وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع الشــيخ حمد الذي يشــغل 
ايضــا منصــب وزيــر خارجية قطــر انه 
«بــدلا مــن الاقــرار بمســؤوليته، فان ما 
ســمعناه من الرئيس الاسد، هو خطاب 
مســتهجن يشــير بأصابع الاتهــام الى 
مؤامرة كبيرة يضــم اليها الان المعارضة 
والمجموعــة الدوليــة ووســائل الاعــلام 

الدولية والجامعة العربية». 

بيروت ـ من دومينيك ايفانز:
 ظهر الرئيس السـوري بشـار الأسد مرتين 
خـلال يومـين ليؤكـد إصـراره علـى التحدي 
وثقتـه فـي قدرتـه علـى إخـراج بـلاده مـن 
الاضطرابـات وسـفك الدمـاء لكنـه لـن يفعل 
شـيئا لاثنـاء معارضيـه الذيـن يسـعون الى 
إسقاطه. إنها صورة معدة بعناية لزعيم قوي 
يبدو عليه الاسـترخاء ويتمتع بشعبية لكنها 
فشلت في تشـتيت المعارضين الذين يطالبون 
بإسـقاطه والقـوى الغربيـة التـي تقـول إن 
حملتـه العنيفـة المسـتمرة منذ عشـرة اشـهر 
على الاحتجاجات جردته من اي حق في حكم 

سورية.
وقـال جوليان بارنز ديسـي كبير الباحثين 
الخارجيـة  للعلاقـات  الأوروبـي  بالمجلـس 
«انطـوت كلمتـه على إنـكار كامـل للواقع فيما 

يتعلق بما يتكشف حوله».
وأضـاف «هنـاك شـعور متزايـد بالتضليل 
وهو ربمـا أمر متعارف عليه بالنسـبة للحكام 
الشـموليين في لحظـة الصحـوة العربية» في 
إشـارة الى موجـة الانتفاضات التـي أطاحت 
بثلاثـة زعمـاء عـرب وألهمـت المحتجـين فـي 
سـورية. وبعد عشرة اشـهر من الاضطرابات 
اقتصـاد  ينكمـش  الآلاف  خلالهـا  قتـل  التـي 
سـورية بسـرعة ويعوقـه حظـر غربـي علـى 
صادراتها من النفط علاوة على تعطل التجارة 

والأعمال.
وعلقـت جامعـة الـدول العربيـة عضويـة 
سـورية وأعلنت فـرض عقوبات على دمشـق 

مما زاد من عزلة الأسد.

لكن الرئيـس (46 عاما) الـذي ورث الحكم 
حـين توفـي والـده عـام 2000 قد يجـد بعض 
الراحـة فـي الانقسـامات بـين معارضيـه فـي 
الداخـل والخـارج والتـي تجعل مهمـة إرخاء 

قبضة عائلة الأسد على الحكم تحديا صعبا.
وقـال بارنز ديسـي «هناك ثقـة... تنبع من 
أن المعارضـة علـى الرغـم مـن قوتهـا لا تملـك 
قـوة الدفع او القوة المحليـة او الدولية ورائها 

واللازمة لتغيير ميزان القوى».
وفشـلت جماعـات المعارضة السـورية في 
تضييق هوة الخلافات فيما بينها كما أن الدول 
أعضـاء حلف شـمال الأطلسـي التـي تدخلت 
للمساعدة في الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل 
معمر القذافي تحجم عن القيام بعمل عسكري 
في سـورية التي تقع في قلب الشـرق الأوسط 

الساخن.
وأنهى الأسد صمتا طويلا ليتعهد في خطاب 
ألقاه يوم الثلاثاء بضرب «الإرهابيين» بيد من 
حديـد وتهكم علـى الدول العربيـة والأجنبية 
التي قال إنها تتآمر ضد سورية ووعد بإجراء 
اسـتفتاء على دسـتور جديد تعقبه انتخابات 

برلمانية تأجلت لفترة طويلة.
بعد ذلك بيوم وعد آلاف المؤيدين في وسط 
دمشـق بـأن تنتصر سـورية علـى «المؤامرة» 

الاجنبية.
وقال الأسـد الذي أحرق مراكبـه مع الكثير 
مـن الـدول العربية خـلال الكلمة التـي ألقاها 
يوم الثلاثـاء إن الجامعة العربيـة البالغ عدد 
أعضائها 22 فشـلت في دعـم اي قضية عربية 

على مدى العقود الستة الماضية.
كانت رسـالته للسـوريين القلقين من تفاقم 

أعمـال العنـف والذين يخشـون مـن احتمال 
انـزلاق بلادهم الـى حـرب أهليـة طائفية أنه 

لايزال قادرا على تحقيق الاستقرار.
وتقـول الأمم المتحـدة إن اكثـر من خمسـة 
آلاف شـخص قتلوا في الحملـة على المحتجين 
وإن وتيرة القتل تصاعدت منذ وصول مراقبي 
الجامعة العربية قبل أسبوعين للإشراف على 

مبادرة تهدف الى وقف إراقة الدماء.
وتقـول السـلطات السـورية إن جماعـات 
مسـلحة قتلت الفين من أفـراد الجيش وقوات 
الأمـن. وقوت تفجيـرات وقعت فـي العاصمة 
حجتهـا فيما يبـدو بأنها تكافح عدوا متشـددا 

وليس حركة احتجاجية سلمية.
العلـوم  اسـتاذ  خشـان  هـلال  ويقـول 
السياسـية بالجامعة الأمريكية في بيروت إن 
الأسـد يأمل فـي سـحق المعارضة قبـل إجراء 
اي انتخابـات. لكنه توقع الا يسـتمر الرئيس 

السوري في الحكم حتى نهاية العام.
وقـال خشـان «إنه دجاجـة مذبوحـة... ما 
قالـه (يـوم الثلاثـاء) كان يمكـن أن يصبـح 
وسـيلة للاسـتمرار في الحكم لو كان فعل هذا 

في بداية الأزمة.
«لم يعـد هذا ممكنا.. أريق الكثير من الدماء 
إنهـم  إصلاحـات.  الـى  يدعـون  لا  والنـاس 

يطالبون بإسقاطه».
وقـال أيهـم كامـل مـن مجموعـة يوراسـيا 
«يحـاول  الأسـد  إن  المخاطـر  لاستشـارات 
الاسـتفادة مـن الأجـواء فـي سـورية ليلقـى 
قبولا لدى القاعدة التي تدعمه... السـوريون 

المعتدلون وليس المعارضة».
وأضاف كامـل الذي توقع قبل إلقاء الأسـد 

خطابه أن يستمر الرئيس السوري في الحكم 
«خـلال معظم عـام 2012» إنه يتوقع سياسـة 
مزدوجـة المسـار تهـدف الـى طمأنـة أغلبيـة 
السـوريين بـأن الإصـلاح قـادم مـع تكثيـف 

الحملة على معاقل الاحتجاج الرئيسية.
وتغير الجـدول الزمني الذي حدده الأسـد 
مـرة  مـن  اكثـر  برلمانيـة  انتخابـات  لإجـراء 
وأحـدث موعد مسـتهدف هـو ايـار (مايو) او 
حزيران (يونيـو) وهو ما يعني تأجيلا لثلاثة 

أشهر أخرى.
لكـن كامـل يقـول إن الانتظـار الـى أن يتم 
إقـرار الدسـتور الجديد ينطوي علـى احتمال 
بأن يدلي السوريون بأصواتهم في انتخابات 

لا تضمن الفوز لحزب البعث الحاكم.
وأضـاف «هذا مهم ليـس للمعارضـة وإنما 
للسـوريين الوسـطيين الذين قـد يرغبون في 
الفرصـة  أهليـة و(اسـتغلال)  تفـادي حـرب 

للتصويت في انتخابات حرة نوعا ما».
وتابع أنه من ناحية أخرى سـتكون الحملة 
على المعارضة في المناطق الساخنة مثل حمص 
وإدلب اكثر عنفا. وقال «في غياب الإصلاحات 

لن يفيد العنف وحده».
«اذا نفـذ (الاسـد) هـذه  واسـتطرد قائـلا 
المبادرة بالفعل... قد يغير هذا الديناميكية في 

سورية».
ورفض معارضو الأسـد خطابه الذي ألقاه 
يوم الثلاثاء بمجرد انتهائه منه. وقال برهان 
غليون رئيس المجلس الوطني السـوري وهو 
جماعة المعارضة الرئيسـية إن الأسـد لا يزال 
مصممـا علـى تصويـر الانتفاضـة علـى أنهـا 

«مؤامرة إرهابية». (رويترز)

تحليل: الأسد يحاول إثبات سيطرته على زمام الأمور في سورية

نائب لبناني: خطاب الأسد يأخذ الأزمة 
نحو التدويل وسقوطه أصبح حتميا 

■ بيروت ـ د ب أ: اعتبر النائب اللبناني عضو كتلة المستقبل خالد زهرمان أن 
«سقوط النظام السوري أصبح مسألة حتمية إلا أنه يتطلب وقتا». 

ونقلت الوكالـة الوطنية للاعلام اللبنانية امس الخميـس عن زهرمان قوله: 
«خطاب الرئيس السوري بشار الأسد يأخذ الأزمة نحو التدويل». 

وأضـاف «خطاب الأسـد كان صداميا، فهو لا يأبه لـرأي الآخرين ولا لما تقوله 
التظاهـرات وكأنـه يقول لـدي حلفاء ولا أهتم لأي شـيء، مع أن هـؤلاء الحلفاء 

سيتخلون عنه إذا استمر في المكابرة». 
وحـول ما ذكره الأسـد بشـأن وجـود مؤامـرة ضد سـورية، أكـد زهرمان أن 

«المؤامرة هي من قبل النظام على سورية». 
وأضاف: «ليقل لنا الأسد أين هي المؤامرة؟ وإذا كان هناك من مؤامرة فليقطع 

الطريق عليها بتنفيذ المبادرة العربية». 
يشـار إلـى أن الأسـد يواجـه احتجاجات شـعبية غير مسـبوقة ضـد النظام 
منـذ آذار (مارس) الماضـي قابلتها الحكومة بحملة قمع أسـفرت عن مقتل وجرح 

الالاف. 

الخارجية التركية: السفينة الروسية 
المحملة بالذخائر التي كانت قبرص 

أوقفتها رست في ميناء طرطوس
■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قالـت وزارة الخارجيـة التركيـة الخميس إن سـفينة 
روسـية محملـة بأطنـان مـن الذخائـر كانـت السـلطات القبرصية قد سـمحت 
بإبحارها بعد توقيفها وهي في طريقها إلى سورية شرط تغيير وجهتها، وصلت 

إلى ميناء طرطوس.
ونقلت صحيفة (حرييت) التركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية 
سلجوق أونال قوله إن السفينة الروسية التي كانت قد توقفت في قبرص بدون 

إعلان مسبق وهي محملة بأطنان من الذخائر وصلت إلى ميناء طرطوس.
وقال أونال إن البحرية التركية علمت أن السفينة الروسية (شاريوت) رست 

في الميناء السوري امس.
يذكر أن السـفينة الروسية مسـجلة لصالح شركة (ويستبيرغ أل تي دي) في 

سان بطرسبورغ.
وكانت تقارير إعلامية قبرصية ذكرت الأربعاء أن السـلطات سمحت لسفينة 
روسية، تحمل 60 طناً من الذخائر بالإبحار بعد أن أوقفتها فيما كانت في طريقها 
إلـى سـورية، لكن بعدمـا غيـرت وجهتها ولم تعـد متجهة إلـى مدينـة اللاذقية 

السورية.
ونقلت صحيفة «بوليتيس» القبرصية عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية 
سـتيفانوس سـتيفانو ان السـفينة التـي كانت فـي طريقها إلى مدينـة اللاذقية 
السـورية عندمـا تم توقيفها فـي منطقة ليماسـول القبرصية، حصلـت على إذن 

المغادرة وإنما بعدما قررت الإبحار إلى وجهة نهائية أخرى.
ويعتبر ابحار السـفينة انتهاكا لقرار العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوربي 

القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى سورية في حال إبحارها من قبرص.

سورية: الموفد الصيني 
الى الشرق الاوسط يدعو 
كل الاطراف الى تسهيل 

مهمة المراقبين
■ القاهرة ـ ا ف ب: دعا الموفد الصيني الى 
الشرق الاوسط وو سـيكه الخميس الحكومة 
السورية وكل الاطراف في هذا البلد الى ازالة 

العقبات التي تعوق مهمة المراقبين العرب.
فـي  الصينـي،  الديبلوماسـي  وطالـب 
مـع  اجتمـاع  عقـب  للصحافيـين  تصريحـات 
الامـين العـام للجامعة العربية نبيـل العربي، 
السـورية  والأطـراف  السـورية  «الحكومـة 
الأخـرى إلى توفير وتهيئة الظروف المناسـبة 
لعمـل بعثـة المراقبين حتـى يتمكنوا مـن اداء 

مهمتهم». 
العربـي اظهـرت  ان مناقشـاته مـع  واكـد 
وجود «بعض الصعوبـات التي تعترض عمل 
المراقبـين في الوقت الراهن»، وعبر عن اسـفه 
المراقبـين»  بعـض  علـى  «اعتـداءات  لوقـوع 

اخيرا. 
واكـد الموفـد الصينـي مجددا رفـض بلاده 
تدويـل الازمة السـورية معتبـرا ان «الجامعة 
هي الإطار الجيد والمناسب والأفضل لحل تلك 

الأزمة وتسويتها». 
وكانت الصين، الحليفة الرئيسية لسورية، 
اسـتخدمت مع موسـكو حق الفيتـو في الامم 
المتحدة لمنع تبني مشروع قرار، يتبناه الغرب، 

يدين نظام الرئيس بشار الاسد. 
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لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت وثيقة ان الاتحـاد الاوروبي بدأ يتخلى 
عن دعمه للجهود في بناء دولة فلسـطينية  قادرة 
علـى الحيـاة وسـيركز عوضـا عن ذلـك على دعم 
جهود حماية وجود الفلسـطينيين في منطقة «ج» 
الذين يتعرضون لسياسـات مسـتمرة تسـتهدف 

وجودهم من اجل دفعهم على الرحيل.
وقالـت صحيفة «اندبندنت» ان الوثيقة صادق 
عليها مسـؤولون في الاتحـاد الاوروبي واطلعت 
عليهـا تقضـي بتقليـل دعـم المشـاريع الحيويـة 
لقيام دولة فلسـطينية، وذلك بسـبب السياسات 
الاسـرائيلية المسـتمرة ضـد الفلسـطينيين والتي 
«تغلـق البـاب» امـام  حـل الدولتـين. وبحسـب 
التقرير فان المشاريع المتعددة التي يدعمها الاتحاد 
يجـب ان تركز على الفلسـطينيين الذيـن يقيمون 
في منطقـة «ج» والذين اصبحـوا محاطين بـ 124 
مسـتوطنة اقيمت بطريقة غير قانونية. وبحسب 
اتفـاق اوسـلو فقـد قسـمت المناطق الفلسـطينية 
المحتلة الى 3 مناطق (الف وباء وج) فألف تخضع 
بشكل كامل للفلسـطينيين وباء متشتركة اما (ج) 
فتخضع اداريا وعسـكريا للسلطات الاسرائيلية. 
مجمـوع  مـن  بالمئـة   60 نسـبة  المنطقـة  وتشـكل 
الاراضـي  اهـم  علـى  «تحتـوي  الضفـة  مسـاحة 
الخصبـة والغنيـة بالمصـادر الطبيعيـة» حسـب 
التقرير. ويضيـف انه مع تزايد عدد المسـتوطنين 
وبشكل مستمر وتناقص عدد الفلسطينيين الذين 
يسـكنون في قرى ومناطق ريفية فانه وان لم يتم 
وقف الوضع الحالي فان «انشـاء دولة فلسطينية 
على حدود عام 1967 تبدو بعيدة الآن اكثر من اي 

وقت مضى».
ويقـدم التقريـر الـذي جـاء فـي سـت عشـرة 
صفحـة وصفا قاتما للوضع في منطقة (ج) والذي 
جاء نتاج سياسـات مستمرة تتضمن، هدم بيوت 
ومـزارع الفلسـطينيين، ومنعهـم من التوسـع في 
بيوتهم ومزارعهم، اضافة للتوسـع الاسـتيطاني 
الدائم، واقامـة حواجز العسـكرية، والقيود على 
حركة المواطنين، وحرمانهم من استخدام المصادر 
الطبيعية،  بما في ذلـك الارض والمياه. وتعمل كل 
هذه السياسات على خسارة الفلسطينيين مناطق 
واسعة من الضفة الغربية الضرورية لاقامة دولة 

فلسطينية قابلة على الحياة ومتصلة.
ويشـير التقريـر الى الزيـادة الكبيـرة في عدد 
المسـتوطنين في هذه المنطقة الذي تم على حساب 
الفلسـطينيين حيث يقـدر عددهم اليـوم بحوالي 
310 الـف مسـتوطن مقابـل 150 الف فلسـطيني، 
الفلسـطينيين  فـي عـام 1967  مقارنـة مـع عـدد 
حيـث كان يتراوح ما بـين 200 - 210 الف مواطن 
يعملون ويملكـون اراضي خصبة تعتبر جزءا من 

وادي الاردن.
الـف وبـاء  ومـع ان منطقـة (ج) مقارنـة مـع 
تعتبـر اقـل كثافة سـكانية الا ان التقريـر يرى ان 
الباب يغلق بشكل مسـتمر لقيام دولتين جنبا الى 
جنب «بسـبب التوسـع الاسـتيطاني الـذي تقوم 
بـه اسـرائيل والقيـود التـي تضعها علـى دخول 
الفلسـطينيين الى منطقة (ج) والتي تمثل مصدرا 
طبيعيـا مهمـا مـن ناحية عـدد السـكان والارض 
الخصبة الضروريين لاقتصاد الدولة الفلسطينية 
المسـتقبلية. ويتحدث التقرير عـن خطوات يجب 
العمـل عليها من اجـل الحد من اسـتمرار الوضع، 

وتتضمن حلا سياسـيا يقوم على اقناع اسـرائيل 
باعـادة تنظيـم منطقـة (ج)، ولكن الاهـم من ذلك 
هـو العمـل علـى «حمايـة الوجـود الفلسـطيني 
فيهـا  وتطويـر المنطقـة»، خاصة ان سياسـة هدم 
البيـوت والبنايـات العامـة واماكن العمـل تعمل 
علـى «دفـع المواطنين الفلسـطينيين علـى مغادرة 
المنطقة، لان الفلسطينيين ممنوعون من البناء في 
منطقة تشكل نسـبة 70 بالمئة من منطقة (ج) التي 

خصصتها اسرائيل لبناء المستوطنات.
وعلـى الرغم مـن 30 بالمئة من المناطـق المتبقية 
للمواطنين فان ما يسـمح لهـم بالبناء عليها عمليا 
لا تشكل سـوى واحد بالمئة. ومن التوصيات التي 
تضمنهـا التقريـر ـ على المدى القريب والمتوسـط، 
دعـوة اسـرائيل علـى التوقـع مـن هـدم البيـوت 
والبنايـات التي اقيمت بـدون رخص والتي يصل 
عددهـا الـى 4800 منذ عـام  2000 وهنـاك توصية 
اخرى تدعو الى الشـروع ببناء مدارس وعيادات 
طبية وبرامج بنية تحتية وحفر ابار. ودعا التقرير 
الاتحـاد الاوروبي لان يكون واضحا وصريحا في 
معارضة «الترحيل القصـري، والطرد من البيوت 

والتشريد والهجرة الداخلية».
والقـدس  جيـم  منطقـة  ان  التقريـر  ويقـول 
الشـرقية لم تسـتفيدا من النمو الاقتصادي الذي 
شـهدته الضفة والذي سجل نموا بنسـبة 9 بالمئة 
بعـد انهيـاره بعد انتفاضـة عـام 2000. ويتحدث 
التقريـر عـن النمو الزراعـي في المنطقـة بانه اقل 
كثافة مقارنة مع النمو في المستوطنات التي تعتمد 
علـى  تكنولوجيـا متقدمة ممـا يعني اسـتخدامها 
معظـم المصـادر الطبيعية وهذا واحـد من مصادر 

القلق.

تشكل نسبة 70 بالمئة من الضفة وتعاني من نشاط استيطاني مستمر 

تقرير: الاتحاد الاوروبي لا يرى املا بحل الدولتين ويريد التركيز على الوجود الفلسطيني في منطقة «ج»

الشرطة الاسرائيلية تحاول ابعاد مستوطن احتلوا ارضا فلسطينية في الخليل

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

خلال الجلوس فـي كواليـس القصر الملكي 
الـوزراء  رئيـس  تقـدم  الماضـي  الأحـد  ظهـر 
الروابـدة  الـرؤوف  عبـد  الأسـبق  الأردنـي 
المعـروف بملاحظاته اللاذعة جـدا من زملائه 
في نادي رؤساء الحكومات بالدعابة التالية: 
لـولا الزميـلان أحمـد عبيـدات وعبـد الكـريم 

الكباريتي لما كنا على خارطة اللقاء اليوم.
الهـدف  أن  لـي  يبـدو  الروابـدة:  أضـاف   

مصالحة الرجلين.
النقطـة  علـى  الروابـدة  يؤشـر  بوضـوح 
الأكثـر إثارة فـي أول لقاء منذ ثماني سـنوات 
أركان  مـن  بنخبـة  الأردنـي  العاهـل  يجمـع 
دولته يمثلون رؤساء الوزارات الذين خدموا 
بمعيته وبصحبـة والده الراحل الملك حسـين 

بن طلال.
بالفعـل كان وجـود الكباريتـي وعبيـدات 
حدثا بالمعنى السياسـي والإعلامي فالأول هو 
الرئيـس الأول للديـوان الملكـي في عهـد الملك 
عبـد اللـه الثانـي ورجـل الدولة الأبـرز الذي 
تم إبعـاده عـن مجلس الأعيان لعدة سـنوات 
بسـبب إجتهاداتـه في مسـألة الإنفـاق المالي 

وملاحظاته النقدية في الماضي.
والثانـي هـو الرجـل الـذي يعتبـر بمثابـة 
«ضميـر الحـراك» الشـعبي اليـوم فهـو مدير 

المخابـرات ورئيس الحكومة الأسـبق الوحيد 
الـذي يقود مظاهرات ومسـيرات في الشـارع 
ضـد «أخطـاء النظـام»، كما يسـميها منذ عدة 
سـنوات خصوصـا بعـد إقصائـه عـن إدارة 
المركـز الوطني لحقوق الإنسـان إثـر خلافات 

مع متنفذين خدموا بظل القصر الملكي.
المهـم فـي اللقـاء أنـه يجمـع الرجـل الأول 
بنخبـة مـن أهم رجـال الدولـة والنظـام وفي 
توقيـت «أزمـة خانقـة» بـكل المعاييـر.. لذلـك 
حضـر اللقـاء المخضـرم المعتزل زيـد الرفاعي 
ونجله سـمير الرفاعـي ورئيـس اللجنة التي 
عدلت الدسـتور مؤخرا أحمـد اللوزي وطاهر 
المصـري والروابدة وعدنـان بدران ومعروف 
لعبيـدات  إضافـة  الذهبـي  ونـادر  البخيـت 

والكباريتي «المناكف الأبرز» بإمتياز.
حضر أيضا عبد السـلام المجالـي وعلي أبو 
الراغـب الذي قطـع إجازة خاصة فـي أوروبا 
خصيصـا لأغـراض اللقـاء حرصا علـى ان لا 
تفلـت تفاصيل بغيابه وتغيب رجلان فقط من 
أعضاء النـادي الأول فيصل الفايـز الذي قدر 
بأن خطوطه دوما مفتوحة مع القصر ولا مبرر 
لقطـع  إجازته في أوروبـا أيضا والثاني مضر 
بدران الذي تـذرع بحالته الصحية في الوقت 

الذي يقال فيه بأنه يقاطع جلسات القصر.
والحرص على حضور عبيدات والكباريتي 
حصريـا في هذه الأيام الصعبة كان بحد ذاته 
خطـة تطلبـت أن يدعيهمـا شـخصيا رئيـس 
الديـوان الملكي الجنرال ريـاض أبوكركي عبر 

زيـارات خاصـة شـملتهما مـع عضـو آخر في 
النادي فقط. وما توقع الجميع حصوله حصل 
فعلا فقـد كانا ـ عبيـدات والكباريتـي ـ المنتج 
الأبـرز لمـا يمكـن وصفه بأصـرح حـوار داخل 
غرفة القصر الملكي بين الملك الأردني ورؤسـاء 

حكوماته وحكومات والده الأحياء.
بعد مقدمة مختصرة لعميد الرؤسـاء أحمد 
اللوزي إستلم المايكروفون أمام الملك  الرئيس 
عبيـدات فتحـدث لمـدة 22 دقيقة بمـا لا يقوله 
بالعادة السياسـيون في مثل هذه المناسـبات 
مركزا على نقد ما حصل في السـنوات العشـر 
الأخيرة عموما مصـرا على  حصول تمييز بين 
الفاسدين وإسـتهداف بعضهم وترك بعضهم 
الأخـر منتقدا بقسـوة ولأول مـرة المبالغة في 
الإنفاق العسكري بدون رقابة ملمحا لإن عجز 
الميزانيـة قد يكون ذلك مسـتنكرا المظاهر التي 
عايشها شـخصيا من إختباء الأجهزة الأمنية 
وراء «البلطجيـة» لضـرب الحراك الشـعبي. 
الكباريتي بدوره قدم مداخلة جريئة فألمح إلى 
مسؤولية مؤسسة القصر عن إضعاف الولاية 
العامة للحكومات منذ أيام «المشير» والمقصود 
مديـر المخابـرات الراحل والشـهير فـي بداية 

عهد الملك سعد خير.
عـدم  علـى  ضمنيـا  الكباريتـي  إعتـرض 
التشـاور مـع نـادي الرؤسـاء مشـيرا الى ان 
اللقاء السـابق كان قبل ثماني سنوات بسبب 
الحرب على العراق ثم فاجأ الكباريتي الجميع 
بإستخدام مفردة إنكليزية تفيد بأن الملك فيما 

يبدو «يستشعر بإنذار الخطر» مما برر اللقاء.. 
هنا قاطع الملك مباشرة الكباريتي مبلغا ضمنيا 
بمـا معناه: لسـنا فـي حالة ضعـف ولا توجد 

مخاوف واللقاء روتيني وإعتيادي.
كمـا إقتـرح الكباريتـي إجـراء إنتخابـات 
عامة وسـن قانـون لحماية الوحـدة الوطنية 
عبـر العودة لوثيقـة الميثاق الوطنـي وللجنة 
الأجنـدة الوطنيـة فـي الوقـت الـذي سـجل 
بعـد  محسـوبة  تكـن  لـم  مفاجـأة  الروابـدة 
مداخلة مطولة جدا عندما قال: سيدي.. أخدم 
فـي  المؤسسـة البيروقراطيـة وفـي مختلـف 
مواقع الإدارة الأردنية منذ 50 عاما.. بصراحة 
لا أفهم ما الذي يجري حاليا ولا أفهم كيف تدار 

الأمورفي بلادنا.
وفـي الأثنـاء إنتقـد كل مـن عدنـان بدران 
والكباريتـي مظاهـر الخلل فـي العدالـة التي 
يمكـن تلمسـها بعـد سـجن عمـدة العاصمـة 
الأسـبق عمـر المعانـي وتحـدث الرفاعي الأب 
عـن خسـائر الإقتصـاد العربي جـراء الربيع 
والثـورات وإنتقـد أبو الراغـب التغاضي عن 
إنتهاك سمعة الشخصيات الوطنية وشائعات 
الفساد فيما غادر المصري اللقاء بسبب إرتباط 

آخر مبكرا.
إنتهى اللقاء بعد ثلاث سـاعات دون تقديم 
وجبة غداء معتادة يقدمها القصر الملكي فيمثل 
هذه المناسـبات في مسألة قالت مصادر انها لا 
تنطوي على رسالة إستياء بقدرما نتجت عن 

«سوء تنظيم» للمسؤولين في القصر.

حاورهم  ثلاث ساعات .. غادر المصري وقاطع مضر بدران.. ونوقشت ملفات مسكوت عنها

مواجهة بين الملك ورؤساء الحكومات: عبيدات رفض إختباء الأمن
خلف البلطجة والكباريتي يناكف والروابدة لا يعرف كيف تدار الأمور

 

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي

تتضاءل حظوظ المغــرب بتجديد اتفاقية الصيد 
البحري مع الاتحاد الأوروبي بسبب رغبة المفوضية 
الأوروبيــة المكلفــة بهذا القطــاع التقليص من حجم 
أســطول الصيــد الأوروبــي عــلاوة على إشــكالية 
ملف الصحراء وتوجه الدنمارك التي تتولى رئاسة 

الاتحاد نحو أوروبا الشرقية بدل المغرب العربي.
فــي هــذا الصــدد، تكشــف وثيقــة صــادرة عن 
المفوضية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري رغبتها 
في تقليص حجم أسطول الصيد البحري الأوروبي 
ســواء في مياه الاتحاد الأوروبــي أو في مياه دول 
أخرى ومن ضمنها المغرب. وكان البرلمان الأوروبي 
قــد صوت علــى إلغــاء اتفاقية الصيــد البحري مع 

المغرب لأسباب بيئية وبسبب الصحراء. 
وسينتج عن التوجه الجديد احتمال شديد بعدم 
التفــاوض مــع المغرب مســتقبلا حــول أي اتفاقية 

صيد جديدة.
وفــي إطار العوامل التي لا تلعــب لصالح المغرب 
بشــأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، أصبح ملف 
الصحراء الغربية حاجزا أمــام أي تفاوض جديد. 
في هــذا الصدد، أوضحت وزيــرة الزراعة والصيد 
البحــري الدنماركية جرير ســكوف في تصريحات 
منذ يومين نقلتها وكالة الأنباء الإســبانية صعوبة 
تجديــد هــذه الاتفاقيــة بســبب ملــف الصحــراء 
الغربية. وتوضــح أن الأمر لم يعد يتعلق بأســباب 
بيئيــة واقتصاديــة محضــة بــل كذلــك لأســباب 
سياســية وعلى رأســها نــزاع الصحــراء طالما أن 

البرلمــان الأوروبي يرى في تواجد أســطول الصيد 
الأوروبي في مياه الصحراء خرقا للمواثيق الدولية 
بحكم النزاع القائم بين المغرب والبوليساريو حول 

السيادة على هذه المياه. 
واســتبعدت الوزيرة مفاوضــات حول الاتفاقية 
خلال الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي إلا أنها 
أعربت  استعدادها لتسهيل أي نقاش ومعالجة أي 
مقتــرح في هذا الصدد إذا تقــدم به فريق من الفرق 

البرلمانية الأوروبية.
ويبقــى العامل الثالث الذي لا يصب في مصلحة 
المغرب هــو رئاســة الدنمــارك للاتحــاد الأوروبي 
ابتــداء مــن ينايــر الجــاري وحتــى متــم حزيران 
(يونيــو) المقبل، إذ كشــف هذا البلد عــن رغبته في 
تعزيــز العلاقات مع دول أوروبا الشــرقية التي لم 
تنضــم بعد للاتحــاد الأوروبي تماشــيا مع أهداف 
بــين  تنســيق  يوجــد  إذ  ـ  الألمانيــة  الدبلوماســية 
الدنمارك والمانيا والســويد في تعزيز العلاقات مع 
المنطقــة المذكورة بــدل دول جنــوب البحر الأبيض 
المتوســط ومن ضمنهــا المغــرب. وتاريخيــا، كلما 
عادت الرئاســة الدورية للاتحــاد الأوروبي لدولة 
شــمالية تضــررت مصالــح المغــرب العربــي الذي 

يصبح مهمشا في الأجندة الأوروبية.
وتبــذل الرباط ومدريد مســاعي كبيــرة لتجديد 
هــذه الاتفاقيــة ومــن ضمنها لقــاء بــين جمعيات 
الصياديــن المغاربة والإســبان منذ يومــين وكذلك 
معالجــة هذا الموضــوع في لقاء ليلــة أول أمس في 
مدريــد بين الوزيــر المغربي المنتدب فــي الخارجية، 
يوســف العمرانــي ووزيــر الخارجيــة الإســباني 
مانويل غارســيا مارغايــو، إلا أن رغبتهما تصطدم 

بهذه العوامل الثلاث.

الصحراء ورئاسة الدنمارك للاتحاد الاوروبي يقفان
في وجه رغبة المغرب تجديد اتفاقية الصيد البحري

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تحمل الرسائل العلنية المتبادلة بين التيارات المغربية الاساسية 
ذات المرجعية الاسلامية الكثير من الدلالات على تطور في العلاقات 
بـين هـذه التيـارات وتباين رؤاهـا لما يعرفـه المغرب مـن تحولات 

وكيفية التعاطي معها.
الحوار عبر الرسـائل جاء بمبادرة من جماعة العدل والاحسان 
شـبه المحظـورة واقـوى الجماعـات الاصوليـة الفاعلـة بالمغـرب 
بمذكـرة وجهتها الجماعة لكل مـن حزب العدالـة والتنمية وحركة 
التوحيـد والاصـلاح جناحـه الدعـوى تتضمـن رؤيـة الجماعـة 
للمرحلـة عربيـا ومغربيا ونقدهـا لكيفية تعاطي الحـزب والحركة 
لهـذه المرحلـة وتدبيرها، وهي المرحلة التي توجت بتشـكيل حزب 
العدالة والتنمية للحكومة بعد فوزه بالمرتبة الاولى في الانتخابات 

التشريعية التي جرت يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتقر المذكرات المتبادلة ان الخلاف والتباين بالرؤية يعود لاكثر 
من ثلاثة عقود وحسب مذكرة الجماعة فإن المحفز لمبادرتها الدعوة 
التـي وجهها حـزب العدالة والتنمية بعـد فـوزه بالانتخابات الى 
جماعة العدل والاحسـان بعد «الوصول» و»نجـاح» اجتهاد يجب 
علـى جماعة العـدل والإحسـان أن تعتقده وتعتنقـه لتعمل به من 

«داخل المؤسسات». 
وسـلم محمد الحمداوي وعبـد الكريم العلمي وهمـا اعضاء من 
مجلـس إرشـاد جماعـة العـدل المذكرة التـي تحمل توقيـع مجلس 
ارشـاد الجماعـة الـى محمـد الحمـداوي رئيـس حركـة التوحيـد 
والإصـلاح يوم الاحـد الماضـي وردت الحركة يوم امـس الخميس 

تعلم بوصول المذكرة دون الدخول في مناقشة لمضمونها. 
وتطلـب جماعـة العـدل والاحسـان من حـزب العدالـة وحركة 
التوحيـد عـدم الخلـط بين «مـا يجـري في المغـرب وبين مـا حدث 
ويحـدث في بلـدان أخرى مثـل تونس ومصـر وليبيـا» واعتبرته 
«تلبيسـا فظيعا» فشـتان بين شـعوب انتفضت شـبابا وشـابات، 
ورجـالا ونسـاء، ورابطت فـي الميادين إلى أن أسـقطت أنظمة كان 
يستحيل على الكثيرين مجرد تخيل زعزعتها، وبين بلد لم يستطع 
حكامه ـ وجزء لا يسـتهان بـه من طبقته السياسـية والحزبية مع 
الأسـف ـ إدراك عمـق وحجم التحـولات التي تفرضهـا الأمة اليوم 
علـى العالم أجمع، ولم يسـتطيعوا التخلص مما دأبوا عليه لعقود 
من المنـاورة والخداع والمكر مما لا يفيد اليـوم على الإطلاق، بل إن 
تلك التصرفات والأسـاليب هي التي أفضت إلـى هذه النتائج التي 

نعيشها الآن، وإن الاسـتمرار فيها لن يؤدي إلا إلى الكوارث نسأل 
الله الحفظ لهذا البلد و لسائر بلاد المسلمين».

وتوضـح الجماعـة موقفهـا بانـه «فـي الوقـت الذي ذهـب فيه 
التونسـيون والمصريون إلى أبعد ما تيسـر لهم مـن انتخاب لجنة 
تأسيسـية على مرأى ومسـمع من الشـعب وبكل شـفافية، وما تلا 
ويتلـو ذلك إن شـاء الله، نسـأل اللـه لهم التوفيق والسـداد، نجد 
عكـس ذلـك عندنا؛ فعوض اسـتغلال هذه الفرصـة، وبدل الصدق 
مع الله ومع الشـعب، كان الالتفاف والروغـان، ودخلنا في اللعبة 
القديمة الجديدة، لعبة المراجعات الدسـتورية، لنصل إلى دسـتور 
غامـض جـدا ومفتوح علـى كل التأويـلات، بل سـيفتح على أخطر 
التأويلات يوم يشـعر الاسـتبداد ـ كما يتوهـم - أن العاصفة مرت 
وأن محنته معها انتهت». وشـكلت جماعة العدل والاحسـان رافدا 
وداعما اساسـيا لحركة شـباب 20 فبراير التي حركت احتجاجات 
بالمغـرب في اطـار الربيع العربـي للمطالبة بالاصلاح الدسـتوري 
والسياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي ومحاربـة الفسـاد وعدم 
المزج بين الثروة والسلطة. فيما اتخذ حزب العدالة والتنمية موقفا 

متحفظا واحيانا مناهضا لحركة الشباب.
وشـكلت الاحتجاجـات حافـزا لاصلاحـات دسـتورية واجراء 
انتخابات تشـريعية فاز بها حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى 
ونجح زعيمه عبد الاله بن كيران تشكيل حكومة مكونة من تحالف 

4 احزاب سياسية.  
واعلنت الجماعة انسـحاب ناشطيها من فعاليات 20 فبراير بعد 
الانتخابـات التشـريعية وفوز حـزب العدالة والتنميـة واعتبرت 
اوسـاطا سياسـية ان قـرار الجماعة جـاء «هدية» واعطـاء فرصة 
لحكومـة بـن كيـران بعـد تدخل محمـد الحمـداوي وزيارتـه لعبد 
السـلام ياسـين مرشـد الجماعة وتدخـل مفكرين ودعـاة عرب من 
اجل تامين نجاح اول حكومة يقودها حزب ذات مرجعية اسـلامية 
بالمغرب رغم ما ورد ببلاغ انسحابها من «أن حزب العدالة والتنمية 

يجسد الإسلام المخزني الذي يضفي المشروعية علـى الاستبداد».
وحسـب محمد ضريـف الخبير بشـؤون الجماعات الاسـلامية 
فإن مذكرة الجماعة تهدف تكذيب تفسـير انسـحابها من حركة 20 
فبراير «بمثابة هدية ياسـين إلى بن كيران، وتوضح أن لا علاقة لها 

بحكومة بنكيران، ولا بخيارات حزب العدالة والتنمية»
واعتبرت الجماعة في مذكرتها أن تزكية ودفاع الحزب والحركة 
عن هـذه التحولات والاصلاحات «كان مسـاهمة في الالتفاف على 
المطالب الحقيقية للشعب، ومساهمة كذلك في تضييع فرصة ليست 

بالهينة، مع العلم أن الفرص الكبرى لا تدوم إلى الأبد».
وقالت «إن من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و»مؤسساتها» 
ممـا جـرى عند غيرنا من شـعوب الأمة، فالآلة المخزنيـة تعمل على 
الدفـاع عـن ذاتهـا واسـتعمال مـن تشـاء كيـف تشـاء، فمـن أجل 
الحفاظ على نفسـها لا فرق عندها بين الديمقراطية وآلياتها تزويرا 
و»نزاهـة»، وبين العنف وآلاته من العصا إلى الدبابة. ولا بأس من 
تذكيـر الأجيال الشـابة «بفتـوى» «العهد القـديم» القاضية بجواز 

قتل الثلث من أجل أن يعيش الثلثان!».
واضافت «لعل من أخطر ما في القضية التلبيس بهذا الموقف على 
جزء من الشعب، بل جزء من الأمة وفئة من علمائها الذين لا يثنينا 
احترامهـم وإجلالهم عن أن نختلـف معهم في الرأي والتقدير، وأن 
نسـمي الأمور بما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت 
عنـه فـي الصحيح: «ملكا عاضـا» و»ملكا جبريـة»، وأن نحمد الله 
الـذي ذهب بجزء غير قليل منها، ورفع عن الأمة - وإلى الأبد بإذن 
اللـه ـ غمة «التوريث» وما واكبه وسـار في ركابـه من مصائب في 

الجمهوريات الملوكية الهالكة والمتهالكة».
وتعتقد جماعة العدل والاحسـان ان «المؤسسـات التي تعملون 
وتدعـون للعمـل من داخلهـا هي فـي واقعنا المغربـي هوامش على 
مـتن الاسـتبداد، وديكـورات لتزيين الحكـم المخزني. ولقـد خبرتم 
ـ مـع الأسـف ـ هذه المؤسسـات وكيـف يتلاعـب بها قبـل الدخول 
إليهـا وأثنـاء العمل فيهـا، وجربتم ـ إلى حد ما ـ سـطوة وجبروت 
الماسـكين بخيوطها». وان وصول حزب العدالة «إلى هذه المؤسسة 
«الجديـدة» لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بسـير طبيعي معالمه 
المنافسـة الشـريفة والمصداقيـة والكفـاءة بل جـاء ذلك كمـا يعلم 
القاصـي والداني، نتيجـة هذه التحـولات التي عاشـتها الأمة ولا 

تزال، ولم يكن المغرب استثناء». 
لكن الجماعة لكدت انها لا تغمط حق حزب العدالة والتنمية «فقد 
بذلتـم، ولا تزالـون، من الجهـود ما يؤهلكم إلى مزاحمة ومسـابقة 

الأقران والخصوم». 
ونـأت عـن نفسـها تمنـي «لكـم ـ أحبتنـا - الفشـل، أو تحدثنـا 
أنفسـنا بذلك، ونحن لا نتمناه لكل صادق مخلص، كيفما كان لونه 
أو توجهـه، يريد مصلحة لهذا الشـعب المسـتضعف، وإنما الذي لا 

نتمناه هو أن يستمر الاستبداد في الاستخفاف بالناس».
وترى الجماعة «أن انتخابات شفافة ونزيهة في أي بلد مسلم، من 
الأدنى إلى الأقصى، نتائجها معلومة. وما نتائج انتخابات أواسط 
الثمانينـات بتونـس وأوائـل التسـعينات بالجزائر عنـا ببعيدة، 

حيث كان النصر البيّن لمن ربطوا همهم بهمّ الأمة ودينها».
وتعددهـا  المؤسسـات  عـن  «الحديـث  ان  الجماعـة  وتعتبـر 
واختصاصاتهـا فـي ظـل الحكـم الفـردي ومشـروعه السـلطوي 
الاسـتبدادي ضربا مـن الخيال، ونحسـب العمل مـن داخلها وفق 
شـروطه وابتزازه مخاطرة سياسـية بل انتحارا حقيقيا، وهذا ما 
يدفعنا إلى الخوف الشـديد عليكم وعلى مستقبل رجال ونساء من 
خيـرة أبناء هذا الوطن، ولا نزكـي على الله أحدا، بذلوا ويبذلون، 
ومـا أظننا نخطئ إذا قلنا إنهم سـيبذلون جهـودا كبيرة، ولكن مع 

الأسف في الاتجاه الخطإ وفي الزمان الخطإ».
واكدت الجماعة «أن مشـكلتنا ليست مع الأشخاص، رغم أننا لا 
ننكـر أهميتهم في الصلاح والفسـاد، لكن الأنظمـة هي مناط الخير 
والشر في المرتبة الأولى، فكيف مآل الدول وأموالها وأعراضها تحت 
مؤسسـات يعشـش فيها الهوى والتـرف، ويتلاقح فيها اسـتغلال 
النفـوذ باحتجان الأمـوال بالباطل، ويقتُل قهرُها واسـتبدادُها كلَّ 

شهامة وكل إرادة حرة في الأمة؟».
حركـة التوحيـد والاصـلاح ردت علـى الجماعة بمذكـرة وقعها 
امينهـا العـام محمـد الحمـداوي مؤرخـة بتاريـخ امـس الخميس 
ووصفـت مذكـرة الجماعـة بـ»الأخويـة» وانهـا اسـتقبلتها «بـكل 
اهتمام وتقدير إيمانا منا أنها بعض من «التواصي بالحق» الواجب 
بـين المؤمنـين العاملين، ومما يدخل في عموم قولـه صلى الله عليه 

وسلم «الدين النصيحة». 
ووصفـت ما ورد بالمذكرة «مبادرتكم وصادق نصحكم لحركتنا» 
ووجهـت لهـا شـكرها «علـى المصارحـة المتسـمة بهـا بالرغـم مـن 
اختلافنـا مع عـدد من المواقـف والتقييمات الـواردة فيها، مؤكدين 
لكـم أن خلافنـا معكم فيهـا أو خلافكم معنـا حولها لن يفسـد للود 
قضية، وقد جعل الله في بعض الاختلاف سـعة ورحمة، خاصة أن 
الخلاف بيننا، ليس اختلافا في تقييم مرحلة سياسـية بل اختلاف 
بـين منهجين كان قبل هـذه المرحلة ونعتقد أنكـم واعون ومدركون 
لما بـين المنهجـين المعتمدين لدى كل منـا من تبايـن واختلاف» لكن 
الحركة تعتبـر «أن ما يجمع بيننا وبينكم وبـين كل العاملين لإقامة 
الديـن وإصـلاح المجتمع يحتل مسـاحة واسـعة يحسـن بالجميع 
الاجتهـاد لتمتينها والسـعي لتوجيهها لما فيه إرضـاء ربنا وخدمة 
ديننـا وأمـن بلداننا ورحمـة أمتنا». داعيـة الله «أن يوفـق بلادنا 
إلى كل خير ويجنبها كل شـر، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا 
اتباعه والباطـل باطلا ويرزقنا اجتنابـه، وأن يوفق العاملين لهذا 

الدين إلى كل سداد ورشد».

«العدل والاحسان» تطالب «العدالة» و«التوحيد» عدم الخلط بين ما يجري في المغرب وما حدث في تونس ومصر وليبيا

رسائل متبادلة بين التيارات المغربية الاسلامية تشير الى تطور وتقارب في العلاقات
مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد 

للعلوم والثقافة بالمغرب
 تدعو لمشروع سياسي جديد

الرباط ـ «القدس العربي»:
وجهت مؤسسـة عبد الرحيم بوعبيـد للعلوم والثقافة 
بالمغـرب نـداء الـى النخبـة السياسـية المغربية مـن اجل 
«إنتـاج مشـروع سياسـي جديـد يعيـد الأمـل والثقـة في 
المسـتقبل، ويعبئ أجيالاً جديدة لتحمل مسؤولية تدبيره 

وقيادته».
وجاء نداء المؤسسـة في مهرجان اقيم مساء اول امس 
الخميـس بالربـاط بمناسـبة الذكـرى العشـرين لرحيـل 
عبـد الرحيـم بوعبيد زعيـم الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية ومؤسـس الاقتصـاد الوطني وزعيـم المعارضة 

الديمقراطية.
القصـوى  «الأهميـة  تستشـعر  انهـا  النـداء  وقـال 
المغـرب،  فـي  الديمقراطـي  النضـال  مسـار  لاسـتحضار 
والتسـاؤل عن الدور المنوط بقوى التقدم في بلادنا لجعل 
الوعد الديمقراطي واقعا حيا، في المؤسسـات السياسية، 
وفي الحيـاة الاجتماعيـة والثقافية، وفي واقـع الحريات 

والحقوق، وفي الشعور الفردي والجماعي بالمواطنة».
واضـاف ان اهميـة هذا الاسـتحضار تتأتـى «في وقت 
لازال يصطـدم فيـه البنـاء الديمقراطـي بامتحـان الثقة، 
وبإعادة إنتاج ممارسات سياسية محبطة، وبهيمنة قوى 
المحافظة والجمود، إن اسـتعادة هـذه الطاقة هو الجواب 
الأكثـر قوة على مناخ التشـكيك واليأس الذي تحاول بؤر 
المصالح والنفوذ ترسـيخه، بطريقة مهينة لذكاء الإنسان 

المغربي ونضجه وتطلعاته».
الطاقـة  هـذه  لاسـتعادة  النبيـل  المعنـى  «ان  واكـد 
النضاليـة، هـو التوجـه نحـو المسـتقبل، هو العمـل على 
ترسـيخ مرجعيـات جديـدة محـل المرجعيـات المضمحلة، 
والتي يمكن للديمقراطيين التقدميين أن يجسـدوها كقطب 
سياسـي وفكري وثقافي في مواجهـة التكتلات الرجعية، 
هـو البحث عـن ميـلاد جديد يجعـل مناضلي اليـوم وهم 
يتملكون كل الإرث الإيجابي لنضـال الحركة الديمقراطية 
بالمغرب، يتحملون مسـؤوليتهم كاملة في إنتاج صفحاته 
الجديـدة، بعيداً عـن كل وصايـة أو أبوية خانقـة». ودعا 
«كل قـوى التقدم والحداثة في بلادنا لإجراء حوار واسـع 
حـول هذا المشـروع فـي أبعـاده السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعيـة والثقافيـة، وجعلـه مرتكزا لتخيـل البدائل 
والحلـول، ونقطـة انطـلاق لبلـورة مبـادرات تاريخيـة، 
تبني الجسور بين الأجيال، وتعيد ربط التعبير السياسي 
والفكريـة،  الاجتماعيـة  بجـذوره  الحداثـي  التقدمـي 

وبوجدان الشعب وتطلعاته». 
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7 شؤون عربية وعالمية

العاصمـة  فـي  أعلـن  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الليبيـة طرابلس امس الخميـس أن الأردن وافق 
على تدريب 10 الآف من الثوار الليبيين في مركزه 
الدولي لتدريب الشرطة وفق مذكرة التفاهم التي 
وقعها مع ليبيا ضمن البرامج التي تعدها الأخيرة 

لدمج الثوار في جهازي الأمن والجيش.
وتنـص مذكـرة التفاهـم بـين الجانبـين والتي 
وقعـت في العاصمة الليبيـة طرابلس على أن هذا 
العدد مرشح للزيادة على أن تكون الدفعة الأولى 
مـن الليبيـين الذيـن سـيلتحقون بالتدريـب فـي 

الأردن بحدود 1500 عنصر ولمدة ثلاثة أشهر.
وجـاء التوقيـع علـى المذكرة عقب سلسـلة من 
اللقـاءات والإجتماعـات التي أجراهـا نائب مدير 
إدارة الأمـن الوطنـي بـالأردن اللـواء محمد عبد 
اللـه الرقـاد مع عدد مـن كبار المسـؤولين الأمنيين 

في ليبيا.
وبموجـب المذكـرة التـي وقعهـا عـن الجانـب 
الليبـي العميـد عبـد المنعـم عيـاد وعـن الجانـب 
الأردنـي اللـواء الرقاد، فإن الأردن سـيقوم كذلك 
بتدريـب 550 عنصـرا مـن الأمن الليبـي بمجالات 
إدارة العمليـات الأمنية وفض الشـغب ومكافحة 

الإرهاب والتدخل السريع.
مـن جانبـه قـال وزيـر الدفـاع الليبـي أسـامة 
الجويلـي، إن عـدة دول «صديقـة» عرضـت على 

ليبيـا المسـاعدة فـي معالجـة الملف الأمنـي ودمج 
المظاهـر  إختفـاء  متوقعـاً  الجيـش،  فـي  الثـوّار 

المسلحة من الشوارع في أقل من شهر.
«(المسـار»  لصحيفـة  فـي  الجويلـي  وأشـار 
الأسـبوعية، الى أن عدة دول وصفها بأنه صديقة 
لليبيا، عرضت إمكانية المساعدة في معالجة الملف 
الأمنـي، مبديـة إسـتعدادها لتقديم المسـاعدة في 

برامج دمج الثوار في الجيش والأمن العام.
وذكـر أن من بـين تلك الـدول بريطانيا وأميركا 
وإيطاليا، غيـر أنه نفى توقيع أية إتفاقيات مع أي 
مـن تلك الدول. وأوضح أن المسـاعدات المعروضة 
تشـمل أيضـاً تنظيـم دورات تدريبيـة للثـوار في 
الخارج لتأهيلهم وإعدادهم ليتمكنوا من إسـتلام 

مهامهم في الجيش الوطني.
الـى ذلـك، توقّع وزيـر الدفـاع الليبـي إختفاء 
المظاهـر المسـلحة من الشـوارع في أقل من شـهر، 
مشـيراً إلى أن الجيش بدأ يأخذ مواقعه في معظم 
المعابـر والمنافذ الحدوديـة بعد السـيطرة عليها، 

وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
والداخليـة  الدفـاع  وزارتـي  أن  إلـى  ولفـت 
وضعتا خططاً لتجميع السـلاح الثقيل والمتوسط 
مـن الثـوار، نافيـاً مـا يشـاع حـول رفـض بعض 
التشكيلات المسلحة الإنضواء تحت لواء الجيش 

أو الأمن الوطني.

الجويلي: دول صديقة عرضت المساعدة بالملف الأمني 

الأردن يوافق على تدريب 10 الاف
■ طرابلـس ـ ا ف ب: اكـد مسـؤول ليبـي من الثوار الليبيين لسلك الشرطة

الاربعـاء لوكالة فرانس برس ان السـلطات 
نظيرتهـا  مـع  للتعـاون  مسـتعدة  الليبيـة 
اللبنانية لجلاء مصير الامام الشيعي موسى 
الصـدر الـذي اختفى اثـره فـي طرابلس في 

.1978
الشـؤون  مسـؤول  باجـا  فتحـي  وقـال 
السياسية في المجلس الوطني الانتقالي الذي 
يحكـم ليبيـا منذ سـقوط نظام العقيـد معمر 
القذافـي ان المجلس «مسـتعد لتشـكيل لجنة 
مشـتركة مع الجانب اللبنانـي للتحقيق» في 
مصير الامام الصدر.  ووصل وزير الخارجية 
طرابلـس  الـى  منصـور  عدنـان  اللبنانـي 
الاربعاء على رأس وفد رسـمي لمناقشـة هذه 

المسألة مع النظام الليبي الجديد. 
وهـي اول زيـارة لوزير خارجيـة لبناني 

الى طرابلس منذ اكثر من 30 عاما. 
لبنـان  فـي  الشـيعية  الطائفـة  وتحمـل 
الـذي  الصـدر  اختفـاء  مسـؤولية  القذافـي 
شـوهد للمـرة الاخيرة فـي ليبيا فـي 31 اب/
اغسطس 1978 بعد ان وصلها بدعوة رسمية 
في 25 اب/اغسطس مع رفيقيه الشيخ محمد 
يعقوب والصحافـي عباس بدر الدين، ولكن 
نظـام القذافـي دأب علـى نفـي هـذه التهمـة 
مؤكدا ان الثلاثة غـادروا طرابلس متوجهين 

الى ايطاليا. 
الا ان النيابـة العامة الايطالية اعلنت بعد 
انتهاء تحقيقها فـي 1981 ان الصدر ورفيقيه 

لـم يدخلـوا ايطاليـا وان اشـخاصا انتحلوا 
اسماءهم وهوياتهم هم الذين دخلوها. 

واوضـح المسـؤول الليبـي لفرانس برس 
ان «اعضـاء المجلس الوطنـي الانتقالي، بمن 
فيهم رئيسه مصطفى عبد الجليل، لا يعلمون 
اي شـيء عن ملابسات اختفاء الامام موسى 

الصدر او ما الذي جرى له ولمرافقيه». 
التابعـة  الكثيـرة  الملفـات  ان  واضـاف 
لاجهزة الاسـتخبارات وقوات الامن ووزارة 
الخارجيـة والتي باتت اليوم تحت سـيطرة 
النظام الجديد، ربما تحمل في طياتها اجوبة 

شافية على هذه الاسئلة. 
ونفـى باجـا المعلومـات الصحافيـة التي 
اكـدت مؤخـرا ان الامـام الصدر توفـي وفاة 

طبيعية في 1998 في سجن بطرابلس. 
وقـال «ليسـت هنـاك معلومـات عـن هذا 
الامـر، كل ما قيـل هو محض شـائعات، ليس 

هناك حتى الساعة اية ادلة». 
وفـي تشـرين الثاني/نوفمبـر بثـت قناة 
«الآن» الفضائيـة مقابلـة مع شـخص قدمته 
علـى انـه احـد المقربـين مـن العقيـد الليبـي 
الراحل معمر القذافي يتحدث فيها عن تورط 
النظام السـابق في «تصفية» الامام اللبناني 
الشـيعي البارز موسـى الصدر الـذي اختفى 

في 1978 خلال رحلة الى طرابلس. 
وقـال يومهـا «أحمد رمضـان» الذي جرى 
التعريـف عنه على انه «القلم الخاص ومدير 
معلومـات القذافـي» ان العقيـد الليبي وبعد 

اجتماع اسـتغرق سـاعتين ونصف السـاعة 
مـع الصـدر ومرافقيه، قـال لاثنين مـن اركان 

نظامـه «تعـوا خذوهـم»، مضيفـا ان «الكلام 
الذي سمعناه (...) من بعض المصادر في ذلك 

الوقت ومنهم سكرتير الرئيس (القذافي) انه 
(موسى الصدر) تمت تصفيته». 

وفد لبناني برئاسة وزير الخارجية يبحث القضية مع المجلس الوطني الانتقالي

طرابلس تؤكد استعدادها للتعاون مع بيروت لجلاء مصير الامام موسى الصدر

الوفد اللبناني لدى وصوله الى طرابلس امس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قـام الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
بتعيين هوبير كولين دوفرديار السـفير السابق 
النشـاطات  بتنسـيق  كمكلـف  الجزائـر  فـي 
الرسـمية المختلفـة التي يتـم التحضيـر لها من 
أجـل الاحتفال بمرور نصف قرن على اسـتقلال 
الجزائـر، وهي اسـتعدادات بـدأت تثير الجدل 

في الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
وقالـت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية نقـلا عـن 
رومـان نادال مسـاعد الناطق الرسـمي لوزارة 
الخارجيـة الفرنسـية أن هـذه المهمـة تتلخص 
في حصـر ومتابعـة كل المبادرات والنشـاطات 
المؤسسـات  تنظمهـا  التـي  المختلفـة  الرسـمية 
الحكوميـة والتـي تدخل فـي إطـار الاحتفالات 
بالذكرى الخمسـين لاسـتقلال الجزائـر، مؤكدا 
بذلـك المعلومـة التي سـبق وأن نشـرتها مجلة 

«لوبوان» الفرنسية.
وأوضـح أن هـذه المهمـة تأتـي بهـدف تقديم 
اقتراحات بخصوص النشاطات التي ستواكب 
الاحتفـالات بهذه الذكرى، والتي ستسـاهم في 
تعزيز علاقات الصداقة الجزائرية ـ الفرنسية.

يعـرف  الـذي  دوفرديـار  كولـين  أن  وذكـر 
الجزائـر جيـدا، لأنه كان سـفيرا مرتـين لديها، 
بـين عامـي 2000 و2002، ثم ما بـين عامي 2004 
و2006، سـيقوم قريبـا بزيارة إلـى الجزائر من 
أجـل مقابلـة المسـؤولين، وبحـث الأمـر معهم، 
معربا عن أمله في تسـهيل السلطات الجزائرية 
إجـراءات الحصـول على التأشـيرة بالنسـبة 
للفرنسـيين الراغبـين فـي زيارة الجزائـر بهذه 

المناسبة.
وتعليقـا على هـذه التحضيرات قال قاسـي 
عيسـي الناطـق باسـم حـزب جبهـة التحريـر 
الوطنـي أن التحضيـرات في فرنسـا للاحتفال 
بهـذه الذكرى بدأت منذ عدة أشـهر، مؤكدا على 
أن السـؤال المطروح هو كيف سـتحتفل فرنسا 

بها، هل ستحتفل باستقلال الجزائر، أم بفقدان 
أهـم مسـتعمرة، وبالتالـي تكـون الاحتفـالات 

عبارة عن تباكي على الجنة المفقودة.
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  عيسـي  وأضـاف 
العربـي» انـه بالفعـل يوجـد تاريـخ مشـترك 
بـين الجزائر وفرنسـا، ولكـن ما يجـب التذكير 
بـه، هو أن اسـتعمار فرنسـا للجزائـر دام 132 
يومـا  يتقبـل  لـم  الجزائـري  والشـعب  عامـا، 
هـذا الاسـتعمار، وحـركات المقاومة لـم تتوقف 
تقريبـا طوال تلك الفترة، إلى غاية اندلاع ثورة 
التحريـر فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1954، 
والتـي أدت إلـى اسـتقلال الجزائـر فـي تمـوز 

(يوليو) 1962.
وأشـار إلـى أن الاسـتعمار كان وجه وأفعال 
وترك آثـارا وبصمات لا تزال ماثلة حتى اليوم، 
فالاستعمار دمر أكثر من 8 آلاف قرية، باستخدام 
النابالـم، كما أن حـرب التحرير وحدها سـقط 
خلال مليـون ونصف المليون شـهيد، فضلا عن 
الآثار المدمرة للإشعاعات النووية، التي لا تزال 

تخلـف ضحايـا، ولا تـزال آثارها في الإنسـان 
والحيوان وفي الطبيعة، موضحا أن الاستعمار 
له آثار معنوية أيضا، لأنه كان يهدف إلى مسـح 

مقومات الأمة من لغة ودين وهوية.
هـذه  إلـى  تنظـر  الجزائـر  أن  علـى  وشـدد 
الاحتفالات بمنظور أوسـع، لأن الاستعمار كان 
في أماكن أخرى، ولم يكن له لون فرنسـا فقط، 
بـل كان له ألـوان كل القوى الاسـتعمارية التي 
قتلـت ونهبـت ودمرت من مدغشـقر إلـى الهند 

الصينية.
أن  نـرى  أن  المؤسـف  مـن  أنـه  واعتبـر 
هنـاك دوائـر فـي فرنسـا لـم تتخـل عـن الفكر 
الاسـتعماري، بـل تسـعى لحمايـة هـذا الفكـر 
وتطويره وإعطائـه صبغة انتقاميـة، موضحا 
أن قانون شـباط (فبراير) من عام 2005 والذي 
وافق عليـه البرلمان الفرنسـي، يؤكـد أن الفكر 
الاسـتعماري لا يزال حاضرا، وأنه بدل التعامل 
بمنطـق تهدئـة الذاكـرة، هناك دوائـر وأطراف 
نافـذة لا تزال غير قـادرة على هضم أن الجزائر 

أصبحت دولة مستقلة.   
وذكـر أن جبهة التحرير الوطنـي التاريخية 
كانـت دائمـا تقول أنـه ليـس لها أي حقـد على 
مـع  كانـت  مشـكلتها  وأن  الفرنسـي،  الشـعب 
النظام الاستعماري، وكل ما تطالب به ويطالب 
به الشـعب الجزائري هو الاعتراف والاعتذار، 
المسـؤولون  يـردد  مثلمـا  التوبـة  وليـس 

الفرنسيون، لأن التوبة مصطلح ديني.
واعتبـر أن الجزائـر لـم تتوقف عنـد حدود 
التصريـح ورفع المطالب، بل إن شـكاوى قدمت 
ضـد من اعترفـوا بارتكاب جرائم فـي الجزائر، 
مثـل الجنـرال بـول أوسـاريس، والـذي أدانه 
القضـاء الفرنسـي، ليـس على جرائمـه، وإنما 
بسبب تصريحاته التي اعتبرت تمجيدا لجرائم 
الحرب، إضافة إلى شـكوى أخرى ضد موريس 
بابـون المسـؤول عـن القمـع والجرائـم التـي 
ارتكبت ضد الجزائريين فيما يعرف بأحداث 17 
تشـرين الاول (أكتوبر) 1961، ولكنها شـكاوى 

بقيت ترواح مكانها.

محافظ المصرف المركزي الليبيجدل بسبب استعداد فرنسا للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر
ينفى وصول 20 مليار دولار 

من أموال بلاده المجمدة بالخارج
■ طرابلـس ـ يو بي اي: نفـى محافظ المصرف المركزي الليبـي الصديق الكبير امس 
الخميس وصول مبلغ عشرين مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة بالخارج، فيما قدر 
وزير المالية حسـن زقلام حجم الأموال المكدسـة خارج المصارف في بلاده بخمسة عشر 
مليار دينار ليبي. وأكد الكبير في كلمة ألقاها بملتقى رجال الأعمال في بنغازي أن حجم 

الأموال الموجودة فعليا في المصرف المركزي لا يتعدى المليار دينار ليبي. 
بـدوره حذر زقـلام في كلمته أمـام المنتدى من خطـورة نقص السـيولة التي تواجه 
تسـيير مختلف القطاعات في ليبيا. وكان وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال أعلن 
أن بـلاده تسـلمت 20 مليار دولار مـن أرصدتها المجمدة منذ شـباط /فبرايـر الماضي في 

الخارج والمقدرة بنحو 150 مليار دولار.
ولفت وزير المالية في هذا الصدد إلى أن عشـرات الملايين من العملة الصعبة وسبائك 
الذهب يجرى تهريبها بشـكل يومي من الأراضي الليبية. وحذر من الآثار السـلبية التي 
سـتنعكس على الاقتصاد الليبي جراء دفع مرتبـات دون تحصيل ما يقابلها من خدمات 
أو أنتـاج، مشـيرا في هـذا الخصوص إلـى أن أكثر مـن 700 ألف موظف مـن أصل قرابة 

مليون و200 ألف يتقاضون رواتب ولم يلتحقوا بأعمالهم بعد.
وطالـب رجـال الأعمال وأصحـاب المؤسسـات التجاريـة والصناعية المشـاركين في 
الملتقى بضـرورة مبادرة القطاع المصرفـي بالتخلص من التشـريعات البالية التي عمل 
على تكريسـها النظام السـابق والعمل على اسـتحداث تشـريعات جديدة تساعد على 

تيسير الإجراءات المصرفية.

■ نواكشوط ـ دب أ: وجه تنظيم 
القاعـدة في بـلاد المغرب الإسـلامي 
في الساحل الإفريقي تحذيرا شديدا 
للحكومـات الغربيـة مـن القيـام بـ 
«عمل عسـكري وشـيك» ضد معاقل 
التنظيـم فـي شـمال مالـي لتحريـر 

الرهائن الغربيين لدى التنظيم. 
وقال بيان للتنظيم نشرته وكالة 
الموريتانيـة  للأنبـاء  نواكشـوط 
المسـتقلة: «.. فقـد بلغنـا مؤخرا من 
مصادرنـا الموثوقـة أن ثمة تحركات 
وعلـى  الصليبـي،  للحلـف  عديـدة 
رأسـه فرنسـا ولأعوانهـم وأذنابهم 
بمنطقة الساحل وعلى رأسهم النظام 

تؤشـر  والموريتانـي،  الجزائـري 
بوضوح على اسـتعدادهم الوشـيك 
لتنفيـذ عمليـة عسـكرية تسـتهدف 
المجاهديـن فـي محاولـة لاسـتنقاذ 
الأسـرى الغربيـين المحتجزيـن لدى 

التنظيم». 
وأوضح التنظيـم أنه «يبدو جليا 
يفقهـوا  لـم  وعملاءهـا  فرنسـا  أن 
دروس الماضـي وليس لديهـم النية 
لتفـادي تكـرار الحماقـات السـابقة 
التـي جعلتهـم يتسـببون فـي قتـل 
النيجـر  فـي  الفرنسـيين  الأسـرى 

ومالي..» 
وهـدد التنظيـم أن «موافقـة هذه 

الحكومـات على العملية العسـكرية 
بشـمال  المجاهديـن  ضـد  الوشـيكة 
مالـي سـتعتبر توقيعـا منهـم علـى 
إعـدام رعاياهم وتنصلا من واجبهم 
حيـاة  علـى  الحفـاظ  فـي  المتمثـل 

مواطنيهم». 
وأكد أنهلا يرغب «في هذه النهاية 
المأسـاوية وحريصـون علـى إيجاد 
لقضيـة  وعادلـة  سـلمية  تسـوية 
الأسـرى الأوروبيـين، وعليـه فإننا 
نوجـه نـداء عاجـلا لأهالـي هؤلاء 
المختطفـين». يذكـر أن القاعـدة فـي 
رهينـة   15 تحتجـز  مالـي  شـمال 

غربية. 

«القاعدة» تحذر الغربيين من القيام بعملية
عسكرية وشيكة ضد معاقل التنظيم في مالي

■ لنـدن ـ يو بي اي: بـرّأت النيابة العامة 
الملكية في لندن عملاء جهازي الأمن الداخلي 
 (6 آي  (إم  الخارجـي  والأمـن   (5 آي  (إم 
البريطانيـين، مـن تهـم التواطؤ فـي تعذيب 
محتجزين في الخـارج، وأمرت بفتح تحقيق 
جديد حول إساءة معاملة الليبي عبد الحكيم 
بلحاج وتسـليمه إلـى نظام الزعيـم الراحل 

العقيد معمر القذافي.
وقـال كيـر سـتارمر مديـر النيابـة العامة 
الملكيـة ودائـرة شـرطة العاصمـة فـي بيـان 
مشـترك اليوم الخميس «قررنا عـدم توجيه 
يتعلـق  مـا  فـي  بعينهـم  أفـراد  الـى  إتهـام 
بالتحقيقـات حـول تعذيـب محتجزيـن فـي 
الخـارج، وإنشـاء لجنـة إستشـارية لتلقـي 

الشـكاوى حول سوء معاملة معتقلين آخرين 
في ظروف مماثلة».

وأضـاف البيان «قررنا أيضـاً فتح تحقيق 
فـي قضيتين أخريـين أُثيرت بشـأنهما مزاعم 
بارتـكاب مخالفـات جنائية بخصـوص قرار 

تسليم أفراد وإساءة معاملتهم في ليبيا».
وكانـت السـلطات القضائيـة البريطانية 
قـررت عـام 2009 فتـح تحقيق بشـأن مزاعم 
 (5 آي  (إم  الداخلـي  الأمـن  جهـاز  تـورط 
معتقـل  فـي  السـابق  المحتجـز  تعذيـب  فـي 
غوانتانامـو بينامـين محمد أثنـاء إحتجازه 
فـي باكسـتان، والذي قرر مقاضـاة الحكومة 

البريطانية للمطالبة بتعويض.
كمـا حـرّك رئيـس المجلـس العسـكري في 

العاصمـة الليبية عبـد الحكيم بلحـاج، أمير 
الجماعـة الليبيـة المقاتلـة سـابقاً، إجراءات 
قانونيـة في لنـدن ضد الحكومـة البريطانية 
الشـهر الماضـي بعـد أن إتهـم أجهـزة الأمـن 
البريطانيـة بالتواطؤ في تسـليمه إلى نظام 

القذافي.
البريطانيـة  السـلطات  بلحـاج  ويطالـب 
باعتـذار علني واعتراف منهـا بأن ليس لديه 
أي صلات بتنظيم القاعدة وأن جماعته كانت 

تركز فقط على التخلّص من نظام القذافي.
وأُخلـي سـبيل بلحاج عـام 2010 بموجب 
عفـو بعد موافقتـه على المشـاركة في برنامج 
إجتثاث التطرف والمصالحة الذي أطلقه نجل 

القذافي سيف الإسلام.

تبرئة الإستخبارات البريطانية من تعذيب محتجزين في الخارج 
وفتح تحقيق جديد حول تسليم بلحاج إلى نظام القذافي 

إصابة اثنين من عناصر 
الجمارك الجزائرية بانفجار 

قنبلة شرق البلاد 
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: أصيـب عنصـران مـن الجمـارك 
الجزائريـة بجـراح بانفجـار قنبلـة بمنطقـة الثنية فـي ولاية 

بومرداس شرق الجزائر.
وذكرت صحيفة «الوطن» الجزائرية التي تنشر بالفرنسية 
امس الخميس أن الإنفجار وقع مساء أمس الأربعاء عند مخرج 
مدينة الثنية، (50 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية)، 
وذلك عند مرور سيارة تابعة للجمارك ما أدى إلى إصابة اثنين 

من عناصر الجمارك بجروح متفاوتة.
وتنتشر عناصر تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» 
فـي جبال وغابـات المحافظـات الشـرقية المجـاورة للعاصمة، 
وهي تقوم من حين لآخر بتنفيذ عمليات وتفجيرات تسـتهدف 

قوات الأمن والشرطة وكل ما يرمز إلى الحكومة.

■ طرابلـس ـ رويتـرز: كان أول مـا خطته ريشـة رسـام 
الكاريكاتير الليبي العجيلي العبيدي بعد سـقوط طرابلس 
في أيدي الثوار رسما يصور معمر القذافي يسقطه حشد من 

الناس عن عرشه.
وأصبحت رسوم الكاريكاتير التي تصور القذافي منتشرة 

في ليبيا بعد سقوطه وتمتليء بها الصحف والمجلات.
وكان الخوف من بطش السـلطات يقيـد العبيدي وغيره 
مـن فناني الكاريكاتير فلا يجرؤون على تصوير القذافي في 

رسوم تنتقده أو تسخر منه.
وقـال العبيـدي (41 عامـا) لرويتـرز خـلال مقابلـة بمقر 
صحيفـة «البـلاد» اليوميـة فـي طرابلـس»الآن أنـا أشـعر 
بالحريـة الغامرة لأنني تحررت مـن القيود على التعبير عن 
الرأي. بالنسـبة لي هذا منطلق وما أروع الحرية.. أنك تعبر 

بحرية.»
علـى جـدار بأحـد شـوارع العاصمـة الليبيـة كاريكاتير 
يصور الشـعب أسـدا والقذافي يتعثر أمامه. وعلى سور ناد 
لرياضـة الملاكمة التي كانت محظورة في عهد القذافي رسـم 
آخـر يصور ملاكما يسـقط القذافـي بضربة قاضيـة. أما في 
سـاحة الشهداء التي كان اسمها الساحة الخضراء أيام كان 
القذافـي يلقي فيها حطبـه الطويلة أمـام مؤيديه وضع على 
الجـدران ملصق بـه كاريكاتير يصور القذافي وابنه سـيف 

الإسلام يعدمان شنقا.
وعلى غكـس الكثير مـن رسـامي الكاريكاتير فـي الوقت 
الحالي يرفض العبيدي استخدام برامج الكمبيوتر في رسم 
لوحاته مفضلا الريشة أو القلم. وينشر العبيدي رسومه في 
الصحف الليبية منذ أواخر الثمانينات لكن لم يكن مسموحا 
لـه إلا بتنـاول موضوعـات دوليـة فـي رسـوم الكاريكاتير 
مثـل الحرب فـي العراق والصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني 
والحـرب في دارفـور. بينما لم يكن مسـموحا بانتقاد أصغر 

مسؤول حكومي في عهد القذافي.
وقـال الفنـان «نحـن كرسـامين في الفتـرة السـابقة كان 
عندنا رقيب ذاتي. لا نستطيع أن نعمل شيء لأننا كنا نعرف 

العواقب. قد تسبب مشاكل.»
مثـل  الإقليميـة  بالقضايـا  مشـغولا  العبيـدي  يـزال  ولا 
أن  الفنـان  وذكـر  سـوريا.  تشـهدها  التـي  الاضطرابـات 
الانتفاضـة التي أطاحت بالقذافي أطلقت العديد من المواهب 

الليبية الشابة في مجال الكاريكاتير السياسي.
وقـال العبيدي عن الأيام التي أعقبـت انطلاق الانتفاضة 
الليبيـة فـي فبراير شـباط «توقفت عـن الرسـم بداية ثورة 
17 فبرايـر لما وجدنا الظلم والدماء تسـيل. فأنا كفنان يجب 
أن أكـون صادق مع نفسـي. كان موقفي أني رميت فرشـاتي 
وأقلامـي.» وفـي ظـل منـاخ الحريـة الجديـد في ليبيـا ظهر 
نحو 200 مطبوعة جديدة إلى الوجود منذ سـقوط القذافي. 
ويقـول كثيـر مـن باعـة الصحـف إن الليبيـين أصبحـوا لا 

يكتفون بمطالعة صحيفة واحدة يوميا.
وقـال صحفـي ليبـي يدعـى محمـد الزرقانـي «أصبحنـا 
نشـاهد خطاباً موسعا. كنا نسمو إليه.. كنا محتاجين إليه.. 
كنا بحاجة أن نرى مناظر جميلة وبحاجة أن نرى انتقادات 

تهم المواطن بالتحديد. الآن أصبحت حرية مطلقة.»
وقبـل سـقوط القذافـي كان يصدر نحو عشـر مطبوعات 
مختلفة في ليبيا معظمها يحصل على مادته من وكالة الأنباء 

الرسمية ويخصص عناوينه الرئيسية لأخبار القذافي.

صحوة للكاريكاتير السياسي في ليبيا بعد القذافي

الدار البيضاء (المغرب)

 من سهيل كرم:

ينتظـر مغـن بـات واحـدا مـن أجرأ 
منتقـدي النظام الملكي في المغرب حكما 
بعـد محاكمة بتهمة الاعتـداء بالضرب 
يقـول محامـوه ونشـطاء فـي مجـال 
الدفاع عـن حقوق الانسـان إن الهدف 

منها تكميمه.
وأصبح معاذ بلغوات الذي يشـتهر 
الغنائـي  الصـوت  (الحاقـد)  بلقـب 
للحركـة الاحتجاجيـة التي اسـتلهمت 
انتفاضـات الربيـع العربـي وطالبـت 
بملكيـة دسـتورية واسـتقلال القضاء 
واتخاذ إجراءات للقضاء على الفساد. 

وأجل القاضي الجلسة الاربعاء.
وبلغـوات (24 عامـا) فـي السـجن 
منـذ اعتقاله في ايلول (سـبتمبر) بعد 
مشـاجرة مع أحد أنصار النظام الملكي. 
ورفضـت طلبات الإفـراج عنـه بكفالة 
التي قدمها فريق الدفـاع عنه وتأجلت 

المحاكمة ست مرات.
وقالـت خديجـة الرياضـي رئيسـة 
الانسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة 
الـى  مشـيرة  «مهزلـة»  الاتهامـات  إن 
المنتقـدة  أغانيـه  بسـبب  اضطهـاده 
لا  الحكومـة  أن  وتابعـت  للأوضـاع. 
تفـرج عنـه وتؤجـل محاكمته بشـكل 

متكرر لإسكاته.
وأغضبـت كلمـات أغانـي بلغـوات 

النظـام  أنصـار  مـن  الكثيـر  اللاذعـة 
الملكـي. وتقول احـدى اغنياته إن الملك 
يمضي وقتـا طويلا في إصـدار الأوامر 
ولا يتسـع وقتـه ليحصـي أموالـه في 
سويسـرا. لكنه مس وترا عند الشبان 
المغاربـة الذيـن يشـعرون بالإحبـاط 

بسبب قلة فرص العمل او انعدامها. 
وتمثـل محاكمـة بلغـوات اختبـارا 
الإسـلامي  والتنميـة  العدالـة  لحـزب 
للمـرة  حكومـة  يقـود  الـذي  المعتـدل 
الأولـى بعـد فـوزه بالانتخابـات فـي 

تشرين الثاني (نوفمبر).
وفي محكمة بالدار البيضاء اكتظت 
بأنصار بلغوات بدأ القاضي الاسـتماع 
للمرافعات في جلسـة عقـدت في وقت 
متأخر الثلاثاء واسـتمرت اثناء الليل 
وهـو امـر غيـر مألـوف. وقـال محمـد 
بوعويـن وهـو واحـد مـن 24 محاميـا 
تطوعـوا للدفاع عـن المغنـي إن موكله 
يواجه عقوبة السـجن لثلاث سـنوات 
اذا أدين. وقالـت خديجة الرياضي إن 
بلغوات واحد من عشـرات من سجناء 

الضمير في المغرب.
وتقول جماعات حقوقية في الداخل 
والخارج إن مئات الإسـلاميين سجنوا 
سياسـية  دوافـع  لهـا  محاكمـات  فـي 
عقدت على عجل بعد هجمات في الدار 
البيضاء في 2003 أسـفرت عن سقوط 

45 قتيلا.
ومـن المقـرر منـح القضـاء المغربـي 
مزيدا من الاستقلال بموجب إصلاحات 

فـي  الماضـي  العـام  المملكـة  صاغتهـا 
انتفاضـة  انـدلاع  لتفـادي  محاولـة 

شعبية.
أن  يزعـم  الـذي  الرجـل  ويقـول 
إن  بالضـرب  عليـه  اعتـدى  بلغـوات 
الإصابـة أقعدتـه عن الحركـة 45 يوما 
لكـن محامـي الدفـاع قدموا أدلـة على 
تعافيـه خلال فترة أقل مـن هذا وقالوا 

إنه ليس سوى أداة سياسية.
وقال محمـد والد بلغـوات لرويترز 
إنه لن يسـاند ابنه في المحكمة اذا ثبت 

ارتكابه اي خطأ.
وأضاف أنه تم الإيقاع بابنه مشـيرا 
الى أن الشرطة والإسعاف وصلتا بعد 
خمس دقائق من الحادث. وقال إن هذا 

لا يحدث في المغرب قط. (رويترز)

انتقد الملك في اغانيه... ومحاكمته اختبار لحزب العدالة والتنمية

مغن مغربي معارض ينتظر حكما في قضية
اعتداء بالضرب على احد انصار الملكية

الافراج عن متظاهرين اوقفوا خلال 
صدامات مع الشرطة في الاغواط بالجزائر
الجزائر (الجزائر) ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في الشـرطة المحلية مساء الاربعاء 
الافـراج عن اكثر من ثلاثين متظاهرا اوقفوا الثلاثاء اثر مواجهات بين قوات الامن 

والسكان في مدينة الاغواط (440 كلم جنوب الجزائر).
واوضح اسماعيل مدقن رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن في الولاية لوكالة 
الانباء الجزائرية الرسمية ان هذا القرار الذي «استفاد منه أزيد من ثلاثين شخصا 
جـاء عقب اجتماع ضم اللجنة الولائية المكونة من والي الولاية ومسـؤولي الأمن 

وممثلين عن المحتجين». 
ووقعـت صدامات الثلاثاء في الاغواط اسـتمرت عدة سـاعات بين قوات الامن 

ومتظاهرين محتجين على لائحة مستفيدين من منازل اجتماعية. 
واتهـم المتظاهـرون المسـؤولين المحليين «بالمحسـوبية» في توزيع تلـك المنازل 

وطالبوا بالغاء قائمة المستفيدين. 
وافادت الوكالة ان اعضاء المجلس الشـعبي الولائي فـي الاغواط دعوا الوالي 
الـى «ضـرورة الغـاء قائمـة المسـتفيدين مـن السـكنات (190) الموجهـة لقاطني 

البناءات القصديرية» و»متابعة المتسببين في التجاوزات التي تضمنتها». 
واضافـت ان «المحتجـين يواصلـون اعتصامهـم وسـط حـي المعمـورة بمدينة 
الأغـواط مشـددين علـى تمسـكهم بمطالبهـم المتمثلـة أساسـا فـي الغـاء قائمـة 
المستفيدين من السكنات الموجهة لقاطني البناءات القصديرية ورحيل المسؤولين 
المحليين».  وفي تلك المدينة بدا اضراب الاحد تلبية لنداء عشرات السكان المحتجين 

على تلك القائمة. 
واعرب حزب العمال (معـارض) الاربعاء عن «قلقه من مخاطر الانحراف التي 
قد تنجم عن تحركات احتجاج عرقلت منطقة نشاطات نفطية حساسة عدة ايام».  
ودعا الحزب السـلطات الجزائرية الى «التحـرك بحزم لانهاء الغضب الاجتماعي 

المشروع». 
كذلـك حصلت مواجهات الاربعاء في ضاحيـة براقي جنوب العاصمة الجزائر، 
بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بمنازل افضل على ما افاد بعض سـكان ذلك 

الحي الشعبي لفرانس برس. 
واغلـق عشـرات الشـبان حركة السـير على محور طـرق مكتظ لعدة سـاعات 
متسـببين في ازدحام كبير احتجاجا على اقصائهـم من برنامج توزيع منازل على 

العائلات المقيمة في الاكواخ. 
وقـد وعـد الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة ببنـاء اكثر من مليون منـزل في اطار 
المخطط الخمسـي الـذي ينتهي سـنة 2014 لكن وتيـرة البناء بطيئـة والاتهامات 

بالفساد كثيرة. 
وغالبا ما يتسـبب توزيع المنازل في الجزائر في احتجاجات تتحول احيانا الى 

عصيان مدني واعمال شغب. 

العاهل المغربي محمد السادس معمر القذافي
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ضجة بسبب أسئلة في الامتحانات
 تصف الثوار بالمفسدين

تعرض الإخوان لإحراج ما بعده إحراج بعد نشـر الصحف عن وضع اسـئلة في 
امتحانـات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية عـن الحرية والعدالة ومهاجمة 
الثوار، وقالت «التحرير» في تحقيـق لزميلنا عبدالرحمن عبادي وفاتن حلمي جاء 
فيه: «السـؤال الإجبـاري للتعبير الذي ورد في امتحان الصـف الأول الثانوي للغة 
العربية بمدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين، الذي جاء نصه على النحو التالي 
«العمل والانتاج الحقيقي لا يتحققان في ظل اسـتمرار الثورات ولكن الاستقرار هو 
القاعدة الأولى للإنتاج»، كذلك امتحان اللغة الإنجليزية لذات الصف الذي تضمنت 
فقـرة الترجمـة من العربية إلـى الإنجليزية عبارة مشـابهة تقول «ينبغـي علينا أن 
نحيي المجلس العسـكري لمؤازرتـه ثورة 25 يناير»، الإخوان أيضـا كان لهم نصيب 
مـن نفـاق الامتحانات بعد أن تصدر امتحان مدرسـة القنايـات الإعدادية بمحافظة 
الشـرقية طلب كتابة تهنئة لحزب الحرية والعدالة بمناسـبة فـوزه في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة، ضمن سؤال التعبير الإجباري، بينما تضمنت فقرة النحو بذات 

الاختبار رأياً صريحاً بأن الثوار مخربون ومسؤولون عن حريق المجمع.
أما في مدرسة الجواعين بإدارة جرجا بسوهاج فطلب سؤال الامتحان من طلاب 
الصـف الأول الإعدادي أن يكتبـوا عن معنى «الحرية والعدالـة» باعتبارهما ميزان 

الهناء والسرور في الحياة».
وعلقـت زميلتنـا في «المسـاء» حنـان عبدالفتاح قائلة: «بمناسـبة هذه الأسـئلة 
تذكرت نصيحة علمية وسياسـية أطلقها أحد أسـاتذة كلية العلوم بجامعة القاهرة 
وذلـك في ندوة أقيمت بالكلية عقـب تنحي الرئيس المخلوع واحتفالا بنجاح الثورة 
في خلعه، وجاءت هذه النصيحة ردا على النداءات التي طالبت الشـباب والشعب 
الثائر بالهدوء بعد خلع مبارك حيث نصح الاسـتاذ الجليل طلابه بقوله: نصيحتي 

لكم هي: ثوروا ثم ثوروا ثم ثوروا ولا تهدأوا حتى تتحقق أهداف الثورة».

لن يقبل أحد
 حكم البراءة لمبارك

والـى محاكمة مبـارك والتي قال عنها زميلنا بـ»الأخبـار» محمد عبدالحافظ يوم 
الثلاثاء والشـرر يتطاير من عينيه باتجاه محامي مبارك، فريد الديب دون أن يذكر 
اسـمه: «لن يقبل أحد حكم البراءة لمبارك وولديه إذا صدر - لا قدر الله - ولا يعول 

أحد في الداخل أو الخارج على سماحة المصريين وطيبة قلبهم.
وإذا حاول دفاع المخلوع أن يفسـد دلائل النيابة، في قتل المتظاهرين، أو يسـتدل 
بشـهادة الشـهود في أنه لم يصدر أمرا مباشـرا بقتل المتظاهرين، فإن ذلك سـيكون 
خداعاً واسـتهتاراً بعقول المصريين وأرواح شـهدائهم، كما أن بطـلان الإجراءات لا 

يعني البراءة الحقيقية للمتهمين.
قتل المتظاهرين مسـؤولية مباشرة يتحملها رئيس الجمهورية، فالسلطة تفوض 
والمسـؤولية لا تفـوض، وبالتالي فإن كل رصاصة يطلقها عسـكري هي مسـؤولية، 
ليست «منجهة» وحرسا جمهوريا وموتوسيكلات تسير أمام موكبه، وتدليل أبنائه 
وتفصيل دسـتور على مقاس المحروس ابنه لكي يتسـلم مفتاح البلد، المخلوع نسي 
كل الشـعب وتذكر أسـرته وحاشـيته والعدل يقتضي عقابه عقابا يتناسب وحجم 
الجـرم الـذي ارتكبه بحق الشـعب، وليكن عبرة لمن يجيء بعـده، وحتى لا يتكالب 

المهرولون على منصب رئيس الجمهورية».
أما زميله خفيف الظل هشـام مبارك، فأراد أن يخفـف من غضبه بأن قال له نكتة 
هـي: «كان لـي قريـب صعيدي نجـح زمـان بالعافية فـي الانضمام للأمـن المركزي، 
فوجئـت بـه مؤخرا يشـكو لأن مبـارك قـام بفصله من عملـه ويطلب مسـاعدته في 
العودة لوظيفته، فسألته عن سبب الفصل فقال إنه بعد اجتيازه عدة تدريبات وقع 
عليـه الاختيار ليكون ضمن تشـريفة اسـتقبال مبارك وفي آخر اجتمـاع نبه القائد 
على المجموعة كلها بأنه عند وصول الرئيس للمعسـكر سيقوم كل فرد بإطلاق سبع 

طلقات فرفع قريبي يده وسأل: طب يا فندم لو مات من أول طلقة نكمل برضه؟».

هل يعقل ان يستقبل المصريون 
محامين كويتيين للدفاع عن مبارك؟

وفي اليوم - التالي - الأربعاء، نشـرت جريدة «روزاليوسـف» مقالا كتبه خالد 
الغريب، ضرب فيه كفا على كف من شدة التعجب من مجيء محامين كويتيين للدفاع 
عن مبارك، وتساءل وأجاب قائلا: «لماذا هم هنا؟ والرأي عندي أنهم لم يأتوا للدفاع 
عـن مبارك ولكن للدفاع عن أفكارهم القديمة التي تمكنهم من حكم شـعوبهم، فدائما 
الثـورات المصريـة تحمـل الأفكار الجديـدة ليس لمصـر وحدها ولكن للأمـة العربية 
بأسـرها، فأفكار ثورة ناصر مكنت الدول العربية مـن تحرير أوطانها وكذلك الدول 
الأفريقية، فالفكر المصري حول حياة الشـعوب إلى الأصلح، والفكرة الرئيسـية في 
ثـورة ينايـر هي أن رئيس الدولة هو موظف مثل أي موظـف يعمل في خدمة الوطن 
وليـس الوطـن الـذي يعمل في خدمتـه، وبذلك نكون قـد تخلصنا وللأبـد من الفكر 
القـديم. لو تم تصديـر هذه الفكرة الى خارج حدود مصر نسـتطيع أن نفهم خطورة 
الفكـرة علـى بلادهم القبلية والتي ينعم فيها الرؤسـاء أو الأمـراء بمقدرات بلادهم 
بمسـمى الزعامة أو الولاية، أو أنهم الملاك الحقيقيون لبلادهم وأن على شعوبهم أن 
تشكرهم ليل نهار أن تركوهم ينعمون بهذا القدر من العيش في سلام، أيها المحامون 

الكويتيون، لا مقام لكم في مصر».
ما شاء الله، ما شاء الله، ناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟

الرئيس الجبان الذي يتسول
 نظرة ميسرة لوجوده

وإلى «وفد» الأربعاء، وأسـتاذ القانـون بكلية الحقوق بجامعـة القاهرة وعضو 
الهيئـة العليا لحزب الوفـد الدكتور محمود السـقا، الذي تنحصر أمنيته في شـيء 
واحـد، وهو أن يرى مبارك معلقاً من رقبته في حبل المشـنقة بميـدان التحرير، وقد 
اسـتفزه مبـارك، ويبدو أنـه يتعمد ذلك باسـتمرار نومـه على السـرير، ودفعه لأن 
يصـرخ قائلاً: «انكشـف أمره، أصبـح حائراًَ وفـي صورته الحقيقية جبانـاً رعديداً 
يتسـول من الشعب المصري «نظرة ميسـرة لوجوده»، تارة يدعي مرضاً في رأسه، 
أو فـي أذنيـه أو دقات قلبه غيـر منتظمة، أو أنـه يبكي ويولول كالنسـاء في جنازة 
حياتـه، طالباً الشـفقة بمعنى «أنني - حسـب روايته المجنونـة - أريد أن أموت في 
أرض مصـر وأن أدفن في مقبرة حفيـدي». هروب ذاتي من مواجهة قدره، والحقيقة 
المؤكـدة أنـه لـو كان حقاً يتصـف بصفات الرجـال، ما سـلك هذا المسـلك الحقير في 
«تسـول عطـف الجمهـور» إذ إنـه لو كانـت له صفـة الرجولـة لوقف أمام الشـعب 
المصري واعترف بخطئه ودافع - هو نفسـه عن نفسـه ـ طالبا من الشـعب العطف 
والرحمة والمغفرة، ويطلب من الشـعب الصفح الجميل، إلا أنه لم يكن أميناً حتى مع 
نفسـه. إن الرجال وإن الأبطال يواجهون قدرهـم بالعقل والحكمة وفصل الخطاب، 
وها هو يتوارى من القوم من سـوء ما بشـر به، وما انكشف من أمره، وذهل الشعب 
المصري في كل جنبات حياته، كيف انخدع في شـخصية هذا الذي كان رئيساً مزيفاً 
ولم يستطع حتى أن يقف أمام شعبه ليعترف بالخطأ ويعلل ويقدم ما يبرر مأساته 
التي تردى فيها، إلا أنه حسـب شـخصيته العدوانية لم يستطع حتى مع الأحلام أن 

يصعد إلى مصاف الرجال».

الشعب قبل المحاكمة يريد إعدام الرئيس
ومـن الذين تعمـد مبارك بنومته تلك إغاظتها، زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» وفاء 
الشيشـيني، وجعلها تصرخ قائلة: «قالها الشـعب بالتحرير من قبل المتحدث باسم 
الشـعب «الشـعب يريد إعدام الرئيس»، قالها وصرخ بها بعـد ثلاثين عاما من القهر 
والظلم والفسـاد، بعد سـنوات من المرض والفقر والجهل، حسـني مبارك، الفاسد، 
القاتـل المخلوع من الشـعب المصري، بالدم والشـهادة والإعاقة صرخ الشـعب قبل 
المحاكمـة يريد إعدام الرئيس ووزير الداخلية ومسـاعديه وكل من سـاهم في إذلال 
هذا الشـعب وسـرق حاضره ومسـتقبله. أعطى القانون إجازة بقانون الطوارىء 
الذي اسـتغل بالنشـطاء والمعارضين وحينمـا توغل وتدخل فـي كل مصالح الدولة 
وفي اختيار عبيد السـلطة الذين رضوا أن يعيشـوا في وظيفة «عبد» يخدم النظام 
بالدفاع عنه ومشاركته جرائمه، أو بالصمت والخوف حفاظا على مصالحه، اخترق 
القضاة، وجندوا بعضهم للحكم يتسلقون المؤسسة الرئاسية، وعندما يختل ميزان 

العدل في بلد فقل على حاضرها ومستقبلها السلامة.
لذلـك انتفـض القضاة الشـرفاء، وثـاروا على تزويـر الانتخابـات والتدخل في 
الأحـكام، وكان تيار اسـتقلال القضاء خير دليل على أن ضمير الأمـة مازال حياً، لم 

يمت وأن مصر كبيرة وعظيمة وثورية برجال قضائها الشريف.
وفـي تلـك الجريمة في حـق ميزان عدل مصر فإن الشـعب يطالب بإعـدام مبارك 

ورجاله».

مبارك كان عسكريا كثير الشك 
ونظل في « آخر سـاعة» لنطل على وجهـة أخرى متعاطفة مع مبارك، قالها اللواء 
أركان حرب السابق ساجي لاشين، الذي عمل ياور جوي لرئيس الجمهورية مبارك،  
من عام 84  حتى عام 1990 في حديث أجراه معه زميلنا أحمد الجمال ومما قاله عنه: 
«- كان رجلاً عسكرياً من الطراز الأول، بمعنى أنه كان متمسكاً بالقواعد العسكرية 

وأذكر أنه كان أنيقاً جداً ونشيطاً جداً.
- مبارك كان كثير الشـك وكان من عادته أنه يحب اسـتقاء المعلومة من أكثر من 

مصدر حتى يتأكد من صحتها.
أذكـر فـي إحـدى المـرات أن وزيـر التموين أبلغـه أن الملابـس الداخليـة لإحدى 
الشـركات «مصنع كابو بالإسـكندرية» قال له «إحنا بنكسب خمسـة عشر في المائة 
من أرباح هذه الشركة» فقرر القيام بزيارة مفاجئة إلى أحد فروع عمر أفندي للتأكد 
بنفسه من هذه المعلومة. في واقعة أخرى طلب مبارك من محافظ البحر الأحمر بناء 
دورات مياه عمومية للسائحين في الميادين العامة وبعدها بفترة قام بزيارة مفاجئة 

نزل فيها إلى ميادين المحافظة للتأكد من إنشاء هذه الحمامات.
وأذكر في جلسـة خاصة مع بعض أعضاء هيئة الرئاسـة 1984 قـال لنا: لا بد من 
تحسين البنية التحتية في المدن الرئيسية «الصرف الصحي والكهرباء والتليفونات 
حيث كانت حالتها متردية خاصة في القاهرة لجذب المستثمرين وتنشيط الاستثمار 

والسياحة.
ـ مشـهد مثول مبارك في المحكمة داخل قفـص الاتهام، أرفضه تماماً، لأن المتهم في 
أي مـكان في العالـم يعامل باحترام إلـى أن يصدر ضده حكم، رئيـس جمهورية لم 
يكـن منتظراً هروبه كان يجب احترامه أكثـر من ذلك خاصة أنه «مريض ومش قادر 

يقف».
- لم أكن أتخيل هذه النهاية إطلاقاً.

ومبارك انسـحب حتى لا يحدث في مصر مثلما حدث في ليبيا وسورية، وحسب 
رؤيتـي المتواضعة والله أعلم أن مبارك لم يأمر بقتـل المتظاهرين، حيث أذكر حينما 
أرسـلنا قوات إلى الكويت أيام الغـزو العراقي بعض ضباط الجيش قالوا إن مبارك 
قـال لهم دافعوا عـن الكويت دون قتل عراقـي واحد، فكيف يقول هـذا الكلام ويأمر 
بقتـل المتظاهريـن! تركت المشـهد منذ عام 1990 ولم يكن الفسـاد قد بـدأ آنذاك، لكن 

أعتقد أن مبارك تهاون في حساب السارقين وإيقاف استغلالهم لمناصبهم».

«سرير» مبارك و«قفا» بشار و«بلوفر» شفيق
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفة ولدينـا منها عدد لا بأس به، وشـديد التنوع، 
منهـا ثلاث مـن بين ثلاث عشـرة لزميلنا بمجلـة «أكتوبر» حمود عبدالشـكور، هي: 
«سـرير» مبارك، و»قفا» بشار و»بلوفر» شفيق، و»بطة» عكاشة و»لحية» حازم أبو 

إسماعيل، والطرف الثالث، كلها أشياء أتمنى ألا تستمر معنا طويلا في 2012.
- ما كشـفت عنه الأحكام القضائية من فسـاد في ملف بيع شـركات القطاع العام 

يؤكد أننا كنا نعيش فيلما طويلاً اسمه «سمسرة على النيل».
- مـن كثـرة ظهـور الخبـراء الاسـتراتيجيين للحديـث عـن الفتـرة الانتقاليـة 

ومشاكلها اعتقدت أن البلد في حالة حرب».

معركة بالشباشب بين نساء وسلفيين 
ومنهـا واحـدة لزميلنا ومصديقنا السـاخر الكبير بمجلة «روزاليوسـف» عاصم 
حنفـي وفرحتـه التـي لا حـدود لهـا لمـا حـدث لبعـض السـلفيين مـن بعض نسـاء 
مصـر الماجـدات، وقوله: «ثقتـي في المرأة المصريـة بلا حدود، وهي التـي تدافع عن 
التـراث والحضارة والأصـول والواجب والعادات والتقاليـد، وقد خرجت بالأمس 
بالشباشـب تضـرب الجماعة السـلفية التـي دخلت محـل الكوافير تهـدد العاملات 
والزبائـن بالتوقف عن شـغل القص والتصفيـف. وزيادة في تأكيـد التهديد ضرب 
أعضـاء الجماعة الموجـودات بالعصا، فما كان من النسـاء إلا أن رددن على الدعوة 
الـرد المناسـب، الشبشـب الزنوبة، وجـرى أعضاء السـلفية الى الطريق والنسـاء 
وراءهم، وهدد أعضاء السـلفية باسـتخدام العصا الكهربية في المـرة القادمة!! ويا 
أهلاً بالمعارك، لن تسـتطيع جماعة أو جمعية أو حزب أو تيار العكننة على المصريين 

مادام هناك نساء رجالة!!».
طبعـاً، طبعاً، فإذا غاب الرجال، فنسـاؤنا موجـودات للدفاع عنا، بـارك الله لنا 

فيهن.

قطر تعرض شراء منزل
 الأديب الراحل عباس محمود العقاد

وفي «أهرام» الأربعاء قبل الماضي قال زميلنا بـ»الأهرام» والشاعر الكبير فاروق 
جويـدة، معلقـاً على عرض قطر شـراء منزل الأديـب الكبير الراحـل عباس محمود 
العقـاد في أسـوان وتحويلـه إلى متحف بمبلغ عشـرة ملايـين جنيه، وعـن إهمال 
الحكومـات المتعاقبـة لـه: «ربما كان السـبب فـي ذلك أن العقـاد لم يكـن على وفاق 
دائـم مع ثورة يوليـو وضباطها الأحرار وزادت حدة التوتر والعقاد يتسـلم جائزة 
الدولـة التقديريـة مـن جمـال عبدالناصر، ويلقـي كلمة يقـول فيهـا ان الدولة التي 
تكـرم النابغين من أبنائها هي في الحقيقة تكرم نفسـها، ويبـدو أن الكلام لم يعجب 
أصحاب الحفل، وفي الوقت الذي ساد فيه الجحود العلاقة بين الثورة والعقاد كان 
طه حسـين وتوفيق الحكيم هـم الأقرب لرجال الثورة ولا أحد يعلم سـر الجفاء بين 
ثورة يوليو والعقاد وربما كان السبب في ذلك أن العقاد ظل طوال تاريخه محسوبا 

على زعيم الأمة سعد زغلول وهو لم ينكر ذلك ولم يتنكر له».
وفـي حقيقة الأمر، فقد اندهشـت من اسـتخدام فاروق كلمة ربمـا، لإثبات واقعة 
تاريخية، وليتها كانـت صحيحة، إنما العكس هو الذي كان، فأولا العقاد تم تكريمه 
وكان يكتـب يومياتـه فـي الصفحـة الأخيرة مـن جريـدة «الأخبـار» ويتوافد على 

صالونـه في منزلـه الكثيرون ولم يغضب عبدالناصر ـ آسـف ـ  أقصـد خالد الذكر، 
منه، عندما ألقى كلمته في حفل تكريمه ولم يذكر اسـم رئيس الجمهورية ولا شكره، 
وكانـت كتبه يتم تدريسـها في المـدارس وإعادة طبعها، فمن أين جـاء بعداء العقاد 
للثـورة، أو عدائهـا له، وثانيـا ان العقاد كانـت علاقته بحزب الوفـد وزعيمه خالد 
الذكر، مصطفى النحاس باشا في غاية السوء ابتداء من عام 1933 منذ وزارة نسيم 
باشا، وشن العقاد حملات عنيفة ضد النحاس لدرجة أنه اطلق عليه النحاس، وتم 
فصله من الحزب، وانضم العقاد لحملات عنيفة ضد النحاس لدرجة انه اطلق عليه 
النحـاس، وتم فصله من الحزب، وانضم العقاد الى حزب الهيئة السـعدية وهو من 
أحـزاب الأقليـات العميلة للقصر الملكـي، والمعادية للوفد، بينمـا ظل نجيب محفوظ 

محافظا على انتمائه الوفدي إلى حد كبير.

دفاعا عن الأديب
 الكبير علاء الأسواني

وإلـى معركـة أخـرى مختلفـة تمامـا خاضها يـوم الثلاثاء فـي جريـدة «الحرية 
والعدالـة» صاحبنـا عبدالحكيم بحيـري دفاعا عـن الأديب الكبير علاء الأسـواني 
بقولـه عنـه: «معلـوم أن المدرسـة التـي انتمى إليهـا تختلـف فكريـاً وأيديولوجيا 
عـن المدرسـة التـي ينتمـي إليها الأسـواني، كمـا أني أختلـف مع بعض الممارسـات 
والتصريحـات التـي تصدر عن الرجل إلا أن ذلك لا يمنعني مـن أن اعترف بتقديري 
واحترامي لشـخصية الأسواني، وأرى فيه نموذجا للثائر الذي لا تحركه إلا مبادئه 

وأفكاره وحبه لهذا البلد العظيم سواء اتفقنا معه أو اختلفنا.
وعندمـا تقوم مجموعة من «المأجورين» بتوجيه مثل هذه الألفاظ النابية والتهم 
الباطلة للأسـواني رغم دوره المشـهود في الثورة فهذا دليل علـى أنهم ينتمون إلى 
ميدان روكسـي أو العباسية أو مصطفى محمود، ولا يمكن بأي حال أن ينتسبوا إلى 
ميدان التحرير، لأننا في ميدان التحرير تعلمنا أن يحب الثائر أخاه في الثورة، وأن 

يحترمه ويقدره حتى لو اختلف معه في أفكاره وأطروحاته».

صاحب القناة الذي كان
 يقبل يد صفوت الشريف

وآخر ما عندنا اليوم سـيكون للكاتب أسـامة غريب، في «التحرير» يوم الثلاثاء 
أيضا، وسـخر من توفيق عكاشـة صاحب قناة الفراعين وقال عنه: «شـيء جنوني 
آخر سـمعته من شـخص يمتلك قنـاة تليفزيونية صار محور تنـدر الناس في مصر 
هذه الأيام بآرائه المضحكة التي يطرحها على الناس بمنتهى الجدية، وهذا الشخص 
متواضع المدارك محدود التعليم معروف عنه أنه كان يقبل يد صفوت الشـريف كلما 
التقـاه، قـال الأخ ذات مرة في معرض هجومه على الدكتـور البرادعي مجاملة لأهل 
الحكم إن الرجل القادم من الخارج بعد سنوات طويلة لا يشبهنا في شيء ولا يعرف 
مشـكلاتنا ومعاناتنا، وقد دلل على هذا الرأي بشـيء يشبه ما فعله عماد حمدي في 
فيلم الخطايا، إذ قال إن البرادعي لا يمكنه أن يعرف عدد أعواد الجرجير في الحزمة 
الواحـدة! وقال كذلك إن البرادعي ليس في قدرتـه أن يقوم بتزغيط دكر بط عتاقي 

حل موعد عشائه!».
والملفت في أمر توفيق عكاشـة أنه يحظى بنسبة مشـاهدة عالية جدا، وقال عنه 

صديقنا الفنان عادل إمام انه عوض غياب القذافي.

بعض المثقفين والإعلاميين
 باعوا أنفسهم

وننتقل الآن إلى المعارك الخاصة بالإخوان المسـلمين، أكبر قوة سياسـية الآن في 
البلاد، ومع ذلك بشـرهم الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش بالخسران إن 
شاء الله في السنوات القادمة بسبب ما يطرحونه من قضايا مثل الخلافة الإسلامية 
وغيرهـا، وقال فـي «أخبـار» الثلاثاء فـي حديث أجرته معـه زميلتنا هـدى محمد: 
«يلعب الإعلام وخاصة المرئي منه دوراً رئيسياً في تشكيل وجدان الشعب المصري، 
وللأسـف الشـديد حدث انفـلات وانقلاب في الوجـدان الثقافي المصـري على مدى 
ستين عاماً وخطره قائم حتى الآن، كما أن بعض المثقفين والإعلاميين باعوا أنفسهم 
للتيار الإسـلامي في التليفزيون، كما باعوا أنفسـهم من قبل للحزب الوطني، بل ان 
بعضهم كان يلح في مقابلاته التليفزيونية حول تأييد حكم جمال مبارك كرئيس في 
انتخابات 2011 وكان يستنطق الضيف وبعد ذلك تحول إلى التيار الديني. إن أكبر 
الأخطـاء التـي يقع فيها التيار الإسـلامي أنه يريد أن يحكم وفقـاً لمعتقداته وهل من 

يحكم جماعة يحكم دولة؟
والإخوان المسـلمون لم يسـتفيدوا من تجربة جمال عبدالناصر وأنور السـادات 
«لقد قال بعض الإسـلاميين في مجلس الشعب أنهم لا يسألون عما يفعلون، واقترح 
أحدهم أن يكون السـادات سادس الخلفاء الراشـدين ولم يستفد التيار الديني مما 
حدث مع مبارك أيضاً، فبعد فوز التيار الإسلامي بأغلبية أخذ ينادي بدولة إسلامية 
ذات مرجعيـة دينيـة، هؤلاء لـم يقـرأوا التاريخ ولم يعـوا ما حـدث للإمبراطورية 
العثمانيـة ولم يقـرأوا للجبرتي وابن خلـدون وجمال حمدان فـي وصف مصر، بل 
على العكس المسألة أصبحت أكثر صعوبة بعد فوز التيار الإسلامي بأغلبية ساحقة، 
وينادي بدولة دينية، فالمشـكلة تكمن في أن مصر لا تتحمل أن تصبح دولة دينية أو 
ذات مرجعية دينية، فالذين ينادون بهذا لم يقرأوا التاريخ ولم يعوا انهيار وسقوط 

الدولة العثمانية».

سخرية من اداء اعضاء
 الاخوان في البرلمان

أيضـاً، فقـد قـام زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق رئيس تحريـر مجلـة «المصور» 
بالسـخرية من أدائهم في البرلمان السابق، وتوقع أن يكرروا نفس الأمر بقوله: «في 
البرلمانـات السـابقة كان كل مـا هز ضمير النائـب الإخواني الدكتور جمال حشـمت 
ثـلاث روايـات أصدرتهـا وزارة الثقافـة تحتوي على عبـارات جنسـية وتلميحات 
خارجـة، وقتها كان جمال حشـمت يضـع الفـن والأدب على ميزان فهمـه هو للدين 
لا علـى ميـزان الفـن، لم يقـرأ جمال حشـمت وقتهـا كتاب «المسـتظرف» فـي كل فن 
مسـتظرف «للأبشـيهي» ولم يقرأ العبارات الجنسـية الصريحة الـواردة فيه ولكن 
السـلف الصالح حفظوا هـذا الكتاب ولم يصادروه أو يحرقـوه وأخذوا منه ورووا 
عنـه وسـار على نفـس الوتيـرة النائـب الإخواني مصطفـى محمد مصطفـى الذي 
اعترض في البرلمان على كتاب «وصايا في عشق النساء» لأنه يحتوي على عبارات 
جنسـية وعبـارات غـزل أثارت غضبـه وجعلته يثـور منتفضا في المجلـس من أجل 
مصادرة هذا الكتاب، وبنفس الطريقة رأينا الدكتور محمد مرسي عندما تمعر وجهه 
من الغضب لا لأنه رأى فقراء دائرته لا يجدون ما يسـترون به أجسادهم ولكن لأنه 
اكتشـف أن هنـاك مجلات تحمل علـى غلافها صورا لسـيدات يرتديـن المايوه!! هذا 
غير الأسـئلة التي قدمها الدكتور محمد مرسـي والنائب علي لبن عن أغاني الفيديو 
كليب، وطلب إحاطة للدكتور حمدي حسـن عن حفلات نانسي عجرم التي تذاع من 
التليفزيون المصري الى قيام النائب حسـن إبراهيم بتقديم مشـروع قانون لتحريم 
الخمـر في مصر، والأدهـى من ذلك أنه طلـب أن يعاقب بالجلد أربعـين جلدة كل من 
يشـرب خمرا، حتى أطفال الأنابيب لم يسـلموا من استجوابات الإخوان، فقد رفض 
نـواب الإخوان مشـروع قانون لتنظيـم ولادة أطفـال الأنابيب، وكذلـك قانون نقل 
الأعضاء، واعترضوا في معركة برلمانية على انضمام مصر الى اتفاقية حقوق الطفل 
التي تحظر بيع أو اسـتغلال الأطفال! وهلم جرا.. فهذه طلبات إحاطة لمنع الاختلاط 
في المدارس وتلك طلبات إحاطة لوزير الصحة لسرعة إنتاج الفياغرا المصرية حتى 
يسـتطيع المصريون ممارسـة واجباتهم الزوجية، وذاك طلب إحاطة لإصدار قانون 
يحظـر المسـابقات التليفزيونية، وطلبات بمنـع التقبيل في الأفـلام، ومنع التماثيل 
العاريـة والموديـلات مـن المـدارس الفنية وكليـات الفنـون، ومنع الفيلـم الأمريكي 
«اختطاف طائرة الرئيس» ومنع أغاني الفيديو كليب لروبي وأليسـا، وكان الأغرب 

هو مطالبة أحد النواب بمنع «العروسة» باربي لأنها تثير الغرائز!!.
لا ينكر أحد أن الإخوان قدموا أيضا اسـتجوابات وأسـئلة أخـرى متنوعة يصب 
بعضهـا في الصالح العـام، إلا أنهم ظهروا في البرلمان عبـر تجربتهم كقوة معارضة 
وكأنهم جمعية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحتى لو كانت هذه الأشياء التي 

اهتم بها الإخوان هي أولوياتهم وقتها».

في انتظار ان يحكم الاسلاميون 
في ليبيا واليمن ثم سورية

لكـن زميلنا وصديقنـا الإخواني بدر محمـد بدر طلب مني عـدم تصديق حمدي، 
وأن أتفـاءل خيـرا بهم، بقولـه في نفس اليـوم - الأربعاء - في «الأخبـار»: «أجمل 
ما فـي هذا الفوز التاريخي، الذي ينسـجم مع صعود الإسـلاميين عموما في ثورات 
الربيـع العربي، وتوليهم السـلطة في تونس والمغرب حتـى الآن، وفي انتظار مصر 
وليبيـا واليمن، ثم في سـورية بـإذن الله لاحقـا، أنه جاء باختيار شـعبي ووطني 
اصيـل وفي أجـواء من الحريـة والديمقراطية والنزاهـة والكرامة، وفـي ظل فرص 
متسـاوية للمنافسة الشريفة بين جميع التيارات السياسية، يشهد بها الجميع حتى 
مـن المخالفين، على الرغم من الحمـلات الإعلامية الضارية ضدهـم. إنني أثق في أن 
حقبة الإسـلاميين في دول الربيع العربي سـوف تعزز الاسـتقلال الوطني، وتقوي 
البناء السياسـي والاجتماعي الداخلـي، وتقيم تنمية اقتصاديـة عادلة، وترفع من 
مستوى المعيشة، وتعالج الخلل في البنيان الاقتصادي، وتضرب بيد من حديد على 
أركان الفساد وترتقي بمؤسسات التعليم والصحة والخدمات العامة، وتبذل ما في 
وسـعها من أجل زيادة الانتـاج وتنمية الصـادرات، وتحقيق أكبر قـدر من الاكتفاء 
الذاتي، وفي نفس الوقت تحترم الحقوق والحريات والديمقراطية وكرامة الإنسان 

وتداول السلطة، إنها حقبة مميزة بكل تأكيد».

الاسلاميون سيغيرون
 خارطة البرلمان

لكـن زميلنـا جمال سـلطان رئيـس تحريـر «المصريون» حـذر من عدم اسـتمرار 
الأغلبية للإسـلاميين بقوله في ذات اليوم: «الخريطة البرلمانية الجديدة هي مؤقتة 
بـكل تأكيـد، وقد تتغير خلال سـنوات قليلة والمحك الذي سـتوضع أمامـه التيارات 
الإسـلامية «المنتصرة» في السـنوات المقبلة سـيكون خطيرا والممارسـة ستكشـف 
أخطاء، والأخطاء سـتقلل من هالة الطهر السياسـي وكل ذلك وارد في دنيا البشـر، 
والناس لن تصبر على أي أخطاء وسـتعاقب بكل تأكيد أي قوة سياسـية تخذلها أو 
تظهر عجزا عن تحمل المسـؤولية، مسؤولية إدارة شؤون دولة بحجم مصر وشعب 
بحجم ما يقرب من التسعين مليونا وتركة اقتصادية بائسة وأحلام ملايين المواطنين 

في الرفاه والأمان والمشاركة.
بـكل أمانة الإسـلاميون ربحوا بالشـعار والفكرة التي سـيطرت على الشـعوب 
العربية: لماذا لا نعطيهم الفرصة هذه المرة ونجربهم، واعتقد أن هذا الشعار سيكون 

غير قابل للاستهلاك الانتخابي في المرات القادمة».

وثيقة جديدة للأزهر تطالب بمنع المحاكمات العسكرية وتسليم السلطة.. والإخوان يواصلون تحقيق الانتصارات في المرحلة الأخيرة لانتخابات مجلس الشعب

معركة بين سلفيين ومجموعة من النساء في محل كوافير.. تحذير من صدور حكم ببراءة مبارك 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبــرز الموضوعــات وأخبار الصحــف المصرية الصادرة امس كان الاجتماع الذي تم في مشــيخة الأزهر ودعا إليه شــيخه الدكتــور أحمد الطيب 
وحضره رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري والبابا شــنودة الثالث، والمرشــحون المحتملون لرئاســة الجمهورية، ورؤساء وممثلون للأحزاب 
والقــوى السياســية والدينيــة، والإعــلان عن وثيقة جديــدة يلتزم بها الجميــع وتتكون من اثنتي عشــرة مــادة، أبرزها المحافظة علــى روح الثورة 
واستكمال أهدافها، والتوافق الوطني دون غلبة فريق على آخر، وسرعة المحاكمات مع ضمان العدالة والحفاظ على حقوق أسر الشهداء، والإفراج 
عن المعتقلين السياســيين ومنع المحاكمات العســكرية، وعودة الجيش لدوره في حراســة الأمن القومي وتسليم الســلطة في موعدها، والملاحظ أن 
هناك محاولات متواصلة لاحتواء أي انفجار أو اشتباكات في الاحتفالات بالعيد الأول للثورة، وأصدر المشير طنطاوي قرارا باعتباره عيدا قوميا، 
وواصلت الصحف الإشارة الى تقدم حزب الإخوان الحرية والعدالة في انتخابات المقاعد الفردية، ونشرت «الأخبار» خبرا عن قيام صديقنا وزميلنا 
ومحافظ الشرقية واستاذ النقد الدكتور عزازي علي عزازي بإحالة ثلاثة مدرسين للتحقيق ومعاقبتهم بالخصم من مرتباتهم والحرمان من اعمال 
الامتحانات لوضعهم الســؤال التالي: اكتب برقية تهنئة لحزب الحرية والعدالة.. بينما قامت جريدة «الحرية والعدالة» بنشــر خبر الســؤال الذي 
يصــف الثوار بالمخربين في صفحتها الثالثة وتجاهلت الأســئلة الخاصة بالحزب، كما لم تصدر أي إدانة لهذا الســلوك، وواصلت بعض الصحف 
الاهتمــام بمحاكمــة مبارك، وأراد زميلنا وصديقنا والرســام المبدع جمعة فرحــات، تقديم معلومات اضافية عن مبارك لم يكــن لنا بها علم من قبل، 
فرسمه وله قرن في جبهته مكتوب عليه: الغباء السياسي، واثنان يقول أحدهما للثاني: - قصدك محاكمة القرن، وإلا محاكمة وحيد القرن.. وإلى 

قليل، قليل، من كثير، كثير، لدينا:
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استمرار التعاون ضد قدراتها الذرية العسكرية يغني عن اي هجوم معلن

ينبغي ألا يُكثر ساسة اسرائيل الكلام والثرثرة بعد كل عملية اغتيال لعالم ذري ايراني

قصة أملاك مصرية في فندق الملك داود.. ومحامية اسرائيلية اخرى تكتشف الغش

بوعز بسموت

■ «فـي ايـران تحدث اشـياء بصورة 
غير طبيعية»، قـال الثلاثاء رئيس هيئة 
الاركان الفريـق بنـي غانتـس. بعـد ذلك 
بأقل من 24 سـاعة مات عالم ايراني آخر 
ذو صلـة بالمشـروع الـذري ـ هـو الرابع 
منـذ كانـون الثاني (ينايـر) 2010 ـ موتا 
غيـر طبيعـي. وبـادرت ايران الـى اتهام 
تكـون  ان  هـو  الاحتمـال  ان  اسـرائيل. 
مجموعـة دول لا دولـة واحـدة تقف من 
وراء عمليات الاغتيال المتشابهة. ونقول 
بالمناسـبة انـه في ضوء مـا يحدث حول 
ايران في المـدة الاخيرة، يبدو ان الحرب 

قد بدأت من غير ان تُعلن البتة.
(عمليـات  الاشـياء  بادخـال  نوصـي 
الاغتيـال فـي هـذه الحـال) في سـياقها 
لنفهم ما يحدث اليوم في ايران وحولها: 
ان المجتمـع الدولـي يُعد جولـة عقوبات 

اخرى على ايران أشد هذه المرة.
الولايـات  تخطـط  نفسـه  الآن  فـي 
المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي همـا ايضا 
المركـزي  البنـك  علـى  منهمـا  لعقوبـات 
الايرانـي وعلى تصدير النفـط الايراني. 
ويفتـرض ان يتباحـث وزراء خارجيـة 
الثالـث  فـي  الشـأن  هـذا  فـي  الاتحـاد 
والعشـرين من كانـون الثانـي (يناير). 
اذا وعندمـا تفـرض هـذه العقوبات على 
ايران سـيكون من الممكـن بيقين الحديث 

آنذاك عن عقوبات ذات أسنان.
مجموعـة  تهتـم  هـذا  مقابلـة  فـي 
الـدول باشـراك روسـيا والصـين ايضا. 
نـددت روسـيا الثلاثـاء ببـدء تخصيب 
منشـأة  فـي  ايـران  فـي  اليورانيـوم 
مجـاورة لمدينـة قُم (فـوردو)، أما الصين 
الامـين  غايتنـر،  تيموثـي  فتسـتضيف 
العام لـوزارة المالية الامريكيـة لتُباحثه 
لا فـي العقوبـات على ايران فقـط بل في 
الدفـع قدمـا لصفقـات نفط في المسـتقبل 
ان  السـعودية.  والعربيـة  الصـين  بـين 
أكثر تصدير النفـط الايراني الى الصين. 

فالفكرة هي الاسـتمرار فـي عزل طهران. 
وسـتضطر آخر الامر الـى ان تبيع النفط 
لهوغو تشـافاز الـذي زاره احمدي نجاد 
في الايام الاخيرة. ومشـكلة هذا الوحيد 
هي أنـه يحتاج الى الصحة لا الى النفط. 
طهران تحت ضغط وهي ترد: فقد أعلنت 
ايران يـوم الاثنـين الحكم باعدام شـاب 
امريكي بتهمة التجسس. ولم يسمع أحد 
عن انه كانـت محاكمة، وليـس التوقيت 
عرضيا. ان الشاب قد يكون في المستقبل 

ورقة مساومة في أيدي الايرانيين.
اتهمت جهات رسـمية فـي ايران أمس 
المسؤول عن الارهاب على بلدهم بزعزعة 
التشـويش  وارادة  الداخلـي  الوضـع 
علـى انتخابـات البرلمـان فـي شـهر آذار 
(مـارس). فطهران تبحث عن مسـؤولين 
من الخارج عن زعزعة الجهاز السياسـي 
في الداخـل. ويتوقع ان تزيـد العقوبات 

الجديدة الشقاق داخل ايران شدة.
تهـدد ايـران باغـلاق مضيـق هرمـز، 

الامريكيـة  الطائـرات  بـل تهـدد حاملـة 
ستينيس ألا تعود الى المنطقة. والمضحك 
ان تلـك القطعة البحرية نفسـها خلصت 
13 صيـادا ايرانيـا مـن أيـدي قراصنـة 
صوماليين. وسـارعت وسـائل اعلام في 
ايران الى اتهام واشنطن بدعاية مضادة. 
ليسـت هذه ايام مصالحة. وطهران تعلم 

جيدا ان تحالف الدول يعمل.
بشـرت ايران بأنها بدأت كما قلنا آنفا 
تخصـب اليورانيـوم فـي موقع قـرب قُم 

يفترض ان يكون أكثر حصانة من هجوم. 
لكـن علمـاء الـذرة الايرانيـين لـو انهـم 
اسـتطاعوا لقالـوا ان الاماكـن الحصينة 
في ايـران أخذت تنفد وبخاصة اذا كانوا 
داخل سـيارات. ونقول بالمناسبة انه اذا 
استمر تحالف الدول على عمل ناجح فقد 
لا تكون حاجة ألبتة الى نقاش عاجل في 

مسألة الهجوم.

اسرائيل اليوم   2012/1/12

الحرب الصامتة بدأت على ايران
أمير أورن

■ يقوم المشـروع الـذري على ثلاثة 
المعـدات  المـادة وعلـى  ـ علـى  اشـياء 
السـلاح  ويحتـاج  النـاس.  وعلـى 
الـذري الى كميـة ونوعيـة كافيتين من 
والـى  البلوتونيـوم،  أو  اليورانيـوم 
ووسـائل  المـادة  لتخصيـب  منشـآت 
جويـة  (قنابـل  الهـدف  الـى  لنقلهـا 
وطائرات، ورؤوس حربية وصواريخ 
والى الجهـاز التكتيكي ـ بل الى قذائف 
ومهندسـين  علمـاء  والـى  وألغـام)؛ 
ومُشـغلين. الى اولئك الذين يضغطون 
الـزر واولئـك الذين يبنون ما سـيطير 
في اللحظة التي يُضغط فيها ذلك الزر.

الأشـد  الشـيعة  علـى  سـيصعب 
ورعـا من اولئـك الذين يؤمنـون بالله 
بـأن  يؤمنـوا  ان  الثلاثـة،  وأنبيائـه 
الصدفـة هي التـي تجعل نـاس البنية 
التحتية الذرية يُفجَرون. هم خاصة لا 
غيرهم مرة كل شـهرين. انهم يرتابون 
ان هناك تدخلا بشـريا وأن لكل شحنة 
ناسـفة تأتـي فـوق دراجـة ناريـة لها 

عنوان هو اسرائيل.
كتصريـح  تصريحـات  ان  برغـم 
رئيـس هيئة الاركان بنـي غانتس أول 
أمس بشـأن ما يحـدث في ايـران على 
غيـر سـنة الطبيعـة، تميل الـى تعزيز 
تخمـين المؤامـرة، فليـس مـن المهم في 
الواقـع هـل الارتيـاب صحيـح تمامـا 
أو أقـل صحـة من ذلـك ـ وهـل عمليات 
الاغتيـال هي من انتاج اسـرائيل أم أن 
المجاهيـل الذيـن ينفذونها يشـاركون 
اسـرائيل في أن لهم عدوا مشـتركا هو 
النظام الاسـلامي المتطرف في طهران. 
ان الغموض الذي هو شقيق الغموض 
الذي يلف المشـروع الذري الاسرائيلي 
هو الهدف: ففرض العمل ان اسـرائيل 

تعلـم من النشـيط في المشـروع الذري 
في ايـران، وتعلم أين ومتى تعثر عليه 
وتعلـم كيـف تقتلعـه من بـين العلماء. 
وبعبـارة اخـرى ليعلـم كل عالـم ذري 

ايراني أنه مستهدف.
ان التسلل الى قلب عاصمة ايران أو 
الى المدن الساحلية أو الى شوارع نائية 
قرب منشآت أمنية، والاغتيال والهرب 
بغيـر إبقاء علامات تدل علـى المنفذين 
ـ كل ذلـك يـدل على منهجيـة وحرفية. 
لم تميز هذه الخصائـص العملية التي 
نسـبتها شـرطة دبـي قبل سـنتين الى 
الموساد على محمود المبحوح، لكن قبل 
ذلك بسـنتين نجـح في دمشـق اغتيال 
أهـم لعمـاد مغنية بحيـث بقـي ميزان 

الارتياب على حاله.
ان المعركـة الغربيـة علـى البرنامج 
امريكيـة  بقيـادة  الايرانـي،  الـذري 
وشـراكة دول اخرى هي ليسـت حربا 
عنها مناص. فمن غيرها سيزداد التوتر 
في منطقة الشرق الاوسط الى مستوى 
لا يُطاق. لكن اذا أردنا ان نحكم بحسب 
النتائج المدوية قلنا انها حرب انتقائية 
جـدا. تُختـار أهدافهـا في حـرص. فهم 
ليسـوا مـن رمـوز النظـام بـل ولا مـن 
متخذي القرارات وليسوا من المستوى 
الديني أو السياسـي أو العسكري. ولا 
يعني أن هؤلاء لهـم حصانة ـ يمكن ان 
يكونـوا مؤمنـين بصورة أفضـل ـ لكن 
يبدو أنه لم يُنفق عليهم جهد شـخصي 
منقطع النظير. قد يكون العامل في هذا 
غريـزة البقـاء عنـد وزراء وقـادة في 
عواصـم الغـرب يخشـون ردا ايرانيا 
علـى اغتيـال مسـؤولين كبـار بصورة 
المعلومـات  جمـع  مـن  إحكامـا  أكثـر 
الاسـتخبارية تمهيدا لاغتيال السـفير 
السـعودي في واشـنطن، وهـو قضية 
غيـر محكمـة كشـفت عنها نميمـة؛ انه 
قد يكـون ايضا تقديـرا لمضاءلة حدود 

المعركة.
ان حصر عمليات الاغتيال في علماء 
الذرة فيه رسـالة مزدوجـة الى النظام 
في طهران هي أولا ان مُرسلي المُغتالين 
لن يُسلموا بحصول ايران على القدرة 
مصممـون  فهـم  العسـكرية.  الذريـة 
على المـس بهـا بجميع جوانبهـا، وهم 
يدركـون ايضا أنه تمكن اعادة بناء كل 
نظـام يتضـرر أو يُبـاد ـ اذا وجد ناس 
ملائمون لاحيائه. ومن المؤكد ان يكون 
لهـؤلاء النـاس الذيـن يُفجَـرون الآن 
حسـاب في المصرف المركـزي للأهداف 
الغربيـة في فتـرة جهود اعـادة البناء 
بعـد مهاجمة المنشـآت الذريـة اذا تمت 
هـذه من اجل تأخير البناء من جديد لما 

سيُهدم بضع سنين.
والثانيـة ان هذا ليـس هجوما عاما 
علـى السـلطة بل علـى ذراعهـا الذرية 
فقـط. يُطلب الـى القيـادة الايرانية ان 
تبـت أمرهـا، بصـورة غيـر قويـة الآن 
وبصـورة أقـوى بعد الهجـوم، أتجعل 
عمليـة محصـورة حربـا واسـعة. اذا 
هاجـم الغرب ايران علـى طول الجبهة 
كلهـا فـان الـرد المطلـوب فـي المقابـل 

سيكون ردا كبيرا.
 فـي المقابـل اذا كان الهجـوم علـى 
فـي  فسـيبقى  وحـده  الـذري  النظـام 
يـد ايـران ممتلـكات كثيـرة سـتحجم 
عن خسـارتها فـي ردها علـى الرد مثل 
منشـآت النفط وقواعد حـرس الثورة 

والنظام وقادته فوق الجميع.
ان احمدي روشان قد أوصى بموته 
أمـس قادته بـأن يحاسـبوا أنفسـهم. 
المـواد  مـع  الناريـة  الدراجـات  كانـت 
المتفجرة على هيئة مبعوثين: فقد نقلت 
مع الحكم على العالِم الذري رسالة الى 

سلطات طهران ايضا.

هآرتس  2012/1/12

رسالة مزدوجة الى طهران

دان مرغليت

■ في كل مرة يُقتل فيها عالم من المشـروع 
الـذري الايرانـي تظهـر اسـرائيل فـي ضوء 

عجيب.
 يبحـث شـعاع النـور في وسـائل الاعلام 
العالميـة عـن طـرف خيـط للتعـرف على من 
قاموا بالاغتيال ويكتفي متحدثون امريكيون 
واوروبيـون باعلان صغير بأن حكومتهم لم 

تشارك في العملية، لا غير. 
وليس الامر هكذا في اسـرائيل. فساستها 
ومتحدثوهـا يعلنـون أنهم لا يعلمون شـيئا 
لكنهـم  طهـران،  فـي  الاغتيـال  عمليـة  عـن 
يزيدون على ذلك غمزة واخراج لسان وقول 
ان أعينهم لا تذرف دمعة لموت الايراني الذي 

يخدم الشيطان. 
وكأن شـخصا مـا فـي العالم يهتـم بحال 
الموقـف  جيـوب دمـع الاسـرائيلي صاحـب 
الرسـمي الذي تؤول قدرته على ضبط نفسه 

الى الصفر. هذا صبياني. 
ويشـير الـى اشـتغال هـاوٍ وأهـوج بأمر 

مصيـري. يجـب على الاسـرائيلي الرسـمي 
ان يسـكت. سـواء شاركت اسـرائيل في هذا 
العمل الطيب أم لم تشارك. ان الواثق بنفسه 

يدع الحقائق تتحدث.
 لا يُحتـاج الـى فيـس بـوك. ان المخربـين 
والارهابيـين يحتاجـون الـى دعايـة مدوية 
لأنـه مـن غيرها لـن ينتبـه أحد الـى أفعالهم 

وليست كذلك دولة ذات سيادة.
يخطـر بالبـال ان آيـات اللـه فـي حيرة. 
هناك من يعتقدون ان اسـرائيل غير مشاركة 
فـي قتل علمـاء، لكن عرضت لحكومـة ايران 
فرصـة ان تضـرب مؤسسـات يهوديـة كمـا 
فعلوا قبل نحو من عشـرين سـنة في امريكا 
اللاتينيـة؛ ويوجد فـي مقابلهم مـن هم على 
ثقـة بـأن اسـرائيل تقـف مـن وراء راكبـي 
الدراجـات الناريـة الذيـن يصيبـون علماء 
الـذرة وآراؤهـم مختلفـة ـ  فبعضهـم يعتقد 
ان الاشـتغال بالانتقـام سـيثير اهتماما آخر 
(لا داعـي اليـه من وجهة نظرهم) بالمشـروع 
الـذري، ويزعـم آخـرون ان ضربـة شـديدة 

لاسرائيل فقط ستضع حدا لنشاطها.
للحكومـة قـدرة على فرض سـلطتها على 

ليكتفـوا  ومتحدثيهـا  وساسـتها  وزرائهـا 
بقـول انهم لا يعلمون شـيئا عـن عمليات في 
العاصمـة الايرانيـة وعن ادخال فيروسـات 
الى حواسيبها الذرية وعن الاضرار بالأنفس 

ايضا.
 ان اسـرائيل الناضجـة الواثقـة بنفسـها 
تستطيع الاكتفاء بنشاطها المعلن وبجهودها 
لتجنيد الدبلوماسية الدولية لفرض مقاطعة 
مـع اقتصـاد آيـات اللـه واسـتعمال ضغـط 
سياسـي عليه. هـذا هو الأسـاس وهو كاف، 

أما ما سواه فليس شيئا.
سـيوجد نمامون أو من يريـدون الاضرار 
الموسـاد  اعمـال  أعاجيـب  عـن  يتحدثـون 
لا  لكـن  تجاهلهـم.  يمكـن  ولا  الاسـرائيلي، 

حاجة الى ان نزيد عليهم.
الـى  محتاجـة  غيـر  القويـة  الدولـة  ان   
الاعلان عن هذا. كما قال هنري كيسـنجر في 
مقالتـه الشـهيرة ان الولايـات المتحدة قوية 
جـدا بحيث يُسـمع رأيهـا جيدا حتـى عندما 

تهمس.

اسرائيل اليوم 2012/1/12

سمدار بيريالصمت أفضل

■ فـي الوقت الذي تنـزف فيه بلاده، وقف 
الرئيس السـوري بشار الاسـد أمام الجماهير 
الذين اسـتدعوا لمظاهـرة التأييد لنظامه وبدا 
معتدا بنفسـه أكثر من أي وقـت مضى. «جئت 
لاكـون معكم لاني واحـد من رجال الشـارع»، 
هتـف في الميكرفون الدكتاتور السـوري الذي 

يذبح شعبه. «جئت لاستمد منكم القوة». 
بعد يـوم فقط من «خطاب الوعود» للاسـد 
فـي جامعة دمشـق ـ والـذي هـزأت المعارضة 
بـه ووصفتـه بــ «رزمـة الاكاذيـب والمخاوف 
للكذاب بشار» ـ غادر الرئيس السوري بشكل 

نادر القصر الفاخر الذي يختبىء به. 
السـاحة التي اختار الوصول اليها، ميدان 
الامويـين فـي العاصمة دمشـق، اعـدت جيدا 
مسـبقا: باصـات نقلـت جمهـور «المؤيديـن» 
منـازل  مـن  بالقـوة  جنـدوا  فتيـان  للنظـام، 
أهاليهـم، ومئـات الاعلام السـورية التي كتب 
عليهـا «معـك الـى الابد يا بشـار» وزعـت لكل 
مـن يطلـب. «جئـت لاعلمكـم بأننـا نوجد في 
المرحلة الاخيرة من الكفـاح ضد المؤامرة التي 
ترمـي الى تخريب سـورية، ونحـن ننتصر»، 
هتف الاسـد للجمهور المحتشـد. «الـى الامام، 

هيـا ننظر فقط الى المسـتقبل ـ لان الشـر بات 
خلفنا». اسـتعراض التأييد الذي ذكر بسلوك 
الحاكم الليبي معمر القذافي في عهده الاخير، 
تجنـدت له عقيلـة الرئيس السـوري اسـماء 
الاسـد واثنـان مـن ابنائـه، الذيـن شـاركوا 

بحماسة ضمن الجمهور. 
بالتوازي مـع احتفالات الرئيس السـوري 
أعلن أمس عضـو فريق المراقبـين من الجامعة 
العربية أنـور عبد المالك عن اسـتقالته وغادر 
سـورية. «كلـه خدعـة واحـدة كبـرى»، أعلن 
عبد المالك، سـجين سياسـي سـابق في سجن 
جزائـري، ادعـى بانـه لـم يمنـح هـو ورفاقه 
لنـا  يظهـر  مـا  «كل  عملهـم.  لتنفيـذ  الفرصـة 
الحكم السـوري مفبرك ـ الاسـد يضحك علينا 
ويخدعنا. وليس لنا ما نبحث عنه هنا طالما لا 

يسمح لنا بان نرى ما يحصل حقا». 
دليـل آخر على الوضع الصعب في سـورية 
جاء أمـس مع البيان عن مقتل شـجيل جاكي، 
مراسـل شـبكة التلفزيون الفرنسـي «فرانس 
دو»، فـي مدينة حمص في أثنـاء عمله. جاكي 
(43 سـنة)، صحافي نـال العديد من الجوائز، 
هـو الصحافـي الغربـي الاول الـذي قتـل فـي 

وحسـب  الاضطرابـات.  بدايـة  منـذ  الدولـة 
شـهادة المصور الفرنسـي، فقد سـقطت قذيفة 
علـى مجموعـة مـن الصحافيين، قتلـت جاكي 
مصـورة  جاكـي،  زوجـه  آخريـن.  وأصابـت 
صحافية، كانـت هي ايضا في المكان ولكنها لم 
تصب بأذى. وكان جاكي وصل الى سورية في 
اطار رحلة أقرهـا النظـام، ووزارة الخارجية 

الفرنسية طالبت بالتحقيق في الحادث.
 1991 فـي  الصحافيـة  حياتـه  بـدأ  جاكـي 
وتمكـن من تغطيـة الحـروب في العـراق، في 

افغانستان وفي كوسوفو. 
فـي 2003 نال جائـزة على تقاريـر صورها 
فـي اسـرائيل فـي اثنـاء الانتفاضـة الثانيـة 
وحملـة السـور الواقي، حين اصيـب أيضا في 
اثنائهـا. «كان فـي نابلس، ورصاصـة اطلقت 
الواقيـة  السـترة  نحـوه عبـرت مـن جانـب 
واصابت عظمة الضلع»، روى زميل جاكي في 
«فرانس دو»، المراسل بيرتران كوك. «لقد كان 
مراسـل حروب ممتاز لم يخف من أي شيء». 
ومؤخـرا سُـئل جاكي عـن الخطر المهنـي، فرد 
بجـواب اكتسـب أمـس معنى اضافـي: «نحن 
نحاول السير الى ابعد مكان ورؤية المزيد، من 

الصعب الاستخفاف بالخوف.
يديعوت  2012/1/12

الاسد: «نحن سننتصر» 

جاكي خوري
 

■ تحقيـق مكثـف جرى فـي الشـهرين الاخيرين في 
الشـرطة أدى هذا الاسـبوع الى اعتقال محام اسرائيلي 
مشـبوه بأعمال غش تتجـاوز الحدود: المحامي أشـرف 
جسـار، 38 سـنة، من باقـة الغربية، مشـبوه بانه تلقى 
بالغـش 19 مليون شـيكل من بنوك مصريـة على دعوى 
كان يفتـرض ان يرفعهـا باسـمها ضـد حـارس أمـلاك 

الغائبين وفندق الملك داود. 
جسـار مشـبوه بسلسـلة جرائم بما فيها الخداع في 
ظروف مشـددة، سـرقة أملاك تحـت رعايتـه وتبييض 
أمـوال. وجرى أمس تمديـد اعتقاله بسـتة ايام. وتعود 
القضية في بدايتها الى العام 2007، حين استأجر البنكان 
المصريـان ـ البنـك العقاري المصري والبنـك المركزي في 
الدولة، بنك مصر ـ خدمات جسـار كـي يرفع هذا دعوى 
بمبلـغ يزيد عـن 660 مليـون شـيكل بدعـوى أن لديهما 
وثائق تاريخية تشـهد على أسـهم ملكية فـي فندق الملك 
داود في القدس. ولكن يتضح من تحقيقات الشرطة أنه 
لـم ترفـع أي دعوى وان المحامي أخذ الـى جيبه نحو 19 

مليون شيكل ـ جباها لقاء دفعات الرسوم والنفقات. 
تعود الصلة المصرية بالفندق الفاخر الى العام 1929، 
حين بـادر أبناء عائلة مُصـري، عائلة يهوديـة ثرية من 
رجـال أعمال من مصر، الى إقامة فندق فاخر في القدس. 
 Palestine) وأقامـت العائلة شـركة فنـادق فلسـطين
Hotels Ltd) وشـركة لشـركاء تجاريين آخرين. في 
المرحلـة التاليـة اشـترت الشـركة أيضـا نحـو 18 دونم 
من كنيسـة الروم الارثوذكس في شـارع يوليان (اليوم 
شارع الملك داود) ـ بقيمة 31 الف جنيه، الذي كان يعتبر 

مبلغا هائلا في ذلك الوقت. 
المحاميـة هالـة حمـدان مـن يافـا ـ التي تعمـل اليوم 
مستشـارة قانونيـة للبنـك العقـاري المصـري روت لــ 
«هآرتـس» بانه لعرض اقامة الفنـدق أُخذت قروض من 
بنكين مصريين: البنك الذي تقدم اليه الاستشارة (الذي 
كان يسـمى في حينه بنك مُصري) وبنك زليخا الذي هو 
اليـوم جزء من بنك مصر. ولكن مع قيام دولة اسـرائيل 
قطعـت العلاقة بـين البنكين والفنـدق. في هـذه الاثناء 

اجتـاز الفندق ايضا عدة تحـولات وتغييرات في الملكية 
ـ اليـوم هـو جزء من شـبكة فنادق دان. ومـع ذلك، على 
مـدى كل الفترة احتفظ البنكان بوثائـق تتعلق بالملكية 

في المُلك او في أسهم في المُلك، بما في ذلك في اسرائيل. 
نقطـة الانعطافـة كانت في العـام 1979، بعد التوقيع 
على اتفاقات السـلام بين اسـرائيل ومصر، والتي اتفق 
فيهـا ضمن امور اخرى على أن بوسـع الدولتين المطالبة 
باعادة الاملاك الواحدة من الاخرى. واسـتنادا الى هذا 
بدأ البنكان المصريان فحـص امكانية المطالبة بالحقوق 
فـي الفندق المقدسـي الفاخر ولكن الامور لـم تخرج الى 
حيـز التنفيـذ. قبـل بضع سـنوات عـين البنـك العقاري 
المصري جسـار كمستشـار قانونـي، وبزعـم البنك، في 
حزيـران 2007 بلغ المحامـي بانه رفع دعـوى كبرى الى 
المحكمـة المركزية في تل ابيب ضد الوصي العام (حارس 
املاك الغائبين) وضد مالكي الفندق بمبلغ يزيد عن 660 

مليون شيكل. 
وقـال الرائـد اهـرون غلئـور قائـد قسـم الغـش في 
الشـرطة ان المحامي قام بالاعيب مالية باصدار شيكات 
مـزورة وانتزع من المصريين مبالغ من المال لقاء خدماته 
دون أن يدفع رسـوم المحكمة التي تسـتوجبها الدعوى، 
وطالـب البنـك المصـري بدفعهـا مضافـا اليهـا نفقـات 
واتعاب. وبهذه الطريقة انتزع من البنك مبلغا يصل الى 
15 مليون شيكل و4 مليون شيكل اخرى انتزعها من بنك 

مصر.
قبل بضعة اشـهر بدأ البنكان يتساءلان لماذا لا يوجد 
تقـدم في الدعـوى ونقـلا تفاصيلها الى عنايـة المحامية 
حمـدان التي تبين لها انـه لم ترفع دعوى ولـم تدفع أي 
رسـوم وان الاموال انتزعت من البنكين بالغش. فرفعت 
قبل شـهرين شكوى ضد جسار الى الشرطة التي فتحت 
التحقيـق وأنهتـه أمـس باعتقـال جسـار ومحامي آخر 
مـن مكتبـه افرج عنـه بعد أن تبـين انه غير مشـارك في 

الجريمة. 
وبالنسبة للدعوى بأسهم الملكية في فندق الملك داود، 
أعلـن البنكان المصريان بأنهمـا يعتزمان رفع دعوى في 

هذا الموضوع قريبا. 

هآرتس 2012/1/12

محام اسرائيلي يغش البنوك المصرية
البروفيسور دانييل فريدمان

■ ينبغـي الترحيـب بقرار المحكمـة العليا الذي 
اعتـرف بمفعول قانـون المواطنة ورد الالتماسـات 

التي رفعت ضده. 
الغـاء هذا القانون كان سـيفتح الباب امام حق 
العـودة الفلسـطيني من خـلال الـزواج، ويعرض 
للخطر وجود دولة اسرائيل. هذا فضلا عن المخاطر 
الامنيـة العاديـة التي ينطوي عليها دخول سـكان 

الضفة وقطاع غزة الى نطاق الخط الاخضر. 
فـي الجمهـور الفلسـطيني يوجـد تأييـد هائـل 
لحماس، التي فازت حتى في الانتخابات الاخيرة. 
علـى خلفية هـذه الحقائق وحيال طبيعـة التعليم 
الـذي يحظـى بـه الفلسـطينيون منـذ ولادتهم في 
كل مـا يتعلـق باسـرائيل، معقـول الافتـراض بان 
معظـم سـكان المناطـق يعتقـدون بـان اسـرائيل 
ليست دولة شرعية ولا يوجد مبرر لوجودها، على 
الاقـل ليـس في صيغتهـا الحالية. أي دولة ليسـت 
ملزمة بالسـماح بدخـول مكثف لمثل هـذه النوعية 
السـكانية الى أراضيها، حتى عندما يدور الحديث 

عن علاقات زوجية. 
النتيجـة هـي ايجابية لدولـة اسـرائيل ولكنها 
ايجابيـة بقـدر لا يقـل للمحكمـة العليـا. كمـا هـو 
معـروف، الكثيـرون مـن أعضـاء الكنيسـت، بـل 
وربمـا معظمهم، لـم يسـلموا بالغاء التشـريع من 
قبل المحكمة. الغاء مثل هذا القانون والذي نتيجته 
خطر وجودي على دولة اسـرائيل، كان من شـأنه 
أن يجـر رد فعـل غير سـهل تجـاه المحكمـة العليا. 

ينبغي ان نرحب بان الامر منع. 
الحسـم فـي هـذا الملـف، الـذي يعنـى بمشـكلة 
وجوديـة لدولـة اسـرائيل، صـدر بفـارق صـوت 
واحـد. المسـائل المبدئيـة الناشـئة هي هـل معقول 
الغـاء تشـريع حيـوي للكنيسـت باغلبيـة صوت 
واحـد، وهـل يوجد عنصـر صدفة فـي الهيئة وهل 
يمكـن مـن خلال تحديـد الهيئـة أو تغييرها حسـم 

المصائر.  

هيا نبحـث كيف وقعت الامور في الملف الحالي. 
فـي المناسـبة السـابقة لهـذا الملـف، الـذي حسـم 
هـو ايضـا بفـارق صـوت واحـد، أيـدت القاضيـة 
بروكتشـيا الغاء القانـون. ينبغـي الافتراض بان 
القاضية بروكتشـيا اندرجت ايضـا في هيئة الملف 
الحالـي. لـو بقيـت فـي الهيئـة، لكانـت النتيجـة 
معاكسـة ولالغي القانون. بروكتشـيا اعتزلت قبل 
وقـت غير بعيد وخرجت مـن الهيئة. فما الذي أدى 
الـى ألا يصـدر القرار فـي الوقت الـذي كانت هي لا 
تـزال في الهيئة؟ كان يمكن توقع تفسـير ما في هذا 

الشأن. 
على أي حال، يبدو ان الامر مع اعتزال بروكتشيا 
انضـم الى الهيئة بدلا منها القاضي نيل هندل الذي 
عـارض الغـاء القانـون. وهكـذا اصبـح الصـوت 

الحاسم الذي ابقى القانون ساري المفعول. 
امكانية مشـوقة اخرى كانت لتحديد الملف امام 
هيئـة من تسـعة قضاة (بدلا مـن 11). في مثل هذه 
الحالة يمكن الافتراض بان القضاة حنان ملتسـار 
ونيـل هنـدل (اللذيـن همـا أقـل أقدميـة مـن باقي 
القضاة الذين بحثوا في الملف) ما كانا ليندرجا في 

الهيئة، وكان القانون سيلغى بأغلبية 5 ضد 4. 
يقـرر  الـذي  المحكمـة  لرئيـس  أن  إذن  واضـح 
الهيئـة قـدرا لا بأس به مـن التأثير علـى النتيجة. 
هذا الموضـوع كان ضمن المواضيع التي تحتاج الى 
ترتيب في المسـتقبل. بالنسبة للملف الحالي يمكن 
توقع تفسـير ما بشـأن التطورات المتعلقة بالهيئة، 
وكيـف لـم يصدر قرار فـي الفترة التي كان بوسـع 
القاضيـة بروكتشـيا ان تشـارك فيـه. وذلـك رغم 
أنـه في نظـري كان في ضم نيـل هندل الـى الهيئة 
بـدلا منها خير فقـط.  اهتمام ما يوجـد أيضا في أن 
هـذا على ما يبدو القرار المبدئي الاخير وربما الاهم 
الذي يصـدر في عهـد الرئيس بينيـش. وقد بقيت 
فيه فـي الاقلية، مثلمـا بقيت في الاقليـة في عدد لا 
بأس بـه من القرارات الاخرى، بعضها ذات اهمية، 

مثل القرار في موضوع الصفقة القضائية لقصاب.

يديعوت   2012/1/12

لا لحق العودة
دمتري شومسكي 

■ كتـب ميخائيل بولغاكوف فـي «الفنان ومرغليتا» ان 
الجـبن هـو أم كل خطيئة. لم يكـن أندراس بريفيـك جبانا. 
ولـم يكـن يسـتطيع ان يتحمل فكـرة ان نرويجيـا يخاف. 
كما لا يسـتطيع يهودي ان يتحمل فكـرة ان يهوديا يخاف، 
وهكذا ظهرت في ارض اسـرائيل الحـرة أجيال جديدة من 

اولاد يهود لا يخافون.
 اختـار بريفيك عن منطق عجيب جعل شـباب التعددية 
الثقافيـة الذيـن اجتمعـوا فـي جزيـرة خضـراء ريفية كي 
يرتعوا في مرجهم العقائدي، ان يجعلهم هدفا. بعد خمسين 
سنة سيُقدر النرويجيون فعله كما ينبغي فينصبون لذكره 
نصبـا في مركز اوسـلو عن اعتراف عميـق بالفضل. وذلك 
بشـرط ألا تُخرب اوروبا حتى ذلك الحين نهائيا على أيدي 

المسلمين ومنفذي أمرهم الليبراليين المتعددي الثقافة.
هذا هو أسـاس الكلام الذي ظهر في نص بقلم متصفحة 
روسـية اسـرائيلية مثقفـة تُعـرف نفسـها بأنهـا مؤرخة. 
ويبـدو أن مشـجعيها نـاس مثقفـون جـدا لم ينقضـوا في 

ردودهم على اليساريين البغيضين.
 فقـد أتمـوا كمـا يحسـن بأبنـاء الطبقـة المثقفة نقاشـا 
مضبوطا وحضاريا في مسـألة هل وبأي قدر يشـبه البطل 
القومـي النرويجـي بريفيك بطلنـا القومي المحلـي باروخ 
غولدشـتاين، فـكان هنـاك مـن رأوا تشـابها مطلقـا وكان 
مـن رفضـوا المقارنـة، لأنـه لا يخطـر بالبـال ان الدكتـور 

غولدشتاين كان يذبح أبناء شعبه.
يبـدو انـه بـين الحجـارة السـيئة التـي تقذفهـا موجة 
العنصرية العكرة في المدة الاخيرة على سـواحل اسرائيل 
فان هؤلاء لآليء أشـد سوادا من السـواد. والظاهرة التي 
يمثلونها ليسـت شـاذة علـى الخصوص بـين المثقفين ممن 
جـاءوا مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق، في اسـرائيل. 
وأساسـها البغض العميـق للتصورات العامـة التي يوجد 
فيها ولو شـيء ضئيـل من الاسـتعداد لقبـول المختلِف في 
المجتمع. ومصادرها، بقدر غير قليل، من الجدل في الطريق 
المتميزة لروسيا في التاريخ التي حينما كانت تنبعث عنها 

رائحـة تآمر على النظام الشـيوعي، سـحرت كثيـرا يهودا 
مثقفين كثيرين في أواخر الفترة السوفييتية.

على حسـب أسـس هذا الجـدل فـان الافـكار الليبرالية 
والديمقراطيـة الغربيـة التـي تُمكّـن مـن اختـلاف وتعدد 
اساليب التفكير والثقافة في المجتمع الانساني، هي صورة 
صادقة عـن الانتقاض المتواصـل للحضـارة الغربية. فاذا 
كانت روسـيا حضـارة راغبـة في الحيـاة تريـد ان تحمي 
نفسـها من هـذا المصير فـان عليهـا ان ترفـض التصورات 

الليبرالية الغربية.
ليس هذا مشهدا نادرا في فترة ذوبان اليهود في غيرهم 
والصهيونية: فقد تبنى اليهود بحماسة التصورات القومية 
التي سادت محيطهم الثقافي في الجلاء، واستوردوها الى 
البلاد مترجمـين إياها الى لغة القوميـة اليهودية. حتى لو 

كانت في أصلها احيانا تصورات معادية للسامية. 
فعلـى سـبيل المثـال كان بغـض القوميين الـروس على 
اختـلاف أجيالهـم لليبراليـة الغربية مصحوبـا على نحو 
عـام ببغض لليهـود الذين كانوا أوائـل الرابحين من تبني 
التعددية والتسـامح مع «الآخر». لأنه يمكن دائما ان يُنزع 
سُـم هذه التصورات المعادية للسـامية ويُسـتبدل به سُـم 
الخوف من الاسـلام مثلا. وهكذا يوجـه تصور كان موجها 
ذات مـرة علـى اليهـود ومؤيديهـم الليبراليين في روسـيا 
على المسـلمين ومناصريهم الليبراليين في اسـرائيل أو في 

اوروبا.
بعيـدا عـن عيـون اسـرائيلية يكمن بـين أظهـر الطبقة 
المثقفة الروسـية اليهودية في اسـرائيل تيار تحت الارض 
لا يسـتهان به من الكراهيـة المتقدة لكل ما يُعـرّف باحتقار 
انـه «ليبرالية» و«تسـامح» و«تعدد ثقافـي». وهي كراهية 
لا تُفـرق بـين «مركـز» و«يسـار»، وبـين يسـار «صهيوني» 
ويسـار «معاد للصهيونية»، وبين مؤيدي دولتين للشعبين 
ومناصـري دولـة واحدة. ينبغـي وضع الاصبـع على هذا 
التيار بأمل حماية السـدود الاخلاقية التي بقيت للمجتمع 
الاسـرائيلي لصد الميـاه العكـرة للعنصرية التـي تغرقها. 
ينبغـي فعـل هـذا بحزم وبـلا خـوف. لأن الجبن كمـا كتب 

ميخائيل بولغاكوف هو أم كل خطيئة.

هآرتس   2012/1/12

مُعادون للسامية روس في اسرائيل

العالم النووي الايراني مصذفى احمدي روشان في صورة ارشيفية مع طفله

الرئيس السوري بشار الاسد
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المجلس الأعلى للثقافة يصدر كتابا عن سارتر: 
غيّر مفهوم الفلسفة وبلور صورة مختلفة لعلاقة المثقف بعصره 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني:
اصـدر المجلـس الاعلـى للثقافـة كتابـا هـو مجموع 
الابحاث التي القيت في الجلسـة النقدية الموسعة التي 
اقامهـا المجلس تحت عنوان «جان بول سـارتر .. رؤى 
وقرارت»، بمناسـبة مـرور مئة عام على مولد سـارتر. 
وقـد ضـم الكتـاب معظـم الابحـاث المشـاركة لباحثين 
عرب واجانب بينهم بونو ادوني، حمادي بن جارالله، 
اور مغيث، صبري حافظ، سـامية عبد الرحمن، حسن 
يوسـف، منـى طلبـة، محمـد الجمـل، ادوارد الخراط، 
ماهر شفيق فريد، نفيسة شـاش، عبد الحي الديوري، 
محمـد علي الكردي، حسـن طلـب، هاني دانيـال، عبد 
الحي ازرقان، الزواوي بغـورة، ابراهيم فتحي، محمد 

برادة، عبد السلام بنعبد العالي.
وكان المؤتمـر قد شـهد العديد مـن الاوراق البحثية 
التي حملـت عناوين لافتة تدور حول المشـروع الكبير 
الذي قدمه سارتر. وسـنحاول هنا التوقف امام بعض 
الاوراق التي شـهدتها الندوة والتـي ضمها الكتاب في 

ما بعد.
من بـين الاوراق، البحـث المقدم من الناقـد ابراهيم 
فتحي تحـت عنوان «مغامرة الـذات الفردية مع البنية 
التاريخيـة في مسـار سـارتر» ويتناول فيـه موضوع 
الـذات الانسـانية فـي هويتهـا الشـخصية الباطنيـة 
باعتبارهـا نقطـة البدء في كتابات سـارتر الفلسـفية، 
ولذلك فهـو يراها المرجع الاصلي للحـركات والاحداث 
التاريخيـة والاجتماعية الاكثر شـمولا. ويقول انه في 
كتابـه «الوجـود والعـدم» 1943، يقـدم تسـاؤلات عن 
تفسـير الماركسـية السـتالينية التي تخضع دور الفرد 
لقـوى خارجيـة مـن قبيـل علاقـات الانتـاج او صراع 
الطبقات وتظل الذات حية فاعلة والقوى ميتة خامدة، 
ويضيـف ان سـارتر يكرر كثيـرا، في فتـرة امتدت من 
«الوجـود والعدم» الى «الوجودية فلسـفة انسـانية» 
1945، أن الذات الفردية مركز للوجود في العالم يجعل 
الاشـياء تحدث، كما انهـا اولية موحدة رغم الشـقاق. 
وفي «الوجود والعدم» يرسـم صورة فردية اساسـية 

للوجود الانساني، او الوجود لذاته من جانب آخر.
ويقـول ابراهيـم فتحـي ان سـارتر في «نقـد العقل 
الجدلـي» 1960، يتبنـى مدخـلا شـبه جمعـي للتاريخ 
والسياسـة يقـع فـي 600 صفحـة، قـدم فيـه متاهـة 
والصيـرورة  الفرديـة  الممارسـة  بـين  المداخـلات  مـن 
الاجتماعيـة، أي بـين الافـراد والمجموعـات. وينتهـي 
ابراهيـم فتحـي بعـد اسـتعراض الانتقـالات الفكريـة 
لسـارتر الـى انه في السـنوات الاخيرة ومع اسـتمرار 
الحرب الباردة وجمود اليسار الفرنسي وحركة الطلبة 
والعمـال عـام 1968، اسـتنكر الشـيوعية المؤسسـية 
ورفضهـا، ووقـف مؤقتـا مع حـركات اليسـار الجديد، 
ولكـن ابراهيـم فتحي يعـود ليؤكد ان لقاءات سـارتر 
مع مجلات مثل «النضال المستمر» الايطالية عام 1977، 
و»نوفيـل اوبزرفاتيـر» الفرنسـية 1980، تؤكـد تغيير 
اتجاهه في سنواته الاخيرة باعلانه تخليه المصرح به 

عن الماركسية باسم فوضوية جديدة راديكالية.
امـا الورقـة المقدمـة مـن الروائـي والناقـد ادوارد 
الخـراط فقـد جـاءت تحت عنوان «سـارتر مـن العبث 
الـى الالتـزام» يبدأهـا بقولـه، العمـل هـو رد سـارتر 
عـن العبـث، فليس العبـث مفضيـا عنده الى الشـكل، 
والقعـود عن العمل، وهو يؤكد انه لا يدعو الى فلسـفة 
هـدوء واسـتكانة، وهـو ينكر فـي عنف كل اتجـاه الى 
الاستسـلام او التسـليم، وهو فـي ذلك انمـا يعود الى 

قضية اساسية من قضايا الوجودية.
الاختيـار  «ان  بالقـول  ورقتـه  الخـراط  ويختتـم 
مسـؤولية بالقطع، وانا اذ اختار نفسـي ـ عند سـارتر 
- فانما اشـرع للانسـانية جمعاء، فاختيـاري اذا يقع 
فـي داخـل الناس، وهـو يقع لهـم، وبارادتهـم، وليس 
ابعـد عـن الوجودية مـن الفرديـة المطلقـة، وان كانت 
الوجوديـة تبـرز مـا يسـميه سـارتر بكرامة الانسـان 
لانهـا تعيد له حقـه المطلق في الاختيار مـا دام ملتزما، 
ذلـك الاخـلاص الكلي وذلـك الوضـوح الكلي، مـا دام 
ملتزما حسـن النية مـن دون اجبار يأتيـه من عل ومن 
دون تقييد. ويختتم ادوارد كلامه بالقول: البؤرة التي 
توجـد فيها فكرة الالتزام عند سـارتر ـ على ما قد يبدو 

في ذلك من غرابة ـ هي الحرية.
امـا الورقة المقدمة مـن الزواوي بغـورة فقد جاءت 
تحت عنـوان «اللغـة والوجـود والحرية .. قـراءة في 
المسـار الفلسـفي لجـان بـول سـارتر». ويبـدأ بغورة 
مـن قـول سـارتر عـن موقفـه مـن اللغـة «منزلتنـا من 
اللغـة كمنزلتنا من جسـدنا: نشـعر بها ذاتـا على حين 
نتجاوزهـا الى ما ورائها وغايات اخـرى، على نحو ما 
نشـعر بأيدينا واقدامنا وندرك اللغة حين يسـتخدمها 

متكلم آخر. 

هنالـك كلمـة يحياها المـرء وكلمة اخـرى يصادفها، 
وفي الحالين رهن بمشـروع اقوم به قولا، بغية التأثير 
فـي الاخريـن او يقوم بـه الاخـرون بغية التأثيـر فيّ، 
فالكلام لحظـة خاصة من لحظات العمـل، ولا معنى له 

خارج ذلك النطاق..».
ويـرى بغـورة ان هذا الموقـف يحتاج الـى بحث لم 
يقـف امامـه الدارسـون الا لماما حسـب تعبيـره، ليس 
باعتبار سارتر ينتمي الى فلاسفة اللغة أو الى التحليل 
اللغـوي او مـن مؤسـس فلسـفة اللغة، ولكـن باعتبار 
ان للغـة مكانـة مهمة فـي تفكيـره الفلسـفي، وان هذه 
المكانة لا يمكن دراسـتها بمعزل عما اسسـه الفيلسوف 
علـى صعيد الوجود والحرية، وان تأسـيس الفلسـفة 
الوجوديـة لا يتأتـى من دون موقف فلسـفي من اللغة، 
ومن هنا حسـب بغورة، يأتي تشـابك وتداخل العلاقة 
بـين اللغـة والوجـود والحريـة، وهـو ما تعكسـه اثار 

الفيلسوف المختلفة.
ويتنـاول بغورة فـي بحثـه ـ على هـذه المرجعية ـ 
محـاور اللغـة والوجـود، بـين الوجـود والحرية، بين 

الحرية والتحرر.
امـا الورقة المقدمـة من العفيف الاخضـر فقد جاءت 
تحـت عنـوان «سـارتر مـن الذيـن علمونـي»، يبدأهـا 
بقولـه، لن اخـوض في فلسـفة سـارتر الوجودية لأن 
خطابـي عنهـا تكـون لـه شـرعية اهـل الاختصـاص، 
حسـبي تقديم شـهادة عـن تأثير سـارتر فـي، بل ربما 
كان بين اوائل من علموني ابجدية التفكير الحديث، أنا 
الآتي من ثقافة تقليدية تعد النقل مرجعها الاعلى وتعد 

العقل رأس الشرور.
ويضيـف الاخضر: كان عمري 15 سـنة عندما قرأت 
اول كتـاب لسـارتر، التقيت خـلال الاجـازة الصيفية، 
فـي قريتنا باحـد زملائـي في المدرسـة، اعارنـي كتابا 
كان يحملـه وقال لي، انه لم يفهمه. عنوان الكتاب كان 
«البغي الفاضلة «، لم يسـبق لي ان قرأت مسرحية، بل 

لم اسمع بهذه الكلمة 
اعتقـدت وانا اقرأها انها تـروي احداثا وقعت فعلا. 
فلـم اكن قد قرأت شـيئا عن دور الخيـال والتخييل في 
الكتابـة الادبية، وعندمـا اعدت المسـرحية لزميلي في 
الموعد التالي لسـوق القرية حاولـت افهامه ان مغزاها 
هـو ان امريكا سـجن عنصري للسـود الذيـن لا حليف 
لهـم الا البغايا الفاضلات. ويضيـف العفيف الاخضر: 

بدا لي انه اقتنع بفهمي السابق لمسرحية سارتر.
وبعـد حوالـي اربـع سـنوات مـن قـراءة «البغـي 
الفاضلـة» تعرفـت على الوجودية خاصـة من خلال ما 
كانت تنشـره دار «الآداب» ومجلة «الآداب» البيروتية 
. وهكـذا بـدأت اتأثـر بوجودية سـارتر، ومـن خلالها 
اكتشـفت ان الحيـاة كواقعـة بيولوجية تفتقـد المعنى 
الحـي، الفـرد البشـري هـو الـذي يعطيها المعنـى هنا 
والان. وحياة بلا معنى غير جديرة بأن تعاش. ويقول 
الاخضر، «ماتيو» بطـل «دروب الحرية» يقول لا يكون 
الانسـان انسـانا ما لم يعثر على شـيء يقبل ان يموت 
مـن اجلـه، او يحيا مـن اجله. واعطـاء الفـرد لحياته 
معنـى لـم اتعلمـه الا مـن سـارتر، وهـي الفكـرة التي 
سـكنتني ولا تزال، ووجهت مسـيرتي شـابا وشـيخا، 
وكـم كانت تسـحرني كلمة سـارتر «حتى تعـرف قيمة 

حياتك عرضها للخطر بين حين وحين».
ويقـول العفيـف: تعلمـت مـن سـارتر ان لا اخـاف 
من قـراءة ماركـس الـذي كان الاقتراب منـه في ذروة 

الهذيان القومي العربي خطيئة مميتة.
ويضيـف انـه مديـن لسـارتر بمفهـوم المثقـف، بما 
هـو منخرط فـي صراعات عصـره للدفاع عـن مصالح 
المحرومين من حقوقهم الانسانية والمدنية والاجتماعية 
المسـلمين  غيـر  والنسـاء،  والثقافيـة  الاقتصاديـة  ـ 
والفقـراء والعمـال . لكن من الديماغوجية السـارترية 
الدفـاع غير المشـروط عن مصالح المحرومـين، وهو في 
نظري لا يغني عن اضافة المصالح الحقيقية كما يفهمها 

المثقف الذي يجازف بحريته او حياته دفاعا عنها.
لا  المحرومـين  عـن  الدفـاع  ان  العفيـف:  ويضيـف 
يعنـي التطابـق مـع درجـة وعيهـم الراهن، الـذي هو 
غالبـا مغترب سـادي مازوخي، خاصة فـي مجتمعاتنا 
التقليدية التي يسـودها العنف الرمزي، أي اسـتبطان 

شرائح اجتماعية بكاملها لأفكار جلاديها.
تحـت  ورقـة  فقـدم  طلـب  حسـن  الدكتـور  امـا 
منطلـق  مـن  الجماليـة  الظاهـرة  ـ  «سـارتر  عنـوان 
فينومينولوجي» وحسبما يقول طلب فان بحثه يطمح 
الى معالجـة الاسـاس الفينومينولوجي الـذي انطلق 
منه سـارتر في رؤيتـه للظاهرة الجمالية، سـواء على 
نحـو ما بـدت تلـك المعالجة في عملـه المهـم «الخيالي» 
الـى جانب كونـه تمهيدا او مدخلا اساسـيا لدراسـات 
سـارتر الانطولوجية اللاحقة على المسـتوى الفلسفي 
النظـري، ولتأملاتـه وتحليلاته المتنوعـة حول قضايا 

الفن المعاصر على المستوى التطبيقي.
ويضيف حسـن طلب قائلا: ان الدراسات والمقالات 
الكثيرة التي كتبها سـارتر حول بعض الاعمال الادبية 

والفنيـة، يمكن ان تمتحـن في هذا السـياق على ضوء 
رؤيته الفينومينولوجية للظاهرة الجمالية .

امـا الباحثة زينات احمد عبد الفتاح شـمس فقدمت 
ورقة بعنوان «اللحظات الاخيـرة.. مفهوم المقاومة في 
مسـرحيات سارتر وردبلس وعلي سالم «، وتشير الى 
انها تهدف بدراستها المقارنة بين ثلاثة كتاب معاصرين 
ينتمون الى ثـلاث ثقافات مختلفة، الـى مقارنة مفهوم 
المقاومة وردود الافعال المختلفة للمقاومين عند مواجهة 
الموت، وذلـك في الاعمال المسـرحية: «موتى بلا قبور» 
لسارتر، و»مونسـرات» لعمانوئيل ردبلس الجزائري 
المولـد الفرنسـي الثقافـة، وتقـول زينات ان الدراسـة 

تقوم على محورين..
الاول: هـو ابـراز الصـراع الداخلـي الـذي يمـزق 
المناضلـين، وهـم علـى وشـك ان يلقـوا حتفهـم، حيث 
تعتبـر اللحظـات الاخيـرة فـي حيـاة المقاومـين حجر 
المحك الذي يظهر الفرق بـين المناضل الحقيقي والمقاوم 
الاعمـال  فتلـك  للنهايـة،  الصمـود  يسـتطيع  لا  الـذي 
المسـرحية الثلاثة تقـوم على وضع ابطـال المقاومة في 
موقـف اختبار صعب، حيث يكـون عليهم الاختيار بين 
التضحية بحياتهم والتخلي عـن مبادئهم. فتكون تلك 
الاوقـات العصيبـة تتويجا لانتصار المقـاوم الحقيقي، 
حتـى لـو كان ثمـن الانتصـار هـو حياتـه نفسـها، اما 
بالنسـبة لمـن يرتد عـن موقفه فـان القناع يسـقط عنه 
فـي لحظة صدق مع النفس قبـل ان يلقى حتفه مهزوما 
منخـذلا ويكون رد فعل شـخصيات المسـرحية في هذا 
الموقـف الصعب مرتبطا ارتباطا وثيقا بنظرتهم للموت 
خاصة وللايمان بالله عامة. وتضيف زينات: هنا يظهر 
الفـرق الشاسـع بين فلسـفة سـارتر بشـقها الالحادي 
واثرها على ابطال مسـرحيته الذيـن يعانون من فراغ 
نفسـي شـديد، وبين النظرة المتزنة للدين عند ردبلس 
وعلـي سـالم، تلـك النظـرة التـي تجعل شـخصياتهم 

تتمسك بالامل حتى في احلك الظروف.
اما الباحثة صفاء عبد السلام فقدمت ورقة بعنوان 
«مـوت الامكانيـة وامكانية المـوت» دراسـة مقارنة في 

انطولوجيا الموت بين سارتر وهايدجر .
تقول صفاء عبد السـلام ان التفسـير الانطولوجي 
لظاهـرة الموت عند سـارتر يختلف عـن مثيله عند اهم 
فلاسفة الوجود الالمان مارتن هايدجر اختلافا شاسعا، 
وينصب هـذا الاختلاف بصورة اساسـية حول مفهوم 
«امكانيـة المـوت» بحيث يتحـول هذا المفهـوم الى نوع 
مـن «الموت للانطولوجيـا» عند سـارتر، حيث يرى ان 
الموت هو تلاش لجميع امكانيات الوعي، بينما يتحول 
هذا المفهوم عند هايدجر الـى «انطولوجيا عن الموت»، 

حيـث يرى ان الوجود للمـوت امكانية تخص الموجود 
الانساني او هو وجود للامكانية.

وتضيف صفاء عبد السلام قائلة: ان سارتر يرى ان 
المـوت لا يمكن ان تكون له امكانيتـه الخاصة ولا يمكن 
ان يكون واحدا من امكانياتي لأن الموت يعني الشروع 
في استحالة كل مشروع بما في ذلك نفس الشروع نحو 
المـوت، فهو تلاش لجميع امكانيـات الوعي، وهو بذلك 

شيء سلبي منتفي المعنى.
اما ورقة الباحث عبدالحي الديوري فكانت بعنوان 

«سارترعلى مشارف ما بعد الحداثة». 
ويقول الباحث ان بعض المتخصصين يرى في تطور 
فكر سـارتر انه وضع الانظومات النظرية الواحدة تلو 
الاخـرى بـدون ان يضـع لها خلاصـات، في حـين كان 
يعـد القـارئ بهـا فـي اعمال لاحقـة لم تـأت ابـدا، هذا 
فضلا عن كون معظم لاحقـات هذه الانظومات تناقض 
سـابقاتها وكأنها مشدودة كلها تحت طموح جامح الى 
عقلنة المتجدد والمتغير بعد الحـرب العالمية الثانية في 
حقول الفكر والثقافة والسياسـة وضبطها في انظومة 
«الكلـي» الثابت، على غـرار «الكلي» الـذي ركد وراءه 

امثال بريك، ولهثوا في تلك الحقبة لكن بدون جدوى.
امـا الدكتـور عبد السـلام بنعبد العالـي فقدم ورقة 
تحت عنـوان «نحن وسـارتر» ويبدأها بالقـول: ان لم 
يكـن لسـارتر مفعول علـى تكويننا الفلسـفي، فقد كان 
لـه اكبـر الاثر علـى مفهومنا عن الفلسـفة وممارسـتنا 
لها. فمعه ادركنا ان الفلسـفة ليست بالضرورة تاريخا 
للفلسفة، وانها ليسـت بالاولى عملا اكاديميا، ومعرفة 
فلسـفية، وان فضاءاتها ليسـت بالضرورة هي رحاب 

الجامعة.
ويضيـف بنعبـد العالي: لقـد امدنا سـارتر بمفهوم 
جديد عن الفلسـفة، وسـاهم فـي بلورة رؤيـة مغايرة 
الـى المثقف والتزامه، وابرز لنا مـا ينطوي عليه الادب 
من «طاقة»، وما تتمخض عنه الكتابة من بعد سياسي، 
ويقـول مردفـا: صحيح انـه حـال بيننا وبـين مفاتيح 
الحداثـة الفكريـة، وجعلنـا نجهـل مـا كان يجهله، ولا 
نهتم بما لم يكـن ليهتم به، ولا نعرف الا ما كان يعرفه، 
وصحيـح انه لـم يفتـح اعيننا علـى الحداثـة الفكرية 
الا انـه رغم ذلـك قد حال بيننـا وبين التقليـد، وصاننا 
ضد التوتالتياريـة الفكرية، وعقمنا ضد كل ماركسـية 
وثوقية، فمكننا من ان نـزاوج بين الضرورة والحرية، 
بـين الالتزام والابداع، بين لا معقولية وضرورة العمل، 
بـين عبـث الوجـود والمسـؤولية الاخلاقية وبـين قوة 
الاشياء وقوة الكلمات فمكن جيل القدر والمهزومين من 

البحث عن مخرج من ورطة التاريخ.  

■ لا مجانبة للحقيقة، ولا تجاوز على الوقائع القول انَّ الرواية 
العالميـة شـهدت فـي النصـف الثاني مـن القـرن العشـرين تغييراً 
واضحاً، وطابعاً يمكن أن يوسَم بالحداثة، «سواء من حيث الشكل 
والمعمـار الفنـي، أو من حيـث الوسـائل التعبيرية المسـتخدمة في 
السرد» (1) خروجاً من الإطار التقليدي الذي ظلت تتحرك بهيكليته 
ومضمونهـا داخلـه، ومجـرِدةً «الشـخوص مـن طابـع البطولـة، 
لين  والفـرادة» (2) راميـة بهم إلى ميدان التعامل مـع الآخرين محمَّ
بمشـاعر لا تتجاوز سقف مشـاعر الناس الذين نراهم في الشوارع 
والأسـواق والميادين، متحركين تحت سـقف الهموم والضغوطات 
لتـكاد  حتـى  والاقتصاديـة  والسوسـيولوجية  السـايكولوجية 
أحلامهـم، وتطلعاتهم أن تكون مشـتركة مثلما تخلـت في غالبيتها 
عن التسلسـل التقليدي في تراتبية الأحـداث، فلم يعد صبر القراء 
يوشـك على النفاد وهم يتابعون مجرى الأحـداث وحركات البطل 
أو الأبطـال لمعرفة ما سـتؤول إليه الخاتمة «فيختلسـون النظر في 
الفصل الأخيـر»(3)  بفعل الاندماج بشـخصيات الرواية «اندماجاً 
ينشأ عن ارتباط عاطفي وثيق»(4) ذلك أن الرواية الحديثة توخت 
الوصول إلـى الذات القارئة وفق رؤية الروائي ومسـعاه الحداثي 
توافقـاً مـع زمـن القـراءة لتحقيق متعة خاصـة وتتبـع قرائي غير 
مألـوف.. وهذا ما سـنضع أصابع اكتشـافنا عليه فـي رواية ميلان 
كونديرا «خفـة الكائن التي لا تحتمل» التي سـتتعامل مع مواضيع 

عدة، نستطيع التعامل مع بعضها في هذا البحث المتواضع.
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القــــلق
يعيـش الروائي بوصفـه خالقاً لعالـمٍ ذي كينونة تحوي داخل 
محيـط دائرتهـا حركة مـوارة للأشـخاص والأشـياء، قلقـاً مزمناً 
توارثـه من أجيال متعاقبة عاشـت تحت وطـأة التهجس والتطيّر، 
وواجهـت بالتأمل والتحليل ظواهر لا تعـد، هي من عداد المجاهيل. 
وهـو بمثابرتـه وفضولـه كروائي تجـاوز الكثيـر بعد الاكتشـاف 
والوصـول إلى النتائـج. لكن هـذا لا يعني إدراكه للمـرام وحيازة 
المـآل. فتهافتـات موجودات البسـيطة تجعـل آلة اسـتمرارية فعل 
القلق في حمّى اشتغالها، ما يدفعه إلى حقيقة أن ديمومة هذا القلق 
متأتيـة من ديمومة تناسـل الموجـودات التي لا قبل لإنسـان اليوم 
ولا الغـد القريب على الوصول إلى اسـتيعابها جميعـاً.. هذا القلق 
يعبر عنـه كونديرا - كمنتـج خطاب روائي وراو فـي نفس الوقت 
- يسـعى لمحـاورة المتلقـي عبـر شـريحة مـن شـرائح الموجودات 
بطرح موضوعات فلسفية يجعلها مداخل استهلالية لأكثر من عمل 
سـردي، لديه، بغيـة تهيئة ذهن المتلقي لما سـيأتي لاحقاً من عرض 
للشخصيات (القلقة حتماً) وأفعالها، والأحداث وتواليها، وتفاقمها 
أيضاً فيدفع بهذه الشخصيات داخل الخطاب - والمتلقي خارجه - 
إلـى التحرّك من اجل إثبات مصداقيةِ الطرح وتلقّيه، وربما القبول 
به واعتناقه. ففي «خفة الكائن التي لا تحتمل» يقدم (فكرة الرجوع 
الأبـدي) معتقداً أنها فكـرةٌ غامضةٌ طرحها نيتشـه فأوقع غيرَه من 
الفلاسفةِ في حرجٍ . تلك الفكرةُ ترى أنه «سيأتي يومٌ يتكرر فيه كلُ 
شـيء، كما لو كنّا قد عشـناه» ص7 (5). وهي فكرة ليست بجديدةٍ 
على الإنسـان، إذ وردت في سورة البقرة من القرآن الكريم «وكنتم 
أمواتـاً فأحياكـم ثـم يُميتكم ثـم يحييكم ثـم إليه ترجعـون»، قبل 
نيتشه بقرون اعتماداً على تواصلٍ وتكرار. هذا التواصل والتكرار 
إلـى مـا لا نهايـة يخلق فـي رأي كونديـرا فعـلاً متوالياً يسـتنتجه 
خذ رأياً (بعداً فلسـفياً) يدعو فيه إلـى التخلص من هذا  ثقيـلاً، فيتَّ
الثقل الذي بمثابةِ عبءٍ ليسـتحيل إنساناً آخر تملأ الحريةُ نصفَه، 
د بالأنظمـةِ والأعراف، «ان  ـف للواقع المُقيَّ فيمـا النصف الآخر يوظَّ
غيـاب العبء غيابـاً أبديا يجعل الكائـنَ أخف من الهـواء، يجعله 
يطيـر، يجعلـه يبتعـد عـن الأرض، عـن الكائـن الأرضـي، يجعله 
واقعياً بنصفه فقط» (6) وهذا يحيلنا إلى جلجامش ذي النصفين: 
الأرضي والسماوي أو الإنساني والإلهي. لكأن كونديرا يعيدنا إلى 
عوالم الأسطورةِ ومفاهيمها التي وردت وتفاعلت في ذهن الإنسان 
البدائي واسـتمرت متناسخة حيث «العقل الإنساني (...) وقبل أن 
يصبح مدركاً للمنطق، رأى العالم مسرحاً للنزاع المثير بين النزوات 
المتباينـة المتصارعـة» (7) والتكـرار المتوالـد للأشـياءِ وغيره، من 
النزعـات التـي في دواخلنـا، ولم تسـتطع المعرفةُ العقليـة تفكيكَه 
وصهـره، يعـود في جوهـره إلـى الأسـطورة  التي واجهـت الماثل 
وصورته وتعاملت معه (8). وكونديرا يستعيد ذلك الماثل ليتعامل 
معـه بمواجهة عصرية، تمامـاً مثلما نفعل نحن كقـرّاء ونُقّاد ببنية 
عقليـة اسـتناداً الـى قوانـين عصرِنا المُعـاش لا قوانين اسـتحداث 
الأسـطورة، ذلـك أن «البنيـة العقليـة للمؤلـف والناقـد تخضعان 

بشكل أو بآخر لقوانين (العصر) ونمط الثقافة السائدة فيه» (9).

التعاطــف
ـلُ التعاطـفُ كمفهوم نابع مـن الذات الإنسـانية حالةً تُبنى   يمثِّ
ل لديهـا تصرّفاً  علـى أسـاس غريـزي يولَد مـع المخلوقـات ويُشـكِّ
ر حالـةً جدلية  مطلقـاً لا يمكـن تجاوزه، لكنـه لدى الإنسـان يتصيَّ
تتم مـن خـلال التحـاور والانتقـال، ويسـتطيع الإنسـان التعبير 
عنـه بوضـوح. فالمشـاعر الإنسـانية تدخل فـي علاقةٍ مطـردةٍ مع 
حركـةِ الواقـع منتجةً قدراً نسـبياً من التعاطـف، يتفاوت والحدث 
ب لهذا التعاطف الذي هو من الأشـياء التي آمن بها كونديرا  المُسـبّ
مع نيتشـه وحسـبه ثقلاً ينتقلُ من شـخص لآخر، ومن زمنٍ لزمن، 
ة، فيها من اللذة ما يُدخِله  وإنَّ تراجعه أو زواله يمنح الإنسـانَ خفَّ
إلى عالم اللاانتمـاء فيمنحه الحريةَ الذاتية. فتيريزا التي عاشـت 
هـا الأنثوي  معـه في شـقته سـبعة أعوام وكانـت له كالظـل في حبِّ
ومتابعة علاقاته العاطفية مع النسـاء، ومنها (سابينا)، ولومه إن 
اعتقدت بعضاً من سلوكياته سلبية طالما هي معه تغدق عليه الحب 
والعاطفة، تيريزا هذه تفتح أمامه صفحةَ فلسفةِ الثقل الذي يعاني 
وطأتـه ويرغـبُ فـي تفكيكِه ليكون حـرّاً تخلص مـن ماهيته كأحد 
القيود التي وجد الإنسان نفسه مُكبلاً بها في حياته؛ تقيده فيشعر 
كمـا لو كان سـجيناً في قلعـةٍ حجرية لا فِكاك من عتمتهـا وثقلها إلا 
صاً. «لقد عاش مقيداً إلى «تيريزا» خلال سـبعة أعوام،  بالموت مُخلِّ
عت بنظرِهـا كلَّ خطوةٍ من خطواته. كان الأمرُ كما لو  وكانـت قد تتبَّ
أنهـا قد علقت أغلالا فـي عقبيه. والآن أصبحت خطوته فجأةً أشـد 
م. ويلقي بنفسـه فـي فضـاء «بارمينيد»  رشـاقة. وكان يـكاد يـدوِّ
السـحري: كان يتلـذذ بخفـة الكائـن اللطيفة» (10)،  لكـن هل نيل 
الخفـة يعفيه من التفكير فـي زوال المؤثر، بحيث تسـتمر لذة الفقد 
لديـه إلى مـا لا نهاية أم هي مشـوار زمني سـيعود بعـده من زوال 
العبء إلى هيمنة الثقل؟ .. الجواب يجسـده برومثيوس في حملهِ 
الصخـرة والصعود بها نحو القمة ثم تبـدد طاقته في التحمل عند 
السـفح، وعودته منهاراً إلى الوادي ليعيد حملها من جديد؛ ذلك أنَّ 
غريـزةَ العاطفة ومنتجهـا التعاطف مع الآخر لا يمكـن تجاوزها أو 
ن الإنسان  محوها من خارطة الحياة البشـرية. ولوجودها في مكوِّ
وعالمـه الذهني رصيدٌ كبير يـراه كونديرا لعنةً بثقلـه عندما يبغي 
توصيفه، خصوصاً عندما يتسـلل فعل التعاطـف إلى الآخر وينفذ 
ليحـل محل تعاطفه فيتضاعـف الثقل ويغدو حزناً وأسـى. «ما من 
شيء أثقل من التعاطف، حتى ألمنا الشخصي ليس بثقل الألم الذي 
نشارك فيه شـخصاً آخر إحساسه به، أو نأسـى له على إحساسه 
به أو نحل محله في الإحساس به، مضاعفاً بفعل التصور وممدوداً 

في مئات الأصداء» (11).

الحرية وسلب الانسنة.. التضاد 

على عكـس الأنظمة الرأسـمالية التـي اتخذت مـن حرية الرأي 
كأحـد مسـالك تطبيـق الديمقراطيـة، سـلكت الأنظمـة الشـمولية 
المنضويـة تحت خيمـة الاتحاد السـوفييتي ومن تمثل بها  سـلوكَ 
ق  إفـراغ الأوكسـجين من هـواء التصرف الإنسـاني، فراحـت تضيِّ
قةً  الخناق علـى مواطنِها وتُدخِله حلبة الركـوع إزاء هيمنتها؛ مُطبِّ
نهجـاً ثقافيـا ينتـزع حريته ونزوعـه إلـى التحـدث والتعبير عما 
يخالجـه ويطلبـه بـلا خشـية ولا التفـات حولـه محـاذراً. أنظمة 
لوحت بقبضة تهديدية متوعدة، وجعلت من نفسـها وفق نظريتِها 
ورؤاها قطباً سلبياً يناقضُ قطبَ الأنظمة التي اتخذت الديمقراطية 
نظاماً فتحت فيه الأبوابَ لتفجير الطاقات وحققت سـموَ الإنسان، 
وأعطـت رِفعةً للأفكار، وفتحت مُختبـراً لا يتوقف لإجراء التجارب 
التـي تنحـو بالإنسـان صـوب مرافـئ خلـقِِ سـعادته وديمومتها 
البوليـس فـي  وإنتـاج وسـائل هنائـه واسـتمراريتها... فرجـل 
الأنظمة الديمقراطية أُوجِد لخدمة الإنسـان بينما كُرس في الأنظمة 
الشـمولية أداةَ قمعٍ، ورمزَ قهر، ولافتة كابوسـية. دنوها منك يعني 

هلعاً ورعباً سيطوقك ويرميك في أقصى حالات المذلة.
ولقد اتخذ كونديراً من حكاية أوديب مثالاً لضرورة مراجعة كلِّ 
م السـلطة وظنَّ أنَّ البراءة التي يتحلى بها وحسن  ق سـلَّ مَن تسـلَّ
الظـن الـذي يسـاوره ويمشـي معـه فـي درب الحيـاة السياسـية 
كافيان أن يجعلاه غير مسـؤول عن أخطائها (السـلطة) وارتمائها 
في مسـتنقع القـرار الجائر.. انه يدين حملة الأفكار الشـيوعية من 
التشـيك الذين اكتشـفوا بعد احتلال السـوفييت لبـراغ عاصمتهم 
كها أصابع الروس فتعذروا بعذر حسـن  أنهـم أدوات شـطرنج تُحرِّ
النوايـا فـي خدمـةِ الوطـن وحُلـمِ رُقيّـهِ والأخـذ بـه إلـى مصاف 
لَ هذا القول فـي منظومة الدول  حضـارة بهيـة باهرة(12). وقـد أوِّ

الأمنية على أنه دعوة للشـيوعيين لفقء عيونهـم مثلما فقأ أوديب 
عينيـه كعقاب له علـى الزواج من أّمّـه وإن كان بريئاً في فعلته ولا 
يسـتحق العقاب... هذا التداول جاء عـن طريق حوار طويل جرى 
بـين رجل وزارة الداخلية مع توماس، الذي نشـر مقالاً يتناول فيه 
حكاية أوديب وتم على أثرها فصله من عمله كجراح وجعله ماسـح 
زجـاج، ثم اضطراره إلى البحث عن عمـل وجده لاحقاً في ضاحية 
من ضواحي براغ.. حوار جاء مقصوداً يوم زار هذا الرجل المرسـل 

قصداً من وزارة الداخلية لمقابلة توماس في الضاحية (13). 

استخدام الكوميديا السوداء 

يوظـف كونديـرا الكوميديـا السـوداء على أحسـن وجه، وهي 
محاولة تعرية سـلوك شـاذ بأسـلوب  سـطحُهُ الظاهـرُ يبعث على 
التفكّـه والضحـك، فيما الغـورُ فيه يفضـحُ ألماً ويُعرّي مأسـاة. لقد 
وضـع كونديـرا تومـاس الجراح الـذي له صيت واسـع فـي عمله 
المهني (بعدمـا أحيل وظيفة تنظيف ألواح زجاج الشـقق والبيوت 
وواجهـات المحـلات قبـل أن يلجـأ إلى ضاحيـة من ضواحـي براغ 
ويعمـل هناك) على تمـاس يومي بفعل هذه المهنة مـع البائعات في 
المخـازن الكبيرة، حيث كن يعرفن وظيفته السـابقة فكُنَّ «يسـألنه 
نصيحة بشـأن زكامهنّ وأوجاع أصلابهنّ وتأخـر مواعيد طمثهنّ» 
(14).. كوميديا سـوداء تفشـي أسـىً مهولا يداهم المواطنَ المأسور 
بنظام قمعي دموي قاهر يعامل المثقفين وأصحاب الشهادات والمهن 
المتميزة معاملة تنأى عن الإنسـانية ؛ بل تهبط إلى درك الوحشـية 
والبغـض المقيت. فهـؤلاء العاملات لا يغضضن الطرف أو يرسـمن 
ض ويتعرّض له  اللامبـالاة فـي مشـاهدتهن للاضطهاد الـذي تعـرَّ
توماس إنمـا «كنَّ يشـعرن (...) بالخجل لرؤيته يـرش الواجهات 

بالماء ويربط فرشاة في طرف عصاه ويبدأ بالغسيل»(15) 
وتعالـى كونديـرا فـي طرحـه للكوميديـا السـوداء بتحويلهـا 
إلـى متعة وإحسـاس  بحريـة يتلقّاها توماس بشـعور مـن ينداح 
عنـه الثقل إلى الخفـة، ثقل المتابعـة والملاحقة إلى خفة السـير في 
الشـوارع ثمِلاً أُزيحت عنه الضغوط. فبحكـم كونِه جرّاحاً معروفاً 
صـارَ مرضـاهُ السـابقون «يسـتقبلونه بزجاجةٍ من الشـمبانيا أو 
ه غسلَ لهم ثلاثَ عشرة نافذة»  الكونياك ويسـجّلون على ورقتِه أنَّ
ح بين كأسي خمر عبر شوارع براغ بذهنيةِ  (16). بعدها يخرج «يترنَّ
إنسـانٍ يتنقلُ من احتفالٍ إلى احتفـال. وكانت تلك عطلته الكبرى» 
(17)، بيـد أنَّ كونديـرا يبدي تشـاؤماً من بقاء القبضة الشـيوعية 
قويةً قاهرة، والنظام السـوفييتي يتقـدم بجبروته، جرى ذلك من 
جعـل ابن تومـاس (الجيل الآخـر) يلقى المصير نفسـه الـذي لقاه 
أبـوه. فقدُ طرد من الجامعة ليكون «سـائق جرار في إحدى القرى» 
ص359 فيغدو مصيراهما مرسومين (جنباً إلى جنب بالاتجاه نفسه 
وكأنهمـا خطـان متوازيـان» ص359 أو أنَّ مآلهما كأجيـال متعاقبة 
مآلٌ متشـابه يقضي رازحاً تحت ثقل العسـف والسحق والعقاب.. 
وسـوف لا تنتهي هذه الدوامة الماحقة التي تستمر عقوداً من حياة 
الأب وترميه كهلاً إلا بالموت الذي واجهه وتيريزا عندما كان يسوق 

شاحنته عائدين من سهرة ليلية في قرية مجاورة.

اللجوء إلى الطبيعة  

فـي خضمِ تفاقمِ الخشـية والملاحقـةِ القاهرة التـي وجد كل من 
تومـاس وتيريزا نفسـيهما يتحـركان في بحرهما من سـلطة كانت 
تحصـي عليهمـا أنفاسـهما وتوغل فـي إذلالهما وحرمانهمـا من أي 
عمل يحـاولان التوجه إليه وعـدم تركهما يرحلان خـارج الوطن، 
متحينـة أية فرصة للإيقاع بهما - جـراء أي فعل لا ترضاه منهما - 
ذا فكرةَ التوجّه إلى الريف كوسـيلة لا بد منها كسباً لراحة البال  نفَّ
وتخلصـاً من العـين الراصدة الحاقـدة.. وفي الريـف كان توماس 
عمـلَ سـائقَ شـاحنة بينمـا انشـغلت تيريزا بعـدد مـن الأبقار في 
حظيرة خلفية لبيتها. ولم يكن من عَزاء لهما غير الكلبة (كارينينا) 
التـي اصطحباها معهما من بـراغ ووجدا فيها خيرَ مؤنس. لا تحمل  
طباعَ البشـر البغيضة وليس لوجودِها أي ثقل قاهر .. لقد خصصَّ 
كونديرا القسمَ السابع الأخير من الروايةِ ومنحه عنوان (ابتسامة 
تيريزا) ليسحب القارئ إلى عالمِ المودّةِ الفائقةِ التي ربطت توماس 
وتيريزا بالكلبةِ فعاشـا أيام مرضِها مصابةً بالسـرطان وموتها في 
مـا بعد ودفنهـا تفصيلياً لينتزعهمـا من عالم البشـري الذي يجمع 
البغض في نفسـه لأخيه الإنسـان مع شعور أنهما فقدا شـيئاً مُهمّاً 

يحملُ الأمانَ في صميمه، ولا يبث غيرَ الودِّ والوفاء لمَن هُم حوله .
 

الخاتمــة 

تتحـرك الروايـة كرسـالة أرسـلت من باث (مرسـل) إلـى متلق 
(مستلم) وسط أجواء قرائية تدعو المتلقي إلى «أن يستخدم ذاكرته 
بفعالية أثناء قراءة الرواية (...) وأن يسـتعيد في ذاكرته ما مضى 
وذكـر مـن حوادث، وما أثيـر من حوافز، وما وصف من شـخوص، 
وما تنقل فيه السارد والشخوص من أمكنة» (20) ليخرج بحصيلة 
أو هـدف أراد الروائي  إيصال رسـالته من خلالها إلـى القارئ عبر 
الكشـف عـن كل ما هـو مبهـم أو مضمر أو بعيـد عن معرفـة المتلقي 
بالحيثيـات والتفاصيـل. هذه الرؤيـة كانت غير محببـة في القرن 
السابع عشر ووجهت بمن يتهم صاحبها/ الروائي بإفساد الأذواق 
م عمومي، لا  والـذوات، فـ»صانـع الروايات كشـاعر المسـرح مُسـمِّ
لأجسـاد المؤمنين بل لأرواحهـم. ومن الواجب أن يعد نفسـه مذنباً 
بارتكابـه عـدداً لا يحصى مـن جرائم القتـل الروحيـة» (21)، هذا 
ما ورد في (رسـالة عـن الهرطقة الخياليـة) التي كتبهـا نيكول في 
العام 1666 حين كان يُنظر للمسـرح على أنه عامل إفساد للأخلاق. 
وكونديـرا في هـذا الرحيل السـردي يُعَد بنظرِ المنظومة الروسـية 
مُسـممٌ عمومي، فقد رسـمَ ما أرادَ إيصالَه بفرشـاةٍ مزجـت الألوانَ 
وسـكبت جذوتَها سـرداً صورياً على قماشـةِ القـصِّ ليطلع المتلقي 
الذي بالتأكيد استخدمَ الذاكرةَ في التسجيلِ والمخيلةَ في التصوير 
فعرفَ تفاصيلَ لم يكُن قد عرِفَ منها الكثير وتعاملَ مع شـخصياتٍ 
شت واضطُهِدت، وطُعِنت بخنجرِ تمزيقِ  سُحقت برحى المعاناةِ فهُمِّ
ت الروايـةُ مُهمّـة أن تكون  الـذات وقتـلِ الحرية قتـلاً شـنيعاً فتولَّ
منشـوراً فاضحاً لممارساتٍ سلبية  ظلت السلطة الروسية تمارسها 
علـى كل الذيـن يتحركـون فـي منظومتِهـا علـى مدى زمنـي تعدّى 
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زيد الشهيد

كونديرا بين خفّة الكائن وثقل الواقع

ميلان كونديرا

ميلان كونديرا

ترجمها عن الفرنسية: محمد حمودان

رشيدة مدني، شاعرة وروائية مغربية تكتب 
بالفرنسية، وهي من مواليد سنة 1951 بمدينة 

طنجة حيث تعيش دائما. صدر لها عن دار النشر 
الباريسية لا ديفرانس سنة 2006 ديوان شعري 
بعنوان «جراح في الريح» ثم رواية تحمل عنوان 

«يمكن للحكاية أن تنتظر». النص  أسفله، المقتطف 
من ديوانها «جراح في الريح»، ترجمه عن 

الفرنسسية الكاتب المغربي محمد حمودان

ها أنذا من جديد أمام البحر
أكسر أبوابا كاملة على الصخر

أمزج في نفس دوامة المرارة
الرمل واللؤلؤ

في نفس الأمواج المعدنية الحارقة 
ياسمين طفولتي وبوم

الجحيم 
 

ها أنذا من جديد أمام البحر، منحنية
تحت غنيمتي السنوية من الضغائن

والتعب
من الديوك المذبوحة عبثا

من أجل رخاء عمامة
لم تعد منذ زمن بعيد
سوى رُكَامٍ من غبار

يضحك متهكماً تحت البلاطة
بينما في ظلال شجرة التين

نساء و شموع  تلتهب

لدرء العين الشريرة
سوء الحظ 

وغُراب اليأس 
 

من أجل تعويذة
قايضت أنا أيضاً سني الذهبية

حناء كفي 
وأرخيت جفوني 

 أنا أيضاً نظرت إلى  القمر
في العينين

وأنا أشرب أقداحَ
 كلمةٍ سائلة، خرساء وسوداء

عت ببصري أنا أيضاً تَتَبَّ
السفن واللقالق

التي ترحل
لكننا انتظرنا جميعاً

دون جدوى
ونحن نبكي

الأب، الحبيب
الولد والأخ

بينما المدينة تفتح أفواه
سجونها

لتبتلعهم مع شايها وتتَهوّى
بينما المدينة تسحب سكاكينها

لتقص لنا جسداً دون أعضاء
ووجهاً دون صوت

بينما 
… المدينة

 أتألم حتى  ظلي المَقذوف
على الرصيف الآخر

حيث أبياتي الشعرية الأخيرة تتناثر
في قطع ملح صغيرة معتمة

كدموع من جليد
رأسي يقع على صدري

كقذيفة
مرئياً عن قرب، قلبي  بحيرة 

مهما أتردد

ومهما تَقُلْ  أنتَ المدينة
حزني ليس فطرياً

وقلبي بحيرة
أنهض، ألتقط حطام أسناني

أعدل نظارتي و أنظر إليك
وأنت تذهب إلى الريح

المدينة خفيفة كسحلية مشدودة
ادة من فلّين إلى سدَّ

 مهما تَقُلْ
لقد أحرقت دواويري

قلبت السكين في خرقاتي
كي تحلمني وفقا لقيودك

حبيسة لوحاتك
حيث أنا دون رأس لكني

امرأة أنا
وقلبي بحيرة 

 
ها أنذا من جديد أمام البحر

جراحي مثل جروفه
زاخرة بالملح

أوه كم أود، يا موسى،
مثل حصان مجنون
أن انغمس في الهياج

دون عِصي، دون معجزة
أن أصعد حتى حكمة

السمك
ومغتسلة من المدينة ـ 

مصاص الدماء
مشبعة بالحنين كالطحالب

أن أموت بالأزرق
 بالعزلة 

وبالمسافة .

أنا أيضا نظرت إلى القمر!
رشيدة مدني
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■ رجال أعمال في هيأة فنانين هم ذئاب في ثياب خراف. 
إن لم تكـن كذلك فإن حظك في اجتياز خط البلاهة لن يكون 
كبيرا. المسافة هائلة السـعة بين أن تكون فنانا حقيقيا وبين 
أن تكـون رجل أعمال شـاطرا. غير أن الصيني (أي وي وي) 
اسـتطاع ان يلف السـبانخ بـورق الخس. الخديعة ليسـت 
جاهـزة لكل مـن يرغب فيهـا كما يظـن البعـض. صحيح ان 
هنـاك طبخة بمواد جاهـزة، لكن مزاج الطبـاخ يحتل مكانة 

مهمة في مسألة انجاح تلك الطبخة. 
قـدح ديمقراطية زائدا ثلاثة فصوص من حقوق الانسـان 
زائدا اربع غرامات من مسـحوق حرية التعبير ونصف علبة 
صغيـرة من عصيـر الدفاع عـن المثليين. بعدهـا نضع المزيج 
علـى النار. في إمـكان البخار أن يغطي علـى جريمة التهرب 
مـن دفـع الضرائب. وإذا مـا عرفنـا ان مبالغ تلـك الضرائب 
فـي حالة الفنـان الصيني تصل الى الملايـين يمكننا ان ندرك 
حجـم دهـاء الفنان الذي شـيد المبنـى الرئيس فـي اولمبياد 
بكـين عـام  2008. (اي وي وي) يغطي جريمتـه ذات الطابع 
الاقتصادي بالعويل السياسـي الذي يلذ للغرب أن يسمعه. 
لقـد اكتسـب اللاجـىء الصينـي السـابق خبـرة ومهـارات 
عظيمة في اسـتدرار تعاطف وشـفقة الآخرين، بما ينسـجم 

مع ما يرغبون في رؤيته وسماعه. 
كانت شيرين نشـأت قد فعلت الشيء نفسه حين اتخذت 
من الإسـلام مادة لاستعراضها وهي تتسلق السلم. الحكاية 
لـدى نشـأت لا تتخذ ابعـادا اقتصادية وإن صـارت صورها 
الفوتوغرافية تدر عليها أموالا خيالية. هناك سـلم اجتماعي 
ـ ثقافـي تسـلقته نشـأت لتصل إلـى غايتها: المرأة المسـلمة. 
الحصـان الرابح اعلاميا في كل سـباقات عصرنا. لا تلتفتوا 
الـى ما تعيشـه المرأة واقعيـا في الغرب كما في الشـرق على 
حد سـواء، المهـم ما نقولـه نظريا ليكـون حجـة لادانة دين 
بعينـه ومجتمعـات بعينهـا. قالت شـيرين لهم ان الاسـلام 
يضطهد المرأة وان المسـلمين اوباش متخلفون. كل هذا حضر 
مزينا بالنصوص المقدسـة التي لا يحتاج أحـد إلى قراءتها، 
فهي مكتوبة بحروف عربية في اشـارة الـى القرآن. بضاعة 
جاهزة هي الأخرى غير أنها تخون الحقيقة. بعكس ما كانت 
عليـه الحال مع مارسـيل دوشـان، مخترع اسـلوب معالجة 

الحقيقة بمواد واقعية جاهزة. 
علينا ان نتأمل هذا المركب السكران (حسب ارتور رامبو) 

جيدا. والا غرقنا جميعا. 
يحمل الصيني سـاي جوو تشانغ الى الدوحة 62 صخرة 
من الغرانيت، يقول انه جلبها من مدينته شـوان جوو، بعد 
ان نقـش عليها آيات قرآنية. تلك الصخور كما يقول تشـانغ 
هي شـواهد قبـور لعـرب غابرين مـروا بمدينتـه (علينا أن 
نصدقـه) ويقدم عرضـا للمفرقعات النارية يقـول ان العرب 
كانـوا مولعـين بها يـوم أقاموا فـي الصين قبل قـرون. طبعا 
مـن البديهـي القول ان في امـكان اي صبي أن يقـدم لنا ذلك 
العـرض المكرر أما الصخور فاعتقد ان ادارة المتحف سـتجد 

لها حلا من خلال القائها في البحر القريب. 
ما الذي يتبقى من المحاولة؟ 

الكذبة الجاهزة طبعا.
ولكن الكذبة لا يمكن أن تقوم من غير أن يكون هناك فضاء 
مستعد لضمها إلى مقتنياته العزيزة. الكذبة تحلق بجناحي 
مَـن يصدقها. وكما أرى فان الانتقال بالفن الى مجال الاعمال 

الحـرة انما يسـك عملة جديـدة مشـتركة، طرفاهـا الجهات 
القابضـة والجهـات الممولـة، من غيـر أن يكـون للمتلقي أي 

حضور يُذكر. 
صار المتلقي غريبا في عالم افتراضي.

في أسواق الفن المعاصر هناك حديث مجلجل عن الأفكار. 
ولكن الفكرة الأساس كما أرى تكمن في محاولة خلق مفهوم 
جديـد للفـن، تكـون حرية النقـد فيـه مسـتبعَدة. لا أحد في 
إمكانه أن يقول رأيـه المختلف بطريقة موضوعية. إن واجبا 
أخلاقيا يجعلني أندفع بحرص تغلب عليه البراءة في اتجاه 
المعنـى السـرمدي الخلاق للفـن. هناك حيث تمتـزج الحرية 
المطلقـة بمحاولة جعل الحيـاة ممكنة على مسـتوى العيش 
النسـبي المباشـر. حين تكون حاجتنا إلى الفـن لا حدود لها 
فان أيـة محاولة للزج بالفن في عالـم الاعمال التجارية انما 
تعبر عن اسـتهانة كبيرة بإنسـانيتنا التي صارت تقف على 
الحافة. لن نشـعر بالراحة. هناك شـخص مـا يضحك علينا 
ويجردنـا مـن حريتنا فـي أن نقـول: «لا». والأسـوأ أن ذلك 

يحدث عن طريق الفن. 
أعـرف ان لـدى المسـتفيدين مـن هـذا السـلوك النفعـي 
اتهامات جاهزة لكل من يشـير إلـى البنية اللا فنية (العملية 
فـي نفعيتها) للعالـم الذي يتحركـون فيه. عالـم يقوم على 
اسـاس الاسـتثمار عـن طريق الانحـراف بالفن إلـى منطقة 
يكـون فيها الانجـاز الفني مجـرد واجهة، غيـر ملزمة لأحد. 
هنـاك حيـث يكـون النظـر مجردا مـن قدرتـه علـى التذوق 
والقيـاس والتماهـي. فـي تلـك الحالـة نحـن نـرى لنتلقى 

أخبارا. تبدو صفة (الفنان) في أشـد حالاتها تلفيقا. يمكنني 
القول ان الكثير مما يقدم على اسـاس كونه فنا مفاهيميا هو 
عبارة عن مجموعة من التقارير الاخبارية التي في إمكان أي 
انسـان مجرد من الموهبة الفنية أن يقدمها، من غير أن يطلب 

ثمنا لقاء ذلك. 
غيـر أن الفرق بين تلـك التقارير والتقاريـر العادية يكمن 
في ان تقارير (الفنانين) صارت تكلف مبالغ باهظة، وصارت 
بمثابـة أحجارا مقدسـة، علينـا أن نحملها علـى ظهورنا من 
غيـر أن يحـق لنا التسـاؤل عن قيمـة ما نحمل. والا سـنُتهم 
بالجهل ومعـاداة التجديد وعدم اسـتيعاب دروس عصر ما 

بعد الحداثة.
نحـن إذاً أمـام كذبـة صارمـة وعنيفـة فـي الدفـاع عـن 
وجودهـا، خاصـة وان هناك من يدعمها بالأمـوال الفائضة. 
وهـي أمـوال صـارت تُنفق علـى الثقافـة من أجـل تجريدها 
من بعدها الإنسـاني. ثقافـة مؤقتة وغريبـة وعابرة وقابلة 
للذوبـان السـريع مثل رجـال الاعمـال تماما. لذلك لا أشـعر 
بالانزعـاج حـين أبدو عـدوا ولا ابالي بما سـيقوله مسـوقو 
البضائع الزائفة. علينا ان نمتلك شـيئا من الشـجاعة لنقوم 
بواجبنـا الأخلاقـي علـى الأقل. وقـد يكون نافعـا لو ختمت 
بنموذج استقبلته أبوظبي منذ وقت قريب (2011) باعتباره 
فاتحا هـو الامريكي جيف كونز وهو اليـوم صاحب ملايين. 
هـذا الفنـان الـذي بولـغ فـي تقديره لا يسـتحق مـن وجهة 
نظري أي تقدير. واحدة من أهم معجزاته تكمن في أنه صنع 
بالونـات على هيأة دمى سـاذجة (سـمكة أو أرنب مثلا). اما 

معجزتـه الأولى فانها تعود الى سـنوات شـبابه يوم أصدر 
كتابا اباحيا مصورا هو عبارة عن بورنو شـخصي. لا شيء 
آخـر. امـا كيف حصـل على الملايين؟ فذلك سـؤال يسـتدعي 
التفكيـر في أحـوال الفن في عصرنا وحالـة كونز تضعنا في 
المختبـر تمامـا. كونـز لا يخفي أسـراره المهنية. لديه ورشـة 
كبيرة يعمل فيها عشـرات التقنيين. وليس غريبا أن لا يقوم 
كونـز بانجاز المخططـات الأولى لمشـاريعه (الفنيـة). هناك 
من ينـوب عنه ومن يقوم بها بمهـارة احترافية. كونز اليوم 
هـو الواجهة ليـس إلا. الرجل الذي يقبـض الملايين ويحضر 
حفـلات المشـاهير باعتباره نجمـا، تماما مثل تريسـي أمين. 

كونز هو النموذج المثالي لرجل الأعمال. 
يقـال ان كونز عرف كيف يسـوق نفسـه (فنـه). العبارة 
تقـال أيضا عن (فنانين) من أشـباهه. ولكنهـا عبارة مضللة 
لا علاقـة لهـا بالحقيقة. هناك من يسـوق كونز وسـواه ممن 
لا علاقـة لهم بالفـن، ليحتلوا الاماكن التي يجـب أن يحتلها 
الفنانـون الحقيقيون. لقـد لفت انتباهي ان المـزادات الفنية 
لا ترفـع سـوى أسـعار أعمـال فنانـين مجهولـين (نكـرات) 
حين يتعلـق الأمر بالفـن العربي. اما اعمـال الفنانين العرب 
المعروفـين، فهـي لا تبـاع إلا بأسـعارها المتعـارف عليهـا في 
السـوق، هذا إذا حظيت تلـك الاعمال باهتمـام القيمين على 

شؤون تلك المزادات. أليس في هذا الامر ما يريب؟
الكذبة حافية تمشي بأقدامنا. 

شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

 تداعيات تداعيات
سعدي يوسف ماذا فعلت بهم؟!

صباح علي الشاهر ٭

جيف كونز  (القدس العربي)

■ ما أجمل القلم حين يكون ناصحاً، وما أرقة عندما يكون مُعاتباً، وما أصدقة 
عندما يكون مقوّماً وناقداً، ولكن ما أقساه وأخبثه عندما يكون حاقداً، وما 

ألأمه عندما لا يتحكم فيه وازع من بقايا ضمير.
من يعرف سعدي يوسف عن كثب، يرى أن دماثة الخلق تجسدت في رجل. 

دماثة الخلق هذه، المغلفة بتواضع الكبار عن حق وجدارة، هي التي جعلت 
عشرات الشعراء الشباب، الذين لم يكتب بعضهم أكثر من قصيدة بعد، 

يتحلقون حول الشاعر إينما كان في نادي الأدباء، أم في اي ناد، ليعرضوا 
عليه نتاجهم، وليجدوا فيه ذاك الكبير الحاني، والذين سيرتبطون به بود 

سوف لن تنقطع حباله مع توالي السنوات الحبالى بكل شائن وغريب.
سعدي، الذي هو من بين كل الشعراء، وحده الذي اجترح مكرمة الترفع عن 

مدح أي مسؤول، أكان في السلطة أم المعارضة، أكان صاحب سطوة أم عزوة 
أم مال،  ظلَّ مثلما هو في بدايته يكتب لـ (محيسن في هور السفطة)، ولكل ما 

هو جدير بالكتابة، ما هو جدير فقط. 
لم يكن سوى مُعرياً للقبح، محارباً للتفاهة، ناقداً للخطأ. يوم كتب في «طريق 

الشعب» مقالة (من أي مستنقع ينهل معين بسيسو؟)، أصبنا نحن العاملين 
في القسم الثقافي في الجريدة بصدمة، فمعين ليس من المحسوبين علينا، 

بل رفيقنا، وواحد من أنشط الكتاب، وسعدي رئيس قسمنا.  أتذكر اننا 
في التنظيم الحزبي إقترحنا أن يعتذر سعدي، لكن سعدي لم يعتذر، كانت 

حساباته غير حسابات السياسة، وكان على صواب وكنا على خطأ.
ظل سعدي طوال حياته هكذا، يقول قولته ويمشي، أما شعرياً فيصدق فيه 

قول المتنبي (أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم)، 
لم يكن من أولئك الشعراء المهمومين والمنشغلين بتفسير أو تبرير شعرهم، 

فالشعر بالإضافة إلى كونه يستعصي على الشرح والتفسير، إلا على سبيل 
الإقتراب من عوالمه الثرّة، فإنه يُحس ويُدرك على قدر امتلاك المتذوق لملكة 
وطرائق الفهم، لذا فإن للقصيدة الواحدة أكثر من شرح، وأكثر من شارح. 

وسعدي من أولئك القلة من المبدعين الذين يقارب شعرهم نثرهم، حيث يرتقي 
نثرهم لمصاف الشعر، ولنتذكر (على قارعة الطريق) و(لمن هي إن لم تكن 

للشعب؟!) ونثريات الجواهري الكبير الأخرى، وكذلك (عفو الكرامة) لكاظم 
السماوي، والعديد من الشواهد التي تؤكد إرتقاء نثر كبار الشعراء لا لمرتبة 

الشعر فحسب، وإنما لمرتبة الخرائد. 
أتذكر أن سعدي قدم مجموعة قصص في سبعينات القرن الماضي، كتب عنها 

أحد النقاد نقداً عنونه بـ (قصائد ضلت طريقها)، لم يبتعد الناقد كثيراً عن 
ملامسة جوهر القضية، إلا أنه جانب الصواب في وصفها، فتلك القصص 

ولادات مبكرة، ومن يتابع كتابات سعدي يلاحظ هذا المزج العذب بين السردية 
والشعريه في النص اليوسفي مع ضرورة تذكر (الأخضر بن يوسف) ليتضح 

المسار. 
عندما يكبر الشاعر يصبح هو ذاته قصيدة، وسعدي يوسف الذي هو ضمير 

العراق الأدبي، كان وما زال وسيبقى قصيدة، قرأناها قبل أكثر من نصف 
قرن، ونقرأها اليوم، وسنقرأها غداً. 

إن الشاعر الكبير بمعنى من المعاني موّلد معان، وهذا هو شأن سعدي، كما هو 
شأن الجواهري الكبير، وكل كبير في عالم الإبداع الشعري.

إنشغلوا كثيراً بالشيوعي الأخير، لاحظوا الأخير، وليس آخر شيوعي، 
وانشغلوا أكثر بـ(سن الذهب). لله درّك يا أبا حيدر ماذا فعلت بهم؟!

السكرتير الأول السابق قضى عشر سنوات في السجن وتربع عشرين عاماً 
على هرم القيادة، السكرتير الحالي لم يدخل السجن قط، ولا تعرض لأي 

مضايقة، وتربع على هرم القيادة عشرين عاماً، والسكرتير القادم يرجح أن 
يكون (سن الذهب)، هو ليس لم يسجن فقط، وإنما قضى سني عمره في 

الخارج، وإذا قيّض له أن يكون السكرتير العام، فإنه سيكون أول رجل أعمال 
حقيقي يتبوأ قيادة حزب بروليتاري!

إلى هنا والأمر يبدو طبيعياً، فبعد الانخراط في تسويات بريمر أصبح 
(الصعود نحو الهاوية!) أمراً لا غرابة فيه، ولكن (سن الذهب) اليوسفية  هذه 

أمر آخر!. 
فيما مضى كانت محلات الصاغة في المدن الكبرى تعرض الأسنان الذهبية في 
واجهاتها، إختصت هذه الإسنان بالنساء، في وقت ما كانت سن الذهب زينة، 
تمنح المرأة مزيداً من الغنج والدلال، وفي مجتمع كالمجتمع العراقي لم يكن من 

المعهود للرجال التزين بسن الذهب، ربما لبعضهم، ممن يتشبهون بالنساء، 
ويتصفون بصفة الغنج والميوعة، أما في الحالات الطبية فقد يكون صف من 

الإسنان من الذهب، أو كلها، فلا غبار في هذا، أما سن الذهب لوحده فمن 
مختصات ذوات الغنج والدلال. 

عندما يعرض طلب الترشيح أو نيل العضوية أمام أي لجنة حزبية ما قبل 
منتصف السبعينات من القرن الماضي، فإن أول بند ينظر فيه  ويحدد قبول أو 
عدم قبول الطلب هو بند (الجهادية)، والمقصود بالجهادية الصلابة، وكم عدد 
المظاهرات والفعاليات النضالية التي اشترك فيها طالب الترشيح أو العضوية، 
وما هو موقفه اثناء الاعتقال إن كان قد إعتقل، وغالباَ ما يكون الذي يقدم طلب 

العضوية قد مر على السجن أو الاعتقال في الإقل . 
فيما بعد منتصف سبعينات القرن الماضي تغيّر البند الأول، وأصبح 

(جماهيرية المتقدم) والمقصود بالجماهيرية هنا، عدد الفعاليات التي حضرها، 
أو عدد السفرات، أوعدد المشاركات في الحفلات التي تقيمها المنظمات 

الجماهيرية، ومن كان سجله حافلا في مثل هذه المشاركات له الأفضلية. 
ترى كيف يكون الموقف لو أن (سن الذهب) قدم طلباً أمام لجنة حزبية داخل 

العراق، لا خارجة، لنيل العضوية قبل منتصف السبعينات؟ 
ترى أيكون (الشيوعي الأخير) نتاج بند (الجهادية) في تنظيم الداخل، و (سن 

الذهب) نتاح بند (الجماهيرية) في لجنة تنظيم الخارج!! 
أخي وصديقي (أبا حيدر) على أي جرح تضع أناملك الحنونة، فجسمنا مثخن 

بالجراح!

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

كان بالإمكان أن يكون النائم على هذا الفراش أبي
وأن تكون أمي هي القائمة تصلي

ويدها هي المضرجة بدمائك الحمراء
ووجها هو المتجمد في صرخة أبدية

كان ممكنا وببساطة
فما منع هذا الالتباس
إلا قليل من جغرافيا.

٭ إعلامية مصرية

اهداء لعمر ســليم القواســمي الذي اعدمه جنود الاحتلال رميا بالرصاص وهو نائم 
ثم تبين أنه لم يكن مطلوبا

فجر السابع من يناير 2012

فاروق يوسف ٭

هل كان الملك المصري القديم إخناتون شاعراً؟ 
■ عـرف العالم حضـارة مصر القديمة من خلال شـواهد 
عديـدة تجلـت في أفرع مختلفة مثل هندسـة البنـاء ومهارة 
الصناعـة واختـراع الكتابـة الهيروغليفيـة القديمـة، وكلها 
أشـياء ما زالت تمثـل دلائل وبراهين قائمـة حتى الآن تحمل 
فـي طياتهـا علامات لحضـارة ما زالـت تفتن العالـم وتحير 

العلماء والباحثين.
رغم أن الفراعنة كانت لهم إسهامات أدبية وفنية وثقافية 
عديـدة إلا أن يـد البحث لم تكشـف الكثير عن هـذه الكنوز، 
إكتفاءً بتمثـال الكاتب المصري الشـهير المحفوظ في المتحف 
المصري والذي يجسـد صـورة الاهتمام بالقـراءة والكتابة 
فـي الحضارة الفرعونيـة القديمة، إضافة الـى بعض الآلات 
الموسـيقية التي عُثر عليهـا وبعض الرسـوم الجدارية التي 
تمثـل الواناً مـن الفنـون منها الرقـص والغناء على سـبيل 

المثال. 
إن أكثـر الذيـن مثلـوا الآدب الفرعونـي شـعراً وفلسـفة 
هـو الملـك الفرعوني الشـهير إخناتـون، ذلك الزاهـد المتعبد 
والفيلسـوف المتأمـل، الذي تعتبر أناشـيده وأشـعاره التي 
تركهـا نقوشـاً علـى معابـده فـي تـل العمارنـة وفـي رموز 
مخطوطـة بالهيروغليفيـة القديمـة محفوظـة علـى أوراق 
البـردي علـى أنـه أحـد أهـم مفكـري العصـر الفرعوني في 

مختلف حقبه.
إن أشـعاره التي تركها كشـفت عن خيـال المصري القديم 
ومدى سـعة أفقـه في التطلـع والتأمل في حيـاة الكون وكل 
ما يحيط بحياة البشـر، لقد أشـتهر إخناتون بخيال خصب 
وشـاعرية متصوفة عميقة المعنـى، خصبة الدلالة تبحث في 
مكنونات الكون عن سـر هـذا الوجود وهو أكثـر ما أرقه في 
حياتـه ـ لهـذا عندمـا إتخذ من آتـون «قرص الشـمس» إلهاً 
تجلت عبقريته الشعرية في مجموعة الإنشودات التي ألفها 
في حب آتون، احدى أجمل تلك الإنشـودات التي نظمها هي 
إنشـودة حب آتـون التي أصبحـت علامة فارقة في فلسـفة 
المصريـين التـي ارتبطـت بـوادي النيـل منـذ آلاف السـنين 
لتحمل في طياتها معاني النزعة الدينية منذ ارتباط المصري 

بتلك الأرض.

إنشودة إخناتون

يقول إخناتون في إنشودته الجميلة :
«آتون يا أصل الحياة، كم أنت جميل في أفق السماء 

بإشراقك تمتلئ الأرض بوهج سناك 
 أيهـا المتألق في علياء سـمائك، وقد انقاد الكل لسـلطانك 

وتربطهم بحبك.
على بعدك تملأ الأرض بأشعتك 

ورغم ارتفاعك ترسم النهار بآثار أقدامك
 عندما تتوارى في غرب الأفق 

 تمسي الدنيا في ظلام 
 إنه الموت 

 نيام الناس في بيوتهم، فلا يبصرون 
وقد يسرق كل ما تحت رؤوسهم وهم لا يشعرون،

 فإذا ما طلعت في الأفق انجلى الظلام وانتعشت الأشجار 
والنباتات 

 وصفقت الطيـور بأجنحتها فوق الميـاه ورقصت الأغنام 
فأنت خالق الأرض

 خالق الناس والماشية 
 بعثت نيلاً من السماء يسقط بعيداً يروي الحقول 

 أنـت صانع الفصول، مبدع السـماء العاليـة والحياة في 
إشراقك، والموت مع غروبك وقيامك حياة للعالمين».

هذه هي الإنشودة التي كان يتغنى بها اخناتون وبأمثالها 
التي كان يستمتع بتأليفها، ومن بعده يقوم الكهنة بإعدادها 
للترانيـم والتراتيل فـي معابد الأله الأوحـد آتون في مدينة 
الشـمس اخنياتـون التـي بناهـا الفرعـون الفيلسـوف في 

القرن الرابع عشر قبل الميلاد.
كان الديـن فـي مصر القديمـة وعبـادة الإله أمراً مقدسـاً 
،فـكان لكل شـيء إله، ولكل مـكان إله وكان الإلـه «راع» في 
نهاية الدولة القديمة ذات مكانة وشـأن عظيم، غير أن تبدل 
العاصمـة في عهد المملكة الوسـطى وانتقالهـا الى طيبة رفع 
من شـأن إلهها آمون، ومن ثم لم يكن هناك تفضيل لإله على 
آخـر إلا بالدمج وتمازج الإلهين في إلـه واحد هو «آمون رع» 
الذي بلـغ الأوج في عهـد المملكة الحديثـة، وتمتعت معابده 
وكهنته بمخصصات وفيرة واسـعة مكنـت بعضا من هؤلاء 

الكهنة من التدخل في سلطة الفرعون.

عصور الازدهار في عصر الأسرة الثامنة عشرة

مـع بزوغ عهد الملـك تحتمس الثالث فخر الأسـرة الثامنة 
عشـرة في المملكة الحديثة بـدأت عصور الازدهـار في مصر 
القديمـة، فهـو الذي حـارب ووسـع البلاد ثم جـاء من بعده 
امنحوتب الثالث فجنى ثمار هذه العظمة وبدأ عصره زاهراً 
وافراً بالثروة حتى تجلت فيه ابهة الفرعون ـ ونتيجة لذلك 
بنى لنفسه معبداً عظيماً في الجنوب عبده فيه الناس وأهل 
النوبـة القديمـة كالإله وبعـد ان قضـى جاء من بعـده إبنه 
الشـاب امنحوتب الرابـع أو إخناتون الذي وجـد ملكاً يمتد 
من أسـيا متوغلاً في جنوب افريقيا، كما وجد نفسـه وسـط 
كهنـة أقويـاء يخدمـون الإلـه أمـون في قـوة وثـروة هائلة 

وسلطة واسعة.
 حكـم إخناتـون البلاد مد ة 17 سـنة مع زوجتـه الجميلة 
نفرتيتـي فـي الفترة من 1369 الـى أن توفي فـي العام 1336 
قبـل الميـلاد، وفـي بداية حكمه لاحـظ أن الشـعب من حوله 
يكـره هذه العظمـة وتلك الأبهة، فكان اذا مـا تقدم أحد أفراد 
شـعبه بين يديه قبل الأرض سـاجداً ، وفي جنوب ملكه كان 
هنـاك معبدا يعبد الناس فيـه اباه كما تٌعبـد الآلهة المتعددة 
فـي كل مـكان، فكان ذلك بدايـة التأمل وبدايـة التفكير الذي 
قاده الى الشـك فـي قيمة كل الزيف الذي حوله وبدأ يسـطر 
أناشـيده التي عكست صفاء نفسـه بل وبدأ الثورة الفكرية 
علـى كل ما هو حوله مـن زيف وانتقل الـى الحقيقة ليعيش 
فيهـا حتى أنـه تـرك المثّالـين يصنعـون التماثيل فـي حرية 
وصدق تام حتى انهم أظهروا عيوبه الجسـمية مخالفين في 

ذلك كل من سبقوهم.

آتون « قرص الشمس» يلهب خيال إخناتون

 كان إخناتـون دائـم التفكيـر في أنـه لابد أن تكـون لهذا 
الكـون قوة تسـيطر عليه، قـوة صانعة وليسـت مصنوعة، 
تهـب الحياة وتأخذهـا خالدة باقية هي أقـوى وأقدر وأبهى 

مـن فرعون، قـاده تفكيـره الى قرص الشـمس آتـون وراح 
يكتـب أناشـيد رائعة الجمال فـي تلك الشـمس الأبدية التي 
تنقل بأشـعتها الكـون من عالم السـكون والظلمة الى دبيب 
الحيـاة والنور وملكت عليه مشـاعره وتفكيـره في عظمتها 
وجلالها وقدرتها المسـيطرة حتى على فرعون العظيم وكان 
لزامـا على عقله كعقل المفكر والفيلسـوف في أن يتخذ القوة 
المسـيطرة إلهاً يتعبد إليـه ويتقرب منه هو وشـعبه ونادى 
بقرص الشـمس أتون الآلهة الأوحد سـيد الأشـياء وفرضه 

على شعبه وألغى كل العبادات الأخرى، بل ومسح الكثير من 
صـور الألهة التي كان يذخر بها معبد حتشبسـوت في الدير 
البحري وغُير اسـمه ليتخذ اسم اخناتون ومعناها المخلص 
لأتون وهجر طيبة وبنى عاصمة لملكه سـماها اخنياتون أي 
«افـق اتون في عام «1375 « قبـل الميلاد واقام المعابد الدينية 
الجديدة ونظم اناشيد بسـيطة تشرح عقيدته في وحدانية 

الخالق. 
Salah.soliman@gmx.de

فنانون أم رجال أعمال؟

الكذبة التي تمشي بأقدامنا حافية إلى الهاوية

صلاح سليمان

نوران سلام ٭

كان بالامكان
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الحمل:  

حــاول ان تتجنب المغامــرة، ادرس خطواتك 
جيدا قبل الاقدام على أي مشــروع جديد، الحظ 

يبتسم لك.  

الثور:  
تصادفك بعــض الهموم العائليــة، يجدر بك 
ان تتحلــى بالصبر وطول الأنــاة، ضاعف ثقتك 

بنفسك.  

الجوزاء:  
ستمر بيوم صاخب، عليك ان تعيد النظر في تقدير بعض الاشخاص، معونات 

مادية تصلك في الوقت المناسب.  

السرطان:  
يمكنــك الاعتماد على بعــض المخلصين من الاقارب لتحقيق ما يشــغل فكرك، 

النجاح سيكون حليفك في نهاية المطاف.  

الأسد:  
مســؤوليات اضافية ســتلقى على عاتقك اليوم، بعض الظروف ستؤدي إلى 

تغيير وجهة نظرك في قضية تهمك.  

العذراء:  
انت مقبل على تحقيق أعمال مهمة، انظر إلى الامور بتفاؤل فالحظ سيبتســم 

لك في هذه الفترة.  

الميزان:  
حاول حل بعض المشكلات التي تشــغل فكرك، مفاجأة عاطفية ستكون فيها 

سعيدا.  

العقرب:  
حاول ان تضع حداً للفوضى التي تعيشــها، عليــك أن تنفذ وعودك وتحافظ 

على مواعيدك.  

القوس:  
الظروف مؤاتية لتحقيق امنية قديمة، ثق بنفسك واثبت لمن حولك قدرتك على 

تحمل المسؤولية.  

الجدي:  
احداث ممتعة وغير منتظرة تصادفك، ســتتعدى العقبات التي تمر بها بمهارة 

ومشكلتك العاطفية في طريقها للحل.  

الدلو:  
تمر بمرحلة دقيقة جدا، عليك بتحكيم العقل قبل اتخاذ أي قرار بشكل نهائي، 

أزمتك المالية ستزول قريباً.  

الحوت:  
يــوم حافل بالأحداث، حاول ان تتجنب من يحاول ايقافك عن اداء واجباتك، 

يمكنك انتظار ربح مادي..  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ المهرجان الدولي للواحات يعيد الأمل للسياحة التونسية 

تونس ـ من إياد صالح:
المندوبيـة  نظمـت  الانعتـاق»  «إيقاعـات  محـور  تحـت 
الجهويـة للثقافـة بتـوزر الـدورة الثالثـة والثلاثـين مـن 
المهرجان الدولي للواحات آخر شـهر كانـون الأول الماضي، 
وتضمّـن برنامج المهرجان عديد الفقـرات التي تنوعت على 
صنـوف مـن الإبداع بمشـاركة أطراف متنوعة مـن مكونات 
المجتمـع المدنـي فـي شـراكة مثمـرة. وقـد شـكّلت الـدورة 
السـياحة  سـواكن  لتحريـك  فرصـة  للمهرجـان  الجديـدة 
التونسية في الجهة والتي سادها الكساد منذ انطلاق ثورة 
الكرامة، حيث شهدت المدينة والمدن المجاورة حضورا كبيرا 
جدا للتونسيين الذين فضلوا قضاء عطلة الشتاء في رحاب 

الجنوب والواحات.
حيث التأم يوم دراسـي حول الواحات القديمة بالجريد 
التونسـي ويوم دراسي حول آفاق السـياحة الصحراوية، 
فضلا عن ندوات فكريـة وعلمية، كما تضمن البرنامج عديد 
المعارض والعروض والفعاليات وأيام الصناعات التقليدية 
التي شارك فيه أكثر من 100حرفيّ وحرفيّة من كلّ المحافظات 
التونسـية تقريبا فضلا عن مشـاركات ليبية، وشـهد إقبالا 
جماهيريا هامّا خاصة مع تدفق الآلاف من التونسيين من كل 
المحافظـات على توزر خلال الأسـبوعين الأخيرين من العام 
الماضي. وتضمن المعرض عديد الاختصاصات وخاصة منها 
النسـيج اليدوي واللباس التقليدي والخشـب والسـعف، 
السمار والنسيج الحائطي والبلور والحرير والتزويق على 

المحامل.
اليـوم الأول انطلق بافتتاح النـدوة الدولية التي تحمل 
عنـوان «توزر التاريخ والمتوسـط» حيث قـدم فيها الدكتور 
يوسـف الصديـق مداخلة أتـى فيها على العلاقـة بين مدينة 
تـوزر وعلاقتهـا بالحضارتـين الفرعونيـة والإغريقية وقد 
انتظمـت النـدوة بمشـاركة فاعلـة لجمعيـة ابـن الشـباط 
للتنمية والعدالة الاجتماعيـة، وتابع الندوة جمهور متنوع 
شـارك بطرح الأسـئلة على الأسـتاذ الصديق ومناقشـة ما 
جـاء في مداخلته وردوده في جو لم يخلو من طرافة دعابة 
في مواقع كثيرة وخاصة حينما يتعلّق الأمر بتفسير لبعض 
آيـات القرآن الكـريم حيث يتعمـد الباحث ضـرب أمثلة من 

واقع العرب والمسلمين اليوم.
كمـا تمّ فـي نفس اليـوم افتتاح معـرض لمنتوجات جريد 
النخيـل بعنوان «نافـذة ثقافية على إفريقيـا» بالتعاون مع 
جمعيـة صيانة مدينة تـوزر ويبرز اسـتغلال جريد النخيل 

في كثير من المنتوجات من أهمها الديكور ووسائل الزينة. 
خـلال اليوم الثاني من المهرجـان تمّ انتظمت ندوة حول 
«الواحـات القديمـة بالجريـد» كان الهـدف منهـا تـدارس 
الوضع الحالي للواحات القديمة في شـكل ورشات مفتوحة 
بمشـاركة الفلاحـين ومكونـات المجتمـع المدنـي والهيـاكل 
المعنية، وتمّ خلالها إبراز أهم الإشكاليات والعراقيل وطرح 
الحلول العاجلة والآجلـة لمعالجة الوضع المتردي الذي آلت 
إليه هذه الواحات نتيجة الممارسـات والسياسات الخاطئة 
التـي انتهجـت علـى امتـداد أكثـر من عشـريتين مـن الزمن 
وخاصـة المشـكل العقاري حيـث أنّ غالبيـة أراضي الجريد 
هي ملك للدولة التونسـية وهو مشكل يقضّ مضجع الفلاّح 
والمسـتثمر في نفس الوقت. وتمّ أيضـا افتتاح معرض للفن 
التشـكيلي الإيراني بمشـاركة أربعـة فننين وهـو الأول من 

نعوه في تونس.

هنا يولد الربيع

في ثالث أيام التظاهرة انتظمت ليلا سـهرة الشـباب مع 
الرقص العصري الموجهة للشباب في ثورة الشباب تتضمن 
فقرات من إبداعاتهم  وانتاجاتهم وكانت في شـكل مسـابقة 
بعنـوان  Oisis Batle وذلك بربوة أبي القاسـم الشـابي. 
يوم الأربعاء يتمّ افتتاح المعرض الكاريكاتوري مشيشـيات 
للفنان حسن المشيشـي حول الثورات العربية. وفي المساء 
كان الموعـد مـع عـرض فرجـوي احتفالي ضخـم نطلق قبل 
غـروب الشـمس ليتواصـل بعد غروبهـا واشـترك فيه عدد 
ضخم من الفرق الفنية والتنشـيطية والمطربين التونسـيين 
حيث شـارك الفنان منير الطرودي والفنان آمال الحمروني 
فضلا عن مشاركة العديد من الوجوه المسرحية والموسيقية 
علـى المسـتوى المحلـي والوطنـي. وجمـع العـرض انطلق 
بقصيد من الشـعر الشـعبي التونسـي والذي سـاهمت فيه 
وفود من مصر وليبيا وأندونيسـيا بين التراث في اسـتلهام 
عناصره الحية والحداثة والمعاصرة بكل قيمهما الإنسـانية 
النبيلـة مـع الاحتفـاء بثـورة شـعبنا المجيدة واستشـراف 
غـدّ قـادم لا يحمل للوطـن إلاّ الحـق والعدل وربيـع يحترم 

الإنسان ويكرم آدميته على هذه الأرض. 
وتواصلـت فقـرات المهرجـان خـلال أيامـه الأخـرى مع 
لوحـات الفروسـية حيـث تنتظم مسـابقات في الفروسـية 
وركـوب الخيل وفن «المداوي» بمشـاركة شـعراء شـعبيين 
وهـو ما أبـرز تجـذر هـذه الرياضـات والفنون فـي التراث 
التونسـي وهو ما يتطلب اليوم مزيد تطويرها واسـتغلالها 
كشـكل فرجوي أصيل ينمّ عـن قيم حضاريـة تؤصل لكيان 
هـذا الشـعب فيسـتلهم منها نبل المعـدن وطهـارة الأصول، 
فضـلا عن إبـراز البعـد الثقافي والسـياحي مـن خلال هذه 

الفرجـة التي تتراوح بين الأصالة والمعاصرة. هذا بالإضافة 
إلـى فقرات تقـدم الأصالة التـي تُعنى بالسـياحة الثقافية، 
وهـي فقـرة «الأصالـة والتجـذر» والتـي شـهدتها بالمدينة 

العتيقة بتوزر  وتحديدا «أولاد الهادف».
كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، حيث سحر الفضاء ودفء 
اللقاء في أحضان السـاحات الصغيرة والأزقة والمنعطفات 
والأقـواس والعتبـات، حيث عبق التاريخ وألـوان الفنون. 
حيث يتوقف الزمن على أعتاب المواويل والحكايات القديمة 
لنقـف عند العادات والتقاليد وحيث الأفراح والحلقات بكل 
مفرداتهـا بنكهة الماضي وبطعـم الأكلات الجريدية الأصيلة 
وبرائحـة البخـور والند والعنبـر على إيقاع الغنـاء القادم 
من أرحام الزمن الجميل. هي فسـحة للسـائح والزائر يقف 
فيهـا على زمـن ولّى، يمدّ يـده إلى زمن حاضـر ليفتحا كوة 
للنـور والضيـاء يحملهـا زمـن الجريـد القـادم الرّانـي إلى 
غـد مزهـر وربيع غـارق في لجـج الحريّـة وهـي مخصصة 
بالأسـاس للسـياح وضيوف المهرجان لإبـراز جوانب هامة 

من سياحتنا الثقافية. 
آخـر أيـام المهرجـان كان حافـلا منـذ الصبـاح بعروض 
فرجوية وموسـيقية مـن تونس ومن عديد الدول المشـاركة 
مثل مصر وفلسـطين وإيـران، فضلا عن عرض عددا هامّ من 
الأشرطة السينمائية في أماكن عديدة من المدينة. أمّا الفقرة 
الأهـم في يوم الاختتام فكانت مع عـرض توزر بالليل، وهو 
عرض يسهم في دعم سياحة الواحات، وهو عبارة عن رحلة 
الحلم الجميل على المطايا وموكب الهازجين ليلا بين أحضان 
الباسقات. توزر بالليل قافلة تنتعل البساط وتركب الريح، 
قافلـة لـم تدونها الكتـب أو المجلـدات القديمة وإنمـا تكتبها 
ليالـي المهرجان لتطـوف الواحة وتجـوب منعطفاتها تحت 
ضـوء المشـاعل مهتدية بنور نـار الفطرة لتـزرع البهجة في 
طهـر البراءة وتضـع بصمة تبقـى مع الذكـرى وتضرب في 

ختام المهرجان موعدا للقاء قادم في سنة قادمة...

■ جوهانسـبرغ - د ب ا: أعلنـت هيئـة الإذاعـة 
البريطانية (بي بي سـي) الاثنين إن  ثلاث شـركات 
إنتاج تستعد حاليا لإنتاج مسلسل تلفزيوني قصير 
حول رمز مكافحة الفصل العنصري الجنوب أفريقي 
نيلسون مانديلا كما سوف يضم المسلسل معلومات 

تم الحصول عليها من أسرته. 
وقال كيكو مانديلا حفيد الزعيم الجنوب أفريقي 
إن المسلسـل لـن يرسـم جده «فـي صـورة القديس 
الرجـل  مانديـلا» ولكنـه سـوف يكشـف» حقيقـة 

مانديلا». 
ووفقا لمـا قالـه كيكو  فـأن نيلسـون مانديلا قال 
عندمـا علـم لأول مـرة عـن مشـروع المسلسـل «كـم 

سأتقاضى؟». 
ومـن المقـرر أن تقـدم الأسـرة معلومـات لمنتجي 
المسلسـل والكتـاب الذيـن سـيعملون أيضـا علـى 
استخلاص مواد من الكتب بشأن مانديلا بالإضافة 

للكتب التي كتبها هو بنفسه. 
جنـوب  فـي  التصويـر  يبـدأ  أن  المتوقـع  ومـن 
أفريقيـا هـذا العام. وهنـاك ثلاث شـركات إنتاجية 
سـوف تتولـى المشـروع وهى ليفـت بنك بيكتشـرز 
البريطانيـة وبلـو إيـس فيلـم الكنديـة وأون أوف 

أفريقيا انترتانمنت الجنوب أفريقية. 
وعلـى الرغم من  عدم بدء العمل في المشـروع إلا 
أن أحـد الكتاب الذين سيشـاركون فيـه هو نيجيل 
ويليام الذي كتب مسلسـل «إليزابيـث الأولى» عام 

2005 وقامت ببطولته الممثلة هيلين ميرين. 
ويشـار إلى أن مانديلا (93 عاما) كان أول رئيس 
أسـود لجنـوب أفريقيـا عـام 1994 بعـد نهاية حكم 

الأقلية أصحاب البشرة البيضاء. 
وقـد سـجن مانديـلا 27 عامـا خلال عهـد الفصل 
. وتمكـن  النظـام  العنصـري لـدوره فـي مكافحـة 
مانديـلا بفضـل جهوده لإقامـة دولة غيـر عنصرية 
وديمقراطية من الحصول على جائزة نوبل للسـلام 

عام 1993. 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: عـزز المخرج 
الأمريكـي مارتن سكورسـيزي يـوم الاثنين 
مـن فرصه لنيـل جائزة أوسـكار، بعد فوزه 
بأحد الترشـيحات الخمسة لجوائز «جيلد» 
التـي تمنحهـا رابطـة المخرجـين الأمريكيين 
(دايريكتـورز جيلد أوف أمريـكا)، عن فيلم 

المغامرات ثلاثي الأبعاد «هوجو». 
واختـارت رابطـة المخرجـين الأمريكيـين 
أيضـا المخـرج المخضـرم وودي آلـن للفـوز 
بأحـد الترشـيحات عـن فيلمـه الكوميـدي 
باريـس»  إن  «ميدنايـت  الرومانسـي 
(منتصـف الليـل فـي باريس)، بينما رشـح 
المخرج الأمريكي ديفيد فينشـر للجائزة عن 
فيلمـه «ذا جيرل ويذ دراجون تاتو» (الفتاة 

ذات وشم التنين). 
كما فـاز المخـرج الأمريكي الكسـندر باين 
بأحد الترشيحات الخمسة عن فيلمه الدرامي 
«ذا ديسـيندانتس» (الأحفـاد)، فيما حصل 
المخرج الفرنسـي ميشـيل هازانافيسـياس 
على نصيبه من هذه الترشـيحات عن فيلمه 

الصامت «ذا أرتيست» (الفنان). 
ويذكر أن سكورسيزي وآلن فازا بجوائز 
رابطة المخرجـين الأمريكيين مـن قبل، حيث 
فـاز الأول بهـا في عـام 2006 عـن فيلمه «ذا 
ديبارتـد» (المغادرون) بينما فـاز بها الثاني 

في عام 1977 عن فيلمه «آني هول». 
المخرجـين  رابطـة  جوائـز  أن  ويذكـر 
الأمريكيـين تعتبـر واحـدة مـن المؤشـرات 
الأكثـر موثوقيـة للفـوز بجوائـز أوسـكار، 
حيث أن هناك سـت مرات فقط على مدار 63 

عاما لم يحصل فيهـا الفائز بجائزة الرابطة 
على جائزة أوسكار أفضل مخرج. 

ومن المقرر الإعلان عـن الفائزين بجوائز 
الثاني/ينايـر  كانـون   28 فـي  الرابطـة 

الجاري. 

سأل حين اخبر عنه: «كم سأتقاضى؟»:

إنتاج مسلسل تلفزيوني عن حياة نيلسون مانديلا 

مارتن سكورسيزي وودي آلن في صدارة المرشحين
لجوائز رابطة المخرجين الأمريكيين 

■ إذا كانـت القاعدة العامة للسـينما حين يتعلق الأمر 
بتنـاول تيمـات لها علاقـة بنزاعـات أو حروب هـو تبني 
ايديولوجية معينة، ومحو الموضوعية او الحياد في رصد 
أحـداث، غالبـا ماتتعـرض للتحريـف كما هو شـأن أفلام 
أمريكيـة كثيرة، حاولـت تجاوز الحقائق، كما هو الشـأن 
في كيفية تصوير مشـاهد من الحرب على فيتنام، العراق، 
وكل مـا لـه علاقـة بمايسـمى بمحـور الشـر ، فـإن أعمالا 
سـينمائية كثيرة، بمافيها أفلام أمريكية، حاولت الخروج 
عـن القاعـدة التنميطية تلـك ، فقدمـت رؤية فيهـا الكثير 
ممـا يسـتحق الاحتـرام، بعيدا عـن الاسـتهلاك التجاري 

والأدلجة المبالغ فيها.
ضمـن تلك الأفلام، نؤطـر فيلم « وحيـدة ضد الجميع» 
لاريسـا  الشـابة  الكنديـة  للمخرجـة   ، المبلغـون»   » أو 
كوندراكشـي، الذي هو انتاج كندي ايطالي ألماني مشترك 
، وعـرف مشـاركة رمزيـة فعالـة لكل مـن نجمة السـينما 
البريطانيـة  ، والممثلـة  « مونيـكا بيلوتشـي»  الايطاليـة 
التي عرفت بمعانقة قضايا الشـعوب المضطهدة « فانيسـا 
ريدجريف»، التي يعرفها المتتبع العربي بشـكل قوي عبر 

مواقفها الايجابية تجاه قضية الشعب الفلسطيني.
ينضـح الجينيريـك القبلـي للفيلـم بصـورة ضبابيـة 
لموضوع مسـكوت عنه، حيث ضبابية الصورة وضوضاء 
الاصـوات تلعـب دور الإعـداد القبلـي للمتلقـي، وإثـارة 
فضوله منذ مابعيد أجواء السـرد الفيلمـي عبر متتالياته 
الموسـومة بنفـس تشـويقي، وبعمليـة ضبط زوم سـيتم 
التركيز مشـهد حفل فني صاخب، تتمايل بتأثيره أجسـاد 
شـباب، مـع تأطيـر عـام للمـكان ( أوكرانيـا) وللزمـان ( 
1999).          المشـهد الصـادم الأول الـذي سـيمهد لظاهرة 
اجتماعية سـلبية، محكومة بتواطـؤات متعددة، تتجاوز 
المحلـي نحـو العالمي، هـو ذاك الحوار الذي دار بين شـابة 
ووالدتهـا، بسـبب تاخـر الفتـاة خـارج البيت الـى وقت 
متأخـر مـن الليـل، حيـث سـتصارح الام ابنتهـا بكونهـا 
اصبحت في سـن البلوغ، وأن بوسـعها العيـش بمفردها 
خارج البيت، وفعل ماتشـاء ، وهو كلام فهمت منه الشابة 
طردها بطريقـة مؤدبة خارج البيت، لتلقـي نظرة حزينة 
وأخيـرة علـى محتويـات البيت الفقيـر، ثم تغـادر المنزل 
بتأثـر، وطبعـا تلك مجـرد بدايـة لوقائع صعبة سـتنتظر 

الفتاة.
مـن اوكرانيا سـينقلنا الحدث عبر مشـهد موال صوب 
نيبراسكا الامريكية، لرسم أولى ملامح شخصية «كاتي»، 
الشـرطية التي تتوصل في مقر عملها برسـالة من شـرطة 
جيورجيـا، مضمونهـا رفـض انتقالهـا الـى « دالتـون»، 
وهي علامة أولى على شـخصية محبطـة، خصوصا وأنها 
انفصلت عن زوجها، بسـبب كثرة شـكواه مـن إهمالها له 
ولابنائهمـا، بفعل انشـغالاتها المهنية، وهـي كذلك تعيش 
ضائقة مالية. ضربة حظ، أو نقطة التحول الأولى بالنسبة 
لبطلـة الفيلـم « كاتي»، تمثلـت في العرض المـادي المغري 
الذي قدم لها، إن قبلت المشاركة في مهمة أمنية بالبوسنة، 
إذ سـتنضم الى بعثة أممية لمراقبين، مهمتهم الحرص على 
مراقبـة تطبيق القوانـين، ومحاربة الفوضى، والمسـاهمة 
في إعادة إعمار البوسـنة. في البوسـنة، ستفاجأ « كاتي» 
بظواهـر تمييزيـة عنصرية، فالمرأة المسـلمة لايحق لها أن 
تتقـدم بشـكوى للأمن ولـو تعرضت لاعتداءات جسـدية 
من قبل الزوج باسـتمرار، فكونها مسلمة يبدو كافيا لنزع 
صفة الآدميـة عنها،الى درجـة تغييب محاضـر البوليس 
التـي يفتـرض أن تدبـج فيها شـكايات مماثلـة، والرجال 
الذين يفترض فيهم تمثيل الهيئة الأممية ضمت فاسـدين، 

يبتزون عصابات استغلال الفتيات.
 ، مطلـق  احتقـار  فيـه  بشـكل  ومجـون،  دعـارة  فـي 
وسـيزيفية عبر دوامة لاتنتهـي، فبعـد اختطافهن يقترح 
عليهـن الحصـول على مبلـغ مالي مهـم لافتداء انفسـهن، 
لكنـه وعـد يتم التنصل منه بشـكل مسـتمر، فالمـرأة وفق 

المنطق هذا قد أعيدت الى مرحلة النخاسة.

وشـهادات  صادمـة،  صـور  علـى  كاتـي»   » تحصـل 
مجروحـة، تؤكـد تـورط أمنيـين فـي تشـجيع اسـتغلال 
جنسـي أصبح بعد نهاية الحرب سـرطانا بدأ ينتشر أكثر 
فأكثـر، فتقرر فضـح ما يمكن فضحه، ومحاربة التسـوس 
الاخلاقـي الـذي ميز مجموعـة من افـراد البعثـة الامنية، 
مسـنودة بتشجيع ومساعدة السـيدة « مادلين» (فانيسا 
ريدجريف)، التي تشـتغل لفائدة احـدى منظمات حقوق 
الإنسـان، مما عرض تحـركات البطلة لمراقبـة ومحاولات 
عرقلة، بمـا في ذلك الطريقـة التي اضطرت الـى توظيفها 
لنقـل ملفاتها حول القضية الى قناة (البي بي سـي)، وإن 
كانت تعرف مسبقا ان الحصانة الديبلومسية التي يتمتع 
بهـا المخالفون للقانون ، سـتكون عائقا كبيـرا أمام مطلب 

محاكمتهم.

المخرجة الكندية الشـابة (لاريسـا كوندراكشي) يبدو 
أنهـا اختـارت الاشـتغال علـى سـيناريو اعتمد شـهادات 
حقيقيـة لشـخصات عاشـت الاحـداث تلـك، وهنـا يبدو 
ان فيلمهـا يقـع مابين تخـوم الروائـي والتسـجيلي، وتم 
التصوير باعتمـاد اكبر على مرتكـزات الفيلم التلفزيوني 
اكثـر، سـيما على مسـتوى نوعيـة اللقطـات وأحجامها ، 
لكنـه يبقـى قويا علـى مسـتوى إثارته لموضوع مسـكوت 
عنه، ملتزمة برسـالة فنية قوامها مقاربة ظواهر يبدو أنها 
تتكرر في مناطق مختلفـة من العالم، خاصة التي تحولت 
الى بؤر لصراعات وحروب، فبقدرما تتناسـل الصراعات 
الدمويـة بقدرمـا تتنامـى ظواهر سـلبية كثيـرة، كقضية 
الاسـتغلال الجنسي وانتهاك الحريات ، التي عالجها فيلم 

« وحيدة ضد الجميع.»

«وحيدة ضد الجميع» أو «المبلغون» للمخرجة الكندية لاريسا كوندراكشي:

الفيلم الذي يعري وجها من وجوه قبح أزمة البوسنة

لقطة من فيلم «وحيدة ضد الجميع»

محمد بلوش 

نيلسون مانديلا

■ واشــنطن - (يــو بي اي) اســتضاف البيت الأبيض 
نجمين هوليوديــين مهمين هما براد بيــت وأنجلينا جولي 
اللذين التقيــا بالرئيس الأميركي بــاراك أوباما في المكتب 

البيضاوي. 
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية ان الرئيس أوباما 

استقبل بيت وجولي في المكتب البيضاوي.
وأشــارت إلــى ان الفريــق الإعلامي في البيــت الأبيض 
تحول لبعض الوقت إلى «باباراتزي» ما أن لمح النجمين من 
خلال نوافذ المكتب البيضاوي في زيارتهما غير المعلن عنها 

سابقاً للرئيس الأميركي.

وقال مســؤول كبير في البيت الأبيض للشــبكة ان بيت 
وجولي كانا في واشــنطن لعرض فيلــم جولي الجديد عن 
جرائــم الحرب البوســنية. فيما قال نائب المتحدث باســم 
البيــت الأبيــض جايمي ســميث للـ»ســي إن إن» ان أوباما 
تحدث إلــى جولي «عن عملهــا لتفادي الأعمال الوحشــية 

الجماعية ومحاربة العنف الجنسي ضد النساء».
وكان موقــع «بيبــول» الأميركــي أفاد ان بيــت وجولي 
تنــاولا مــع 12 شــخصاً بينهم كبيــر مستشــاري الرئيس 
الأميركي فاليري جاريت العشــاء في مطعم بواشنطن بعد 
الانتهاء من العرض الأول لفيلم «في أرض الدم والعسل».

خلال زيارتهما لواشنطن لعرض فيلم عن الحرب البوسنية:
أنجلينا جولي وبراد بيت يلتقيان أوباما في المكتب البيضاوي

وودي آلنمارتن سكورسيزي
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وارضيات

فضائيات

■ «موناليزا ليست لوحة مبتسمة بل محاربة من عرب إسرائيل»! هكذا قدمت مذيعة قناة 
المفترض  القناة  هذه  لأخبار  المتابعات  من  فأنا  المحتلة.  فلسطين  من  وردها  لتقرير   MBC

أن تكون عربية، ولفقرة المنوعات هذه، والتي غالباً ما تقدم جديداً مشوقاً من شتى أرجاء 
العالم. هو عنوان جذبني رغم كوني شممت فيه سريعاً رائحة غير نظيفة. فتعبير «عرب 

إسرائيل» يستفزني لأنه ظالم ومتنكر للحقوق العربية وللإيمان الفلسطيني الراسخ بأن 
الحق سيعود لأصحابه مهما طال الزمن. ففلسطين هي فلسطين ومستوطنوها غزاة جاؤوا 

من شتات العالم، وليس لهم جذور راسخة فيها.
إلى المقدمة المزهرة  والوجه الصبوح للمذيعة بدأ التقرير ليتحدث مع الفتاة الفلسطينية 

موناليزا عبدو مقدماً إياها على أنها «حيفاوية مسيحية»! وهنا كنا مع مفارقة ثانية وتعبير 
صهيوني جديد. فالصهاينة هم من قسّم الفلسطينيين في فلسطين التاريخية بين عربي، 

مسيحي ودرزي. والهدف معروف إنه تطبيق لسياسة تشتيت الفلسطينيين العرب الى 
طوائف من اجل اضعافها والسيطرةعليها. لكن ما هي مصلحة أم بي سي في ذكر هذا 

التفصيل والابتهاج به كذلك؟ 
في لب هذا التقرير الذي أظهر هذه الفتاة مسلحة ليس ببندقية واحدة، بل باثنتين معاً بهدف 
«التواجد على الحدود من الأردن حتى مصر لردع المهاجرين الأفارقة وتهريب المخدرات» كما 
قال، تقديم حالة فبدت الحالة شاذة، دون الإشارة لذلك ولو بكلمة أو تعليق. موناليزا عبدو 
التي قالت أنها في الجيش الصهيوني بتشجيع من والدتها، في حين أن القانون الصهيوني 

لا يجبرها على هذه الخدمة، ليست النموذج الذي يمثل الفلسطينيين في أرضهم المغتصبة. 
بل هي تشكل عبئاً على عشرات الآلاف من المناضلين والمقاومين لسياسة التهويد منذ 1948 

حتى الآن.
هذا التقرير يستنفر المشاعر في أكثر من اتجاه. فكيف لقناة عربية تعرف وتدرك وتلمس 

يومياً ما يقوم به الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية. يقتلعون 
السكان من منازلهم التي ورثوها عن أجدادهم ومنذ قرون، ويزرعون فيها المستوطنين، 

ويشكلون درع حماية دائمة لهم. يقتلون أهل الضفة كلما طاب لهم ذلك، يضطهدون المصلين 
في المسجد الأقصى وينكلون بهم. ومن ثم يقال «موناليزا ليست لوحة مبتسمة بل محاربة 

من عرب إسرائيل». متى كان الجندي الصهيوني محارباً؟ هو معتد منذ وجد على هذه 
الأرض المقدسة. هو غاصب منذ ارتكب المجازر في سنة 1948 وشتت السكان وأحتل منازلهم 

وصادر أرضهم. ولن يكون المجرم في يوم محارب، خاصة وأنه في كل يوم يؤكد هويته، 
ولماذا هو يحمل السلاح ومن خلال اعتداءاته التي يغطيها العالم.

هذا الوصف الفني التشكيلي لموناليزا التي تشكل حالة شاذة في السياق الفلسطيني 
العام في فلسطين التاريخية كان خطيئة كبرى من قبل من قدمته وهي المذيعة مريم بن حاج 

صالح. ولأنه كذلك أصدر فلسطينيون من فلسطين التاريخية والشتات عريضة إلكترونية 
مستنكرة كل ما قيل فيه، وبخاصة تبني تعبير عرب إسرائيل. فهؤلاء الفلسطينيون 

المنغرسون بأرضهم كشجر الزيتون وجدوا في هذا التعبير ما أساء بعمق إلى تاريخهم 
النضالي. هؤلاء الفلسطينيون طالبوا باعتذار من المحطة، فهل تفعل؟

برأينا ما قدمته MBC في تقريرها لم ينجم عن جهل أو سوء تقدير، ولو كان كذلك لتمّ 
الاعتذار عن تلك الإساءة التي لحقت بمشاعر ملايين الفلسطينيين.

بس مات وطن في عمر الربيع
■ يحق لبرنامج بس مات وطن الذي تقدمه قناة أل بي سي الفضائية والأرضية أن يحتفل 

بولوجه عمر ال16 الجميل.  يشكل هذا العمر على الصعيد الإنساني المفصل بين عمر 
الولدنة وعمر النضوج الذي لا ندري من وضع له الرقم 18. إذاً عمر ال16 يراوح إنسانياً 

على ضفاف عمر الولدنة وعمر النضوج، أما في مقياس برنامج بس مات وطن فهو يشكل 
مزيداً من المسؤولية في طرح ومعالجة شؤون وشجون المواطن والوطن وفي شتى 

الإتجاهات وبجرأة كاملة. وتبقى المفارقة التي استخلصناها من الحلقة الإستعادية من 
برنامج بس مات وطن أن المشاكل في وطننا الحبيب لبنان تراوح مكانها منذ 16 سنة حتى 

اليوم. حتى الأغنيات الإنتقادية التي كتبها معد البرنامج شربل خليل عن أوضاع بعينها 
في حلقات قديمة، لا زالت هي نفسها صالحة لزماننا الحالي.  في هذه الحلقة تأكدنا أكثر 

من عقم سياسيينا، وعجزهم عن التصدي لأية مشكلة مهما كانت صغيرة. وبعض من هذه 
المشكلات لا زالت تجرجر نفسها ربما حتى قبل ولادة برنامج بس مات وطن، أو حتى قبل 

ولادة الوطن نفسه بصيغته الحاضرة.
على صعيد الريادة كان لبرنامج بس مات وطن الكثير من الخطوات السبّاقة والتي كان له 

الحق أن يحتفل بها في حلقته المميزة. منها على سبيل المثال شخصية «شفيقة» التي زارت 
السياسيين في مكاتبهم وحاورتهم.

 «شفيقة» هذه كانت أول من دفع السياسيين لأن يتخففوا من قيود الرسميات وأناقة 
ربطات العنق، ودخلت معهم في طرح السؤال الخفيف النظيف الذي يساعدهم ليكونوا أقل 

تحفظاً أمام كاميرا بس مات وطن.
لا ننكر أن بسمات وطن كان مثار جدل واسع في الأوساط السياسية اللبنانية وفي مراحل 
عديدة، وهو أخطأ في بعض الأماكن، سيما حين كان يعالج الوجود العسكري والمخابراتي 
السوري في لبنان بلمسة فيها فوقية وبعض العنصرية. كذلك كانت هذه العنصرية تتجلى 

حين يدخل هذا البرنامج إلى المساحة العربية وتداخلها معنا كبلد سياحي. وفي الظاهر 
أن البرنامج ومع تقدمه في العمر حتى وإن لم يبلغ بعد عمر النضوج المؤشر عليه عالمياً، قد 

اكتسب خبرة، وتخفف من الكثير من الأثقال والهفوات.
وبالعودة للحلقة الإستعادية كان جميلاً ومفيداً أن يلتقي المشاهد وجهاً لوجه مع واحد من 
أهم شخصيات بس مات وطن الكوميدية وهي شخصية الممثل البارع جداً جان بو جدعون. 

سئل جان وكانت إجابته أنه قلد حتى الآن 300 شخصية سياسية. بوجدعون يتمتع 
بقدرات كبيرة في تقمص الشخصيات، من الداخل والخارج، في الصوت والشكل. وفي 

هذه الإطلالة الصغيرة على الشاشة تمنى لو يتمكن من تقليد رجال الدين. ومن المعروف أن 
هذا ممنوع في لبنان وفي كافة وسائل الإعلام. لذلك يستغل بوجدعون مجالسه الخاصة 

للتنفيس عن طاقاته الإبداعية في تقليد رجال الدين.
يحق لبس مات وطن أن يقول وبكل ثقة أن بقية البرامج الكوميدية في لبنان استنارت 

بأفكاره، أو هي استنسخت بعضها، وهو بقي رائداً، قادراً ربما على إضحاك المواطن وهو 
في عز الأزمات المتضافرة ضده، بفعل أهمية وفعالية حكوماته المتعاقبة.

أساتذة مصر ينشئون التلامذة على التزلف
■ كشف برنامج «الطبعة الرابعة» الذي يقدمه أحمد مسلماني على قناة دريم المصرية أن 

عدداً من الأساتذة في مصر طلب من التلامذة خلال الإمتحانات الفصلية ما يلي: «وجه 
رسالة إلى المجلس العسكري تشكره  فيها على وقوفه بوجه العملاء، وحماية مصر 

ومؤازرته للثورة؟»
أحمد مسلماني كان شديد الاستنكار لهذا الأسلوب غير المشكور على الصعيد التربوي، 

وصنف الواقعة في خانة «السخيفة». هو محق في ذلك. إذ يبدو أن بعضاً من المعلمين 
أرادوا المزايدة على المجلس العسكري. وبالتالي هم أرادوا الوصول إليه من خلال التلامذة، 
ليؤكدوا للسلطة الحاكمة حالياً في مصر أنهم هم من ينشئون الأجيال على الطاعة والولاء. 
وليس في ذلك اختلاف عن السبل التي كانت سائدة على مدى30 عاماً الماضية في سياسة 

الولاء لحسني مبارك والحزب الوطني.
في البلدان المتحضرة حيث النسق التربوي حر طليق ينهل من كل تقدم وتطور، تنشأ 

الأجيال على الولاء للوطن، فهو الباقي والأفراد لا يؤلهون. هم يقومون بواجباتهم وتالياً هم 
إلى زوال. في النسق التربوي الحر تنشأ الأجيال على الحس النقدي، البحثي، وعلى طلب 

الأفضل، وليس على سياسة «تمسيح الجوخ» لهذا الحاكم أو ذاك مهما بلغ شأنه. فالوطن 
أولاً والحكام ثانياً، أو حتى ثالثاً. وعندما يتم تعزيز الحس النقدي لدى جيل الشباب، 
والتوقف عن ترويضهم لقبول ما هو موجود، حينها قد يحق لنا أن نحلم بأوطان حرّة. 

وحتى لحظتنا هذا حلم مستحيل.
 ففي الحراك العربي الراهن حاربت الشعوب وتحارب الحاكم المستبد وكذلك حزبه المتفشي 

في السلطة كالسرطان. أسقطت البعض والبعض الآخر أيل للسقوط، لكننا لم نلمس بعد 
رؤية بعيدة المدى تتيح للمواطن صغيراً كان أم كبيراً قدرة التفكير الحر. والقرار الحر. ولهذا 

قد يكون الوصول إلى وطن حر أمر بعيد المنال.
أحمد مسلماني على حق في قوله «ما ينفعش ندخل غباء السياسة إلى التعليم».

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

الفلسطينيين.. MBC تستفز مشاعر ملايين 
غباء السياسة يتسرب إلى تلامذة مصر

«ال بي سي» اللبنانية في قبضة الوليد بن طلال:

ما هي الحكاية بين «الشيخ» و«الامير»؟

بيروت ـ «القدس العربي»:

هل يشـهد الوسـط الإعلامي اللبناني أفول مؤسسة 
إعلامية رائدة في الوطن العربي هي قناة أل بي سـي؟ 
وهل يشـهد تراجعاً في مستويات قنوات أخرى مثل أم 

تي في والمستقبل الزرقاء والحمراء؟ 
الحال في القنوات اللبنانية الثلاث ليست هي الحال 
قبل سنتين. ففي الوقت الذي أتخذ فيه القرار بضم قناة 
المستقبل الزرقاء في قناة واحدة موحدة هي الحمراء، 
كان القـرار الأكثر إيلامـاً يتمثل بوضع لائحة بأسـماء 
300 موظـف مـن القناتين لتبليغهـم أنه تمّ الإسـتغناء 
عـن خدماتهـم. وفـي الطريق سـتتم الإطاحـة ببرامج 
عـدة لم يتم التصريـح عنها بعد. هذا القـرار الذي كان 
معداً للتبليغ مع بداية السـنة الجديدة أرجئ إلى بداية 
آذار مـارس دون أن تُعرف الأسـباب. لكن العاملين في 
القناتين باتوا في أجواء ما سـيحدث من تقليص للعمل 
الإعلامي وبالتالي للكادر البشري، نتيجة الأزمة المالية 
التـي يمر بها رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري 

الغائب عن لبنان منذ الربيع الماضي.
وإن كان البعض يـرى أن ناراً تكمن تحت رماد قناة 
أم تـي في والتي لم تظهر مشـكلاتها الماديـة بعد للعلن 
نتيجة ضعف الإعلانات واستئثار القناة السعودية أم 
بي سي وغيرها من القنوات الخليجية بسوق الإعلان، 
فإن مشـكلات من نـوع مختلف تماماً بـدأت تحاصر أل 
بي سـي اللبنانية الأرضية منهـا والفضائية وهي تكاد 
تخنقهـا. وهـذه المشـكلات تحمـل عنوان مسلسـل بدأ 
قبل سـنوات اسـمه «الشيخ والأمير». الشـيخ هو بيار 
الضاهر والأمير هـو الوليد بن طلال صاحب ثاني أكبر 

إمبراطورية إعلامية في العالم. فما هي الحكاية؟
يُعـرف أن ال بي سـي إنطلقـت في 23 آب مـن العام 
1985، وبعـد خـروج قائـد القـوات اللبنانيـة سـمير 
جعجع من السجن في سنة 2005 طلب من بيار الضاهر 
بإعادتها للقوات كونها من أملاكها. ولاحقاً رفع شكوى 
قضائية بإسـاءة الأمانة على الضاهر، وفي 2010 صدر 
قـرار ظنـي بملكية القـوات للقناة. لكـن الضربة الأكبر 
كانت على يد الوليد بـن طلال الذي يملك 85 بالماية من 
أسـهم القنـاة الفضائية إضافة إلى شـركة بـاك. وهذه 
الضربة ستكون لها هزات إرتدادية، وبدأت بقرار وقف 
الأخبار على أل بي سـي الفضائيـة وتحويلها إلى قناة 
ترفيهية. وهـذا ما بدأ تنفيذه منذ مطلـع الحالي. وكان 

مـن إرتداداته صرف عشـرة موظفين وكافة المراسـلين 
في الخارج.

يـروى أن بدايـة الحكايـة انطلقت مـع الصفقة التي 
أبرمهـا الشـيخ بيـار الضاهر رئيـس مجلـس أدارة أل 
بي سـي مـع الوليد بـن طلال فـي سـنة 2008  على أمل 
التوسـع وتأكيـد مكانـة أل بـي سـي بـين أخواتهـا في 
الفضـاء العربـي وبذلك صـار الوليـد يملـك 85 بالماية 
مـن القناة ومن شـركة بـاك. ونتيجـة هـذا العقد صار 
الضاهـر مسـؤولاً عن عدد مـن قنوات روتانا. ويشـير 
الإتفـاق بـين الوليـد والضاهـر إلـى ضـرورة أن يدفع 
الأول مبلغاً من المال لم يسـدده كامـلاً إلى حينه. وبعد 
إقصاء الضاهـر عن قنوات روتانا نتيجـة خلافاته مع 
رئيسـها تركي شـبانة، طلب الضاهر من الوليد تسديد 
كامل المبلغ المسـتحق لـه بموجب العقد المبـرم بينهما. 
عدم الإسـتجابة دفعت بالضاهر لرفع شـكوى قضائية 
بعنوان الإخلال بالعقد. سـريعاً أعاد الوليد التسـديد 
علـى مرمـى الضاهر بتهمة إسـاءة الأمانة فـي الأموال 

المخصصة للفضائية اللبنانية وشركة باك.
ربما يكون بالنسـبة لبيـار الضاهر وضـع اليد على 
الفضائيـة اللبنانيـة ضربـة مؤلمة بحـدود، لكن وضع 
اليـد على شـركة باك تُقسـم الظهـر. لماذا؟ فباك شـركة 
حديثـة أسسـها الضاهر ونقـل إليها كافـة ممتلكات ال 
بـي سـي الأرضيـة منهـا التجهيـزات، والأهم أنـه نقل 
إليهـا الموظفـين أيضاً. ليس هذا وحسـب بل تحت لواء 
باك أيضاً تقع أهم الأسـتوديوهات ومنها استوديوهي 
برنامجـي سـتار أكاديمـي وديـو المشـاهير. البرنامج 
الأول يلزم المؤسسـة بعقد وبند جزائـي إذا لم يتم بثه 
فـي الوقت المحـدد. وهنا يمكـن القول أن الشـركة التي 
أسسها الضاهر للهروب عبرها من سمير جعجع وقعت 

في يد الوليد بن طلال. 
وهكـذا كان العقد مـع الإمبراطـور الإعلامي العربي 
الوليد بن طلال بعكس ما تشـتهيه سـفن الشـيخ بيار 
الضاهر، وشـهر العسـل بينهمـا لم يعمر طويـلاً. وهو 
لـم يكـن يعلم أنـه حـين أتـاح للوليـد تملـك 85 بالماية 
مـن أسـهم بـاك والفضائيـة اللبنانيـة وكأنـه سـلمه 
رقبته. فهل سـينفذ بيـار الضاهر من فكـي الإمبراطور 
الإعلامـي العربي صاحب الشـهية الكبيـرة؟ أم أن هذا 
الأخير سيسـلم رقبة الضاهـر لقائد القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع بنـاء على توافق تم خـلال زيارة الأخير 

للسعودية؟ هذا ما ستكشفه الأيام.      

«قابل للنقاش» مع الإعلامية نوفر رمول عفلي على قناة دبي:

الأسد يرى الخلاص في فرض الأمن والمعارضون 
يرونه في مجلس الأمن!

دبي – «القدس العربي»:

 فـي توقيت بـدا وأنـه كان يخـدم الحكومة السـورية 
بسبب ما تتعرض له الجامعة العربية من انتقادات حادة 
مـن داخل سـوريا وخارجها حـول عمل بعثتهـا للمراقبة 
ومـا أثارته تصريحات رئيسـها الفريـق أول محمد احمد 
مصطفـى الدابـي من اسـتفزاز للذين يقولـون إنها تخدم 
النظام السـوري ولا تنقل حقيقـة الوضع الامني المتدهور 
على الميدان، أطل الرئيس السوري بخطاب رابع منذ بدء 
الانتفاضـة في مـارس آذار الماضـي قال فيـه إن الجامعة 
العربية هي مجرد انعكاس للوضع العربي ومرآة للحالة 
العربيـة المزرية وانه غير معني بموضوع اخراج سـوريا 

من الجامعة لا من قريب ولا من بعيد.
توقيـت الخطاب أثـار كثيراً مـن الاسـتفهامات زاد في 
تعميقهـا مضمون الخطاب الذي ركز على المعالجة الأمنية 
للأزمـة، المجلس الوطنـي السـوري المعارض سـارع إلى 
مهاجمة خطاب الأسد وقال إن الخطاب خطير ويصر على 
اسـتعمال العنـف ويقطع الطريـق أمام مبـادرة عربية أو 
غيرها لإيجاد مخرج سياسـي للأزمة ودعا إلى رفع الملف 

الى مجلس الأمن. 

الملف السـوري بين أولويات بشـار الأمنية وأولويات 
المعارضـة التدويلية كان محور الحلقـة الاخيرة من قابل 
للنقـاش مـع الإعلامية نوفر رمـول عفلي علـى قناة دبي، 
وقد شـارك فيها كل من هيثم المالح عضو المكتب التنفيذي 
للمجلـس الوطنـي السـوري، وهيثـم مناع رئيـس هيئة 
التنسـيق السـورية فـي المهجر، وعبد الحسـين شـعبان 

المفكر والباحث الحقوقي العراقي.  
يبـث (قابل للنقـاش) حصرياً علـى قناة دبي، مسـاء 
الخميـس (12 ينايـر) السـاعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة يوم الجمعة 
(13 ينايـر) السـاعة: 14:00 بتوقيـت الإمـارات، وهو من 
تقـديم الإعلاميـة التونسـية نوفر رمـول عفلـي، وإعداد 
سـامي مصدق صاحب التجربة الإعلامية الغنية في الأمم 
المتحدة وغرف الأخبار بعدد من القنوات الهامة: (التلفزة 

التونسية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم).
كمـا يمكـن للجميـع مراسـلة البرنامـج عبـر العنوان 
الإلكتروني (niqash@dmi.ae)، ومتابعة حلقات هذا 
البرنامـج في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبـر الإنترنت) 
علـى الموقـع الالكترونـي الخـاص ببرامج مؤسسـة دبي 

.(www.vod.dmi.ae) للإعلام

هاري بوتر وكاتي بيري 
يحصدان جوائز «خيارات الجمهور» 

مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال 
في موعده بعد إلغائه عام 2011 

زواج الاعلامي في قناة «الحوار» محمد امين

لا يحب مشاهدة افلامه بعد تصويرها

هاني سلامة: أهرب من محاصرة المنتجين 
لي في الأدوار الرومانسية

■ القاهرة - (رويترز) - قررت إدارة مهرجان القاهرة 
الدولي لسـينما الأطفال إقامة دورته الحادية والعشرين 

إلغائـه  بعـد  القـادم  فـي الشـهر  الماضـي  العـام 
ظل عدم الاسـتقرار فـي أعقاب 
الاحتجاجـات الشـعبية التـي 
السـابق  بالرئيـس  أطاحـت 
فبرايـر  فـي  مبـارك  حسـني 

شباط.
وزارة  ألغـت  حـين  وفـي 
الثقافة العام الماضي أنشـطة 
منها معرض القاهرة الدولي 
سـينما  ومهرجـان  للكتـاب 
الأطفـال ومهرجـان القاهرة 
نظـم  الدولـي  السـينمائي 
مثقفون وفنانون مستقلون 
المياديـن  فـي  أنشـطة 
والبيـوت الأثريـة آخرهـا 
نظمـه  الـذي  الاحتفـال 
ائتـلاف الثقافة المسـتقلة 
بمناسـبة مـرور 100 عام 
على ميلاد نجيب محفوظ 

في ثـلاث مدن هي القاهـرة والإسـكندرية والأقصر تحت 
عنوان (مئة كاتب وروائي في مئوية نجيب محفوظ).

وقالت رئيسـة مهرجان القاهرة لسينما الأطفال نادية 
الخولـي اليـوم الأربعاء فـي بيان إن 
المهرجـان الذي سـيفتتح في 
فـي  سـيظهر  اذار  مـارس   23
دورتـه الجديـدة فـي «ثـوب 
جديد تتضافـر فيه الخبرة مع 

الروح الشابة».
وأضاف البيان أن المهرجان 
أيـام  ثمانيـة  يسـتمر  الـذي 
سينظم سوقا للفيلم بهدف دعم 
صناعة إنتـاج أفلام الأطفال في 
مصر والعالم العربي والتواصل 
مـع خبـراء صناعة السـينما في 

العالم.
وقال البيان إن المهرجان الذي 
والعشـرين  الحـادي  عامـه  بلـغ 
الرشـد»  لسـن  وصولـه  «معلنـا 
سيتجدد في نواح كثيرة منها عدد 

الأفلام المشاركة ومضمونها.

لندن ـ «القدس العربي»: 

عقـد الاعلامـي محمد امـين قرانه فـي العاصمة 
الاردنيـة عمّـان. يذكـر ان محمـد امـين اعلامـي 
ومذيع فـي قناة الحـوار اللندنيـة ويحضر حاليا 

للماجسـتير في الاعـلام في بريطانيـا وهو عضو 
جمعيـة الصحافيين البريطانيـين ويكتب في عدد 
مـن الصحف العربية وكان امـين عمل في عدد من 
المؤسسـات الاعلاميـة قبـل ان ينتقـل للاقامة في 

لندن.

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجم هاني سلامة يحقق طفرات فنية متتالية رغم انه 
يختفي لفتـرات ثم يظهـر يعمل جيدا، ويعـرض له حاليا 

فيلم «واحد صحيح» الذي يراه تجربة فنية مميزة.
النجـوم دائمـا مـا يحرصـون علـى مشـاهدة أعمالهم 
ليعرفـوا أي أخطاء وقعت بالعمل سـواء في أداء التمثيل 
او فـي عناصر أخرى، لكن هاني سـلامة يرفض مشـاهدة 
أعمالـه. يبحـث هاني عـن الأفـلام الصعبة ولـذا يحاول 
تجسيد فيلم جديد بعنوان «الراهب» لكنه يرى صعوبات 

انتاجية أمامه.
يتحدث هاني سلامة عن العديد من الأمور.

■ تجربة فيلم «واحد صحيح» هل أنت سعيد بها؟
■ بالتأكيـد، والدليـل الاحتفـاء بـه فـي مهرجـان الى 
السـينمائي والجميع احتفى بالعمـل، والجمهور في مصر 
أقبـل على العمـل رغم حالة القلق التي يشـهدها الشـارع 

المصري حاليا.
■ هل أرضى الفيلم طموحك؟

■ أي فيلم اختاره لابد أن يرضي طموحاتي بمقدار لأن 
طموحـات الفنان لا تنتهـي وتتواصل الأفـلام في تحقيق 
جزء مـن هـذه الطموحـات، وأنا سـعيد بكل فيلـم اقدمه 

والجمهور يحترم اختياراتي ويقبل عليها.
■ البعــض هاجــم الفيلم قبــل عرضه هل مــازال الهجوم 

موجود؟
■ من يهاجم عمل قبل عرضه فهو كلام في الهواء.

■ هل تشـاهد أفلامـك باسـتمرار لتكتشـف أي أخطاء 
بها؟

■ لا أحـب مشـاهدة أفلامـي رغـم أنهـا موجـودة كلها 
بمكتبتـي، وأحـب فيلـم «المصير» بشـكل خـاص لأنه أول 
فيلـم لـي وكان له مـوج مميـز وأراه لاسـترجاع ذكريات 

كثيرة اثناء تصويره، ولا أرى اللقاءات التليفزيونية.
■ ما أمنياتك للسينما بعد 25 يناير؟

■ نفسـي السـينما يرجـع انتاجهـا الكبيـر وينظر لها 
نظـرة جـادة ولا ننسـى أن بها جزء مـن الثقافـة، ولذا لا 
أحـب فقرات «الميكنج» التي تؤخذ أثنـاء التصوير ويظهر 
فيها لقطات ضاحكة او اسـتظراف ويظـن الناس الممثلين 

هكذا.
■ لماذا تتدخل في افكار أفلامك وتشارك بها؟

■ أحيانـا المنتـج يطبق مبـدأ اللعب فـي المضمون فهو 
يراني أجيد الأدوار الرومانسـية فيرغب في اسنادها لي، 
ولذا افكر بنفسـي وأطرح ما أريده، وعندما فكرت في فيلم 
«الراهب» لـم يتحمس لـه الكثيرون وقالوا لـي الموضوع 

تقيل، ولماذا لا نقدم أعمال تقيلة.
■ هل تفكر في الانتاج؟

■ أفكر المشاركة في الانتاج بجزء كبير من أجرى وذلك 
حتـى أقدم الموضوع الذي أريده، لكنني لا أسـتطيع تحمل 

انتاج فيلما كاملا.
■ لمــاذا تحمــل صــورة الســيدة مــريم في سلســلة على 

صدرك؟
■ صحيـح أنـا مسـلم لكننـي أحب السـيدة مـريم جدا 
وهيس لها سـورة كاملة في القرآن الكريم باسـمها وأضع 

لها تمثالا في شقتي، وأطلقت اسمها على ابنتي.
■ هل تتوقع تطور في السينما في المرحلة المقبلة؟

■ دائمـا عنـدي الطمـوح لتطويـر الفنون كلهـا وأحب 
متابعة أنواع الفن المختلفة، وأعتقد أن الفن سـوف يشـهد 

مرحلة جديدة تقوم على التجديد والتطوير.

■ لوس أنجليـس - (د ب أ) - فازت المغنية الأمريكية 
الشهيرة كاتى بيرى بلقب أفضل فنانة بعدما حصلت على 

خمسة من جوائز بيبول تشويس أووردز. 
جـرى تكريم بيري، صاحبة أغنية «فاير وركس» ، ليلة 
الأربعـاء كأفضـل فنانـة وصاحبـة أفضل أغنيـة مصورة 
وأفضـل أغنية وصاحبـة أفضل جولة فنيـة وأيضا أفضل 
ضيف شـرف فـي مسلسـل تليفزيوني عن مشـاركتها في 

«هاو آي ميت يور مازر». 
ولكـن بيري لم تحضر حفل إعـلان الفائزين الذي أقيم 
بمسـرح «نوكيـا» فـي لـوس انجليـس لتتسـلم الجائزة 
بنفسـها ، نظـرا للظروف التي تمـر بها هذا الأسـبوع بعد 

انفصالها عن زوجها الفنان الكوميدي راسل براند. 
شـارك أكثـر مـن 230 مليـون شـخص بأصواتهـم في 
اختيار الفائزين لنيل أهـم جوائز تمنح باختيار الجمهور 

في الولايات المتحدة. 
«بيبـول  جوائـز  تاريـخ  فـي   38 الـدورة  هـي  هـذه 

تشويس». 
واختـار الجمهـور فيلـم «هـارى بوتـر انـد ذا ديثلـى 
هالوس: الجزء الثاني» ليفـوز بأربع جوائز، منها جائزة 

أفضل فيلم. 
روبـرت  بطولـة  إليفانـت»  فـور  «ووتـر  فيلـم  وفـاز 

باتينسـون ، بجائزة أفضل دراما سـينمائية ، فيما حصل 
فيلم برايدس ميدز على جائزة أفضل فيلم كوميدي. 

وحصلت إيما ستون على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل 
ممثلـة كوميديـة عـن دوريهـا فـي فيلمـي «ذا هيلـب آنـد 

كريزي» و»ستيوبيد لوف». 

بيار الضاهرالوليد بن طلال

هاني سلامة

محمد امين وعروسه

كاتى بيرى
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حكومة كردستان العراق: 
الاتفاق النفطي مع اكسون يسير 

في طريقه ولا يواجه عوائق 
■ أربيل - رويترز: قالت حكومة إقليم كردسـتان العراق شـبه المسـتقل يوم 
الخميس إن اتفاقها مع شركة اكسون موبيل لتطوير ست مناطق للتنقيب يمضي 

قدما ولا يواجه عوائق.
وقـال اشـتي هورامي وزيـر الموارد الطبيعية فـي مقابلة مع رويتـرز أيضا إن 
حكومة إقليم كردستان تجري محادثات مع شركات نفط أخرى وتتوقع التوصل 

إلى اتفاقات أخرى مماثلة في الأشهر القليلة المقبلة.
وأضـاف أن الحكومـة الكرديـة قدمت تعديـلات مقترحة على مسـودة قانون 
النفـط العراقي الذي طـال انتظاره وإن مـن المقرر الآن إحالتها إلـى البرلمان في 

بغداد.
وقـال هورامـي إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط في المناطق الشـمالية التي 
يسيطر عليها الأكراد 175 ألف برميل يوميا في 2012 وأن يصل إلى مليون برميل 

يوميا في 2015.
وذكـر الوزيـر أن الحكومة أوشـكت على توقيـع عقد مع شـركة جينل انرجي 
لإنشـاء خط أنابيب بتكلفة 400 مليون دولار لربـط حقل طق طق النفطي التابع 
لهـا بخط أنابيـب التصديـر العراقي الذي يصل إلـى ميناء جيهـان التركي على 

ساحل البحر المتوسط. 

شركة ترافيغورا تتوقع احتمال ارتفاع 
سعر النفط فوق 130 دولارا للبرميل

إذا نفذت إيران تهديدها باغلاق مضيق هرمز
■ جنيـف ـ رويتـرز: قال كبير الاقتصاديين لدى شـركة ترافيغـورا التجارية 
لرويتـرز إن متوسـط أسـعار النفط سـيتراوح بـين 115 و120 دولارا هـذا العام 
وهو أعلى متوسـط سـنوي على الإطلاق وقد يتجاوز 130 دولارا للبرميل لفترة 

قصيرة إذا أغلقت إيران مضيق هرمز.
وأضاف الان وليامسـون أن من المتوقع أن تنهي معظم أسـواق السلع الأولية 
هـذا العام على مسـتويات مرتفعـة عن بدايته إذ أن التيسـير النقدي سينشـط 

النمو في الأسواق الناشئة.
وترافيغورا التي تتخذ من سويسـرا مقرا هي ثالث أكبر شـركة لتجارة النفط 

الخام في العالم.
وقال وليامسون «سيبلغ متوسط سـعر خام برنت 115-120 دولارا للبرميل 
هذا العام وهناك مجال لمزيد من الصعود إذا حدثت أزمة في الإمدادات. إذا أغلقت 
إيـران بالفعل مضيق هرمز فقـد يرتفع النفط فـوق 130 دولارا للبرميل في المدى 

القصير».
وهـددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أهم ممـر ملاحي لتجارة النفط في العالم 

مع تزايد التوترات بشأن برنامجها النووي.
وقـال وليامسـون إنـه قد يحدث ارتفـاع مماثـل إذا وقع هجوم على منشـآت 
نفطية في العراق حيث تسـارعت وتيرة العنف منذ انسـحاب القوات الأمريكية 

في كانون الاول/ديسمبر.

المركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة 
دون تغيير عند واحد بالمئة 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: أبقـى البنـك المركـزي الأوروبـي امس الخميس سـعر 
الفائدة الرئيسـية دون تغيير كما كان متوقعا عند مستوى متدني بشكل قياسي 
يبلغ1٪،  رغم انه كانت هناك بعض الدعوات بأن يخفض البنك أسعار الفائدة 

مرة أخرى من أجل تجنب الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو. 
يأتـي القـرار بعـد سـاعات قليلة مـن نجـاح إصدارين للسـندات مـن جانب 
إسـبانيا وإيطاليا الامر الذي يوحي بأن أسـوأ ما في أزمة الديون السـيادية في 

منطقة اليورو ربما يكون قد ولى. 
نجحـت إيطاليا في بيع سـندات حكوميـة بقيمة 8.5 مليار يـورو (10.8 مليار 
دولار) بسعر فائدة أقل من نصف التكلفة في مزاد مماثل الشهر الماضي، ما يعتبر 

مؤشرا على تجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي. 
وارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية بعد الأنباء عن نجاح المزادين. 

ولا تزال ألمانيا تعارض إجراء خفض آخر لأسعار الفائدة خوفا من التضخم. 
وأكـد مكتب الإحصاء الألماني امس الخميس أن تضخم أسـعار التجزئة العام 
الماضـي بلغ إجمالـه 2.3٪ بما يتفق مع التقديرات الأولية السـابقة.  ويزيد هذا 

المعدل عن الحد المستهدف من البنك المركزي الأوروبي البالغ ٪2. 

تقرير: بناء ناطحات السحاب 
مؤشر على اقتراب الانهيار الاقتصادي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أفاد تقرير لشـركة باركليـز كابيتال أن هنـاك «علاقة غير 
صحية» بين بناء ناطحات السحاب والانهيارات المالية.

فتشييد مبنى إمباير ستيت في نيويورك عام 1930 وبناء أبراج في كوالالمبور 
عام 1997 وفي دبي عام 2010 كلها أعقبتها أزمات اقتصادية.

وقـال التقريـر «عادة ما تكـون أطول المباني فـي العالم بداية لموجـة من بناء 
ناطحـات السـحاب وهـو ما يعكـس خللا فـي توجيـه رؤوس الأمـوال وعملية 

تصحيح اقتصادي وشيكة».
وأضـاف «في أعقاب بناء برجي بتروناس في كوالالمبور عام 1997 بدأت أزمة 

اقتصادية على مستوى المنطقة بأسرها وأدت إلى انهيار العملات الاسيوية».
ويتعين على المستثمرين الانتباه جيدا للصين فمؤشر ناطحات السحاب ينذر 
بالخطر إذ أن البلاد بدأت في بناء 53 بالمئة من 124 ناطحة سحاب تعتزم بناءها 

على مدى ست سنوات.
ولدى الصين حاليا 75 مبنى مكتملا يزيد طوله على 240 مترا.

وأكملت الهنـد في الآونة الأخيرة ناطحتي سـحاب جديدتين وهناك 14 تحت 
الانشاء. وقد تثير النتائج التي توصل إليها التقرير أيضا قلق سكان لندن الذين 
يشهدون موجة جديدة من ناطحات السحاب منها بناء ما سيكون أطول بناء في 

غرب أوروبا بطول 310 أمتار وهو برج «شارد».
وأشـار التقريـر إلى أن أول ناطحة سـحاب بنيت فـي العالم وهـي اكويتبال 
لايف في نيويورك اكتملت عام 1873 وتزامن ذلك مع بداية كسـاد اسـتمر خمس 

سنوات. وهدم المبنى عام 1912.
ومـن الأمثلـة الأخرى كذلك برج ويليس في شـيكاغو المعروف من قبل باسـم 
«بـرج سـيرز» الذي بني عـام 1974 وتزامن مـع ارتفاع حاد في أسـعار النفط هز 

الاقتصاد ومع التخلي عن ربط الدولار الأمريكي بالذهب.
وأطـول برج في العالم الآن هو برج خليفة في دبي الذي يرتفع 828 مترا يليه 
برج تايبه 101 وطوله 508 أمتار ثم المركز المالي العالمي في شـنغهاي وطوله 492 

مترا.

الاسهم الاوروبية تغلق منخفضة 
متأثرة بهبوط سهم تسكو 16 بالمئة 

■ لنـدن - رويترز: تراجعت الاسـهم الاوروبية امـس الخميس بعد ان غطى 
تحذير بشـأن الارباح من شركة تسـكو عملاق تجارة التجزئة وبيانات امريكية 
ضعيفـة لمبيعات التجزئـة والعمالة على مزادات ناجحة للسـندات في اسـبانيا 

وايطاليا. 
وأغلق مؤشـر يوروفرست300 لاسهم الشـركات الكبرى في اوروبا منخفضا 
3.22 نقطـة أو 0.32 بالمئـة الي 1018.75 نقطة بعد ان كان قفز في وقت سـابق من 

الجلسة الي 1031.08 نقطة وهو أعلى مستوى له في خمسة اشهر. 
وهبط سـهم تسكو 16.2 بالمئة بعد ان أصدرت أول تحذير تعيه الذاكرة بشأن 
الاربـاح بفعـل مخاوف مـن أن ثالث أكبر شـركة فـي العالم لتجـارة التجرئة قد 

تطلق حرب اسعار للتعافي من أسوأ مبيعات في عطلة عيد الميلاد في عقود. 
وجاء مؤشـر اسهم شركات التجزئة الاوروبية في مقدمة القطاعات الخاسرة 

مع هبوطه بنسبة 5.7 بالمئة.
وزاد مـن اجواء التشـاؤم بيانات اظهـرت ان مبيعات التجزئـة في الولايات 
المتحـدة ارتفعـت بأضعـف وتيرة في سـبعة اشـهر في كانـون الاول/ديسـمبر 
وزيادة في الطلبات الجديدة لاعانة البطالة الاسبوع الماضي وهما علامتان على 

ان تعافي أكبر اقتصاد في العالم ما زال هشا على الرغم من انتعاش النمو. 
وفي اسـواق الاسـهم الرئيسـية في اوروبا أغلق مؤشر فايننشـال تايمز100 
البريطانـي في لنـدن منخفضا 0.15 بالمئة بينما تراجع مؤشـر داكس الالماني في 
فرانكفورت 0.44 بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشر كاك40  الفرنسي منخفضا 0.15 

بالمئة. 

■ بغداد ـ د ب ا: يتخوف العراقيون من التداعيات 
الخطيـرة التـي قد تفرزهـا الأحـداث في حـال أغلقت 
ايـران مضيـق هرمـز أمـام حركة الملاحـة العالميـة إذا 
ما سـعت الولايات المتحـدة وأوروبا لفـرض عقوبات 
اقتصادية على خلفية عدم التعاون في حسم موضوع 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
وتعتمد صادرات العراق النفطية البالغة 2.6 مليون 
برميـل يوميا علـى موانـئ التصدير الجنوبيـة المطلة 
علـى الخليـج العربـي جنوبي البـلاد بواقـع مليوني 
برميل يوميا فيما يتم تصدير نحو 600 ألف برميل عبر 

ميناء جيهان التركي. 
ويخطـط العـراق حاليـا لتشـغيل خطـوط أنابيب 
جديدة لتوسـيع منافـذ التصدير عبـر الخليج العربي 

تبلغ طاقتها 3.6 مليون برميل يوميا. 
ويقول مسـئولون عراقيون إن سعي العراق لبناء 
خطـوط أنابيـب جديـدة لتصديـر النفـط الخـام مـن 
جنوبي البلاد هو بسـبب زيادة معـدلات انتاج النفط 
الخام فـي الحقول التـي حصلت شـركات أجنبيةعلى 

تراخيص استثمار لها في مدينة البصرة. 
وقـال ابراهيـم بحـر العلوم وزيـر النفـط العراقي 
السابق لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) «سيؤثر اغلاق 
مضيـق هرمز أمام الملاحـة بالتأكيد علـى دول الخليج 
والعراق وايـران واقتصاديات هـذه البلدان وخاصة 

العراق الذي سيخسر يوميا ربع مليار دولار». 
وأضـاف أن « قيـادة العـراق حاليا لرئاسـة منظمة 

منـه  سـتجعل  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  الـدول 
اللاعب الرئيسـي لبلـورة موقف موحد لـدول المنظمة 
لمواجهة ايـة اثار خطيرة في حال سـعت ايران لتنفيذ 
تهديداتهـا». وتابع «لدينا خشـية انه فـي حال مضت 
ايـران فـي تنفيذ تهديداتهـا فأنها سـتحرم العراق من 
حوالي 85٪ من صادراته النفطية وهذا أمر خطير». 

التفـاوض مـع السـعودية  وأردف قائـلا «يجـرى 
لاعـادة منظومـة تصديـر النفـط الخـام العراقية عبر 
مينـاء ينبـع علـى البحـر الاحمر بطاقـة تتجـاوز 1.5 
مليون برميل يوميا وبنـاء خطوط جديدة على البحر 
المتوسـط لانها تعطـي مرونة في تصديـر النفط وعدم 

التركيز على بناء موانئ جديدة جنوبي البلاد». 
وتعتمـد الموازنة العامة الاتحادية فـي العراق على 
العوائد النفطية بنسبة تصل الى 96٪ حيث وضعت 
معـدل تصدير يصـل الى 2.6 مليون برميـل يوميا منها 
175 ألف برميل من حقول اقليم كردسـتان وبسـعر 85 

دولارا للبرميل الواحد. 
مـن جانبـه قـال النائب قاسـم محمـد قاسـم، مقرر 
لجنة النفط والغـاز في البرلمان العراق، «مضيق هرمز 
ممر مهم جـدا للاقتصاد العالمي ونحو 40٪ من النفط 
الخام يمر عبره للاسـواق العالمية وليس من الصحيح 

السعي لاغلاقه تحت أي مبرر». 
وأضـاف «على الجميـع الاحتـكام للعقـل والحكمة 
وعلـى ايران ان تعمـل على ابعـاد دول المنطقة من ايه 
اثار غير محسوبة في حال تم بالفعل اغلاق المضيق». 

وذكـر أن «دول المنطقـة معنيـة بالعمـل مـن اجل 
هرمـز  مضيـق  اغـلاق  وان  الكارثـة  لاتحصـل  ان 
سـيحرم العراق مـن 95٪ من عوائـده المالية لدعم 

اقتصاده». 
النفطـي  الخبيـر  الجواهـري  حمـزة  قـال  بـدوره 
المتخصـص «أعتقـد ان العراق فـي أمـسّ الحاجة الى 
تنويع منافذ تصدير النفط الخـام وليس التركيز على 
منفذ واحـد ولابد من فتح منافذ جديـدة عبر الأراضي 
السـورية والأردنيـة واسـتعادة الخـط العراقـي عبر 
الأراضي السعودية». وأضاف أن «العراق في الطريق 
الـى رفـع معـدلات الانتاج إلـى أرقـام عالية فـي اطار 

جولتي التراخيص». 
وذكـر أن «التهديـدات الايرانية خطيرة وسـتكون 
لها انعكاسـات كبيرة على الاقتصاد العالمي وستؤدي 
الى ارتفاع أسعار النفط بمستويات غير مسبوقة تنذر 

بانهيارات كبيرة للاقتصاد العالمي». 
ويبـدو ان العـراق بحاجة ماسـة الى اعـادة النظر 
بخططه المسـتقبلية وعدم التركيز على توسـيع منافذ 
التصديـر فـي جنوبـي البـلاد بـل السـعي الـى بنـاء 
منظومـات عبر دول الجوار وخاصة سـورية والاردن 
وتركيـا والسـعودية والعمـل علـى اصـلاح منظومـة 
الخط الاسـتراتيجي الذي تم تشـييده في سبعينيات 
القـرن الماضـي الـذي يتيـح مرونـة كبيـرة لتصديـر 
النفط العراقي المنتـج في الحقول الجنوبية عبر منافذ 

التصدير الشمالية وبالعكس. 

خبراء عراقيون يدعون الى فتح منافذ جديدة 
لتصدير النفط تحسبا لاغلاق ايران مضيق هرمز

■ بيـروت ـ رويترز: قال غالب محمصاني 
نائب رئيـس بورصة بيروت يوم الاربعاء ان 
البورصة سـيجري خصخصتها بعد سنة من 
تعيـين هيئـة مالية مسـتقلة جديـدة وهو امر 

مرتقب «في اسرع وقت».
وفي مقابلة مع رويترز عبر محمصاني عن 
امله بتشـجيع المزيد من الشركات على ادراج 
اسـهمها في البورصة فور تحولها الى شـركة 

خاصة.
وتخضـع بورصـة بيروت حاليا لاشـراف 
وزارة الماليـة فـي حـين يقـوم مصـرف لبنان 

(البنك المركزي) بدور الهيئة التنظيمية.
العـد  «يبـدأ  رويتـرز  محمصانـي  وأبلـغ 
العكسـي لخصخصـة البورصـة فـور تعيـين 
الهيئـة وخـلال سـنة مـن تاريخـه يجـب ان 
تتحول البورصة الى شـركة مساهمة». وقال 
«هنـاك رغبة في أن تتشـكل الهيئة في أسـرع 
وقـت والدليل انه لا يمكن أن تصل عادة بهذه 
السـرعة الى مجلس الوزراء. مجرد ان تتعين 

الهيئة تبدأ مهلة السنة».
وكان موضوع تعيين هيئة الاسواق المالية 
فـي جـدول أعمـال مجلـس الـوزراء الثلاثاء 
الماضـي لكن تقـرر تأجيلـه لفتـرة قصيرة قد 
تكون الاسـبوع المقبل بسبب خلافات طائفية 

كما قال مسـؤول بالحكومة رفض الكشف عن 
اسـمه. والهيئة مؤلفـة من سـبعة أعضاء هم 
حاكـم مصرف لبنـان الذي هو رئيـس الهيئة 
ورئيـس لجنة الرقابـة على المصـارف ومدير 
عام المالية ومدير عام الاقتصاد وثلاثة خبراء 

متفرغين.
وقال محمصاني «نشـعر انـه يوجد رغبة 
بتسـريع تنفيذ القانون. حاكم مصرف لبنان 
يضغـط  الاسـواق  هيئـة  يـرأس  الـذي  هـو 
علـى الحكومة لكي تسـرع في تعيـين الهيئة. 
القانـون الجديد مهم جدا ونعول عليه لإعادة 
الثقة بالبورصة وتقويتها ليشعر المستثمرون 
والشركات انه يوجد سوق مالية في لبنان».

الجديـدة  التنظيميـة  الهيئـة  وسـتكون 
التـداول  تراخيـص  إصـدار  عـن  مسـؤولة 

واستحداث أدوات ولوائح مالية جديدة.
شـركات  يوجـد  انـه  محمصانـي  وقـال 
معـدة قبـل غيرهـا للدخـول الـى البورصـة 
«مثـلا كازينـو لبنـان ابلغونـي انهـم اتخذوا 
قـرارا انهـم سـيدرجون قسـما من اسـهمهم. 
الميدل ايسـت ايضـا كانوا قد اخـذوا قرارا ان 
يدرجوا جزءا من اسـهمهم ولـم ينفذوه بعد. 
وكذلك الامر بالنسـبة لشـركات الاتصالات». 
واضـاف «هـؤلاء مهمون. إذا دخلت شـركات 

ايسـت..  الميـدل  الكازينـو..  الاتصـالات.. 
يعملون عملا كبيرا».

ويعـول محمصانـي علـى قانـون تنظيـم 
الاسـواق المالية الذي صدر في آب/اغسطس 
الماضـي لتفعيـل عمـل بورصـة بيـروت وقال 
«القانـون مهـم جـدا. وظل قيـد البحـث اكثر 
من 12 سـنة...وأخيرا الحمـد لله خرج قانون 
فـي  الأهليـة  الحـرب  وأدت  جيـد».  مقبـول 
لبنان التي اسـتمرت 15 عامـا والهيكل القديم 
لبورصتها -وهي احدى أوائل البورصات في 
المنطقة إذ تأسست في 1920- إلى تأخر تطور 

البورصة إلى حد ما.
وتبلـغ عدد الشـركات المدرجة في بورصة 
بيروت نحو 13 شركة بينها أربع شركات فقط 
ينشـط التـداول على أسـهمها. وتمثل شـركة 
سوليدير للتطوير العقاري 70 بالمئة من حجم 
التداول فـي حين تمثل البنوك الثلاثة الكبرى 

النسبة المتبقية.
واجتـذاب المزيـد الادراجات مـن بين أكبر 

التحديات التي تواجهها البورصة.
شـركات  اللبنانيـة  الشـركات  وأغلـب 
متوسـطة الحجم وهي تفضـل الحصول على 
قـروض مصرفية لجمع أمـوال بدلا من إصدار 

أسهم للحفاظ على ملكيتها وسيطرتها.

وقال محمصاني ان المشكلة الاساسية التي 
تعـوق تطـور البورصة هـي ثقافة الشـركات 
العائليـة الموجودة لدى النـاس ولجؤهم الى 
البنوك للاستدانة لتوسيع وتطوير شركاتهم 
بدلا من طرح اسـهمه فـي البورصة. ومع ذلك 
ذكـر محمصاني أنه يتوقـع أن تقوم المزيد من 
الشـركات بإدراج أسهمها في العام المقبل بعد 

تأسيس الهيئة.
وقـال نائـب رئيـس بورصـة بيـروت ان 
نشـاط البورصـة فـي 2011 إنخفض بنسـبة 

18.9 بالمئة مقارنة مع 2009 و2010.
وقـال محمصانـي «بورصة بيـروت تقوم 
بواجباتها وهي مجهـزة تقنيا بأحدث الطرق 
وتأخذ كل الاجراءات اللازمة لكن مع الاسـف 
نشـاط البورصة في عام 2011 إنخفض كثيرا 
مقارنة مع عامي 2009 و2010». واضاف قائلا 
«تظهـر الارقام ان نشـاط البورصـة انخفض 

18.9 بالمئة في عام 2011 «.
ومضـى يقـول «رسـملة البورصـة كانـت 
تقارب 13 مليار دولار فـي عامي 2009 و2010 
انخفضت الى عشـرة مليـارات ونصف مليار 
في عـام 2011. وحجم التـداول في 2010 كان 
مليونا ونصف مليون دولار او مليوني دولار 

في اليوم الان اصبح أقل من مليون دولار».

خصخصة بورصة بيروت ستكون بعد سنة 
من تعيين هيئة الاسواق المتوقع تسميتها قريبا

أنظـار  تتجـه  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
المـال  سـوق  فـي  والمتعاملـين  المحللـين 
المصرية إلى يـوم الذكرى الاولـى للثورة 
في الخامس والعشرينمن الشهر الجاري 
وتأثيره المتوقع على أداء البورصة خلال 
معاملات الأسـبوع المقبل بعـد ان نجحت 
الأسهم في زيادة رأسمالها السوقي بنحو 
6.64 مليـار جنيه (1.1 مليار دولار) خلال 

الاسبوع.
ودعـا نشـطاء عبـر موقـع التواصـل 
الاجتماعـي فيسـبوك إلى احتجـاج كبير 
يوم 25 يناير المقبل باسـم «ثورة الغضب 
الاولـى  الذكـرى  فـي  الثانيـة»  المصريـة 
للثـورة المصريـة التي أطاحـت بالرئيس 
حسـني مبارك للمطالبة بتسـليم السلطة 

لمجلس رئاسي مدني منتخب.
الرئيـس  العزيـز  عبـد  كـريم  وقـال 
التنفيذي لشـركة الأهلي لإدارة صناديق 
حـذر  ترقـب  حالـة  «هنـاك  الاسـتثمار 

بالسوق ليوم 25 يناير. والسوق سيسلك 
اتجاها عرضيا مائلا للهبوط. سـنرى من 

جديد ضعفا بأحجام التداول».
وكانـت قيـم وأحجـام التـداول قفزت 
خلال اسـبوع المعاملات الذي انتهى امس 
بدعـم مـن الأسـهم العقاريـة بعـد أنبـاء 
صحافيـة عـن سـعي الحكومـة المصريـة 
للتصالح مـع عدد من الشـركات العقارية 
مـن  عـدد  حـول  والمصريـة  الخليجيـة 
الأراضي التي اشـترتها فـي عهد الرئيس 

السابق حسني مبارك بالأمر المباشر.
وقال عبد العزيز «ارتفاعات الأسـبوع 
الجاري مـا هـي إلا ارتفاعات بيـع وليس 
حـذر  هنـاك  للسـوق.  حقيقيـا  صعـودا 

بالفعل من 25 يناير القادم».
وارتفـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصريـة ايجكـس30 امس الخميـس 0.3 
بالمئـة إلـى 3777.9 نقطـة ليزيد مكاسـبه 
الاجماليـة خـلال الاسـبوع الجـاري إلى 

نحو 4.1 بالمئة.
وكسبت الأسهم 6.64 مليار جنيه (1.1 
مليـار دولار) مـن قيمتها السـوقية خلال 

تداولات الأسبوع الجاري.
قسـم  رئيـس  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
التحليـل الفنـي بشـركة نعيم للوسـاطة 
«السوق سيواصل الارتدادة التصحيحية 
التي بـدأت الاسـبوع الجـاري مسـتهدفا 
مسـتوى 3900 نقطة. هنـاك بعض مظاهر 
القـوة ظهـرت بالمؤشـرات. قيـم واحجام 
التداولات ارتفعت. المؤشر الرئيسي كسر 

مستوى المقاومة عند 3700 نقطة».
لكن عبـد الرحمـن لبيب نائـب رئيس 
شركة ستاليون للاستشارات المالية يرى 
أن «المؤشر الرئيسي سـيتحرك في نطاق 
نقطةوسيشـهد   3800-3750 بـين  ضيـق 
تـداول  واحجـام  قيـم  وسـط  تذبذبـات 
ضعيفة. مستوى 3800-3850 نقطة يمثل 
مقاومة سـعرية قويـة لا اتوقـع اختراقها 

بسـهولةفي ظـل ترقـب مـا ستسـفر عنه 
أحداث 25 يناير القادمة».

ويرى عيسـى فتحـي العضـو المنتدب 
لشـركة سـوليدير لتداول الاوراق المالية 
القـادم  ان «المخاطـر مـن يـوم 25 ينايـر 
كيفيـة  عـن  يتحـدث  الجميـع  الآن.  تقـل 
الاحتفـال بهـذا اليـوم وليـس عـن كيفية 
حـدوث مشـاكل». وقال فتحـي «مرور 25 
يناير القادم بخير سـيدعم اتجاه السوق 
الصاعد. من يشـتري بالسـوق الآن ليس 
بغـرض المضاربـة بل للاحتفاظ بالأسـهم 
للاسـتثمار. مـع كل خطـوة إيجابية على 
السـوق.  سـيرتفع  السياسـي  المسـتوى 
أتوقـع عائـدا كبيرا للسـهم خـلال الفترة 

المقبلة».
وقال فتحي «السياسة قالت كلمتها في 
2011 ولكن 2012 سـيكون عام الاقتصاد. 
والاهتمـام  النهـوض  سـيحاول  الجميـع 

بالاقتصاد».

بورصة مصر تترقب 25 يناير وترتفع 6.6 مليار جنيه في أسبوع 

تراجع الناتج الصناعي مجددا 
بالاتحاد الاوروبي وسط مخاوف الركود 

أظهـرت  أ:  ب  د  ـ  لوكسـمبورغ   ■
بيانات صدرت امس الخميس أن الناتج 
الصناعـي فـي أوروبـا واصـل تراجعه 
للشـهر الثالث على التوالي في تشـرين 
ثاني/نوفمبـر لينخفض بنسـبة ٪0.1 
وسـط اسـتمرار المخـاوف مـن حـدوث 

ركود. 
الأوروبـي  الإحصـاء  مكتـب  قـال 
(يوروسـتات) إنها تعرض أيضا صورة 
أكثر قتامة لتشـرين أول/أكتوبر بقراءة 
معدلة بارتفاع الانكماش في ذلك الشهر 

من 0.1 كانت مقدرة قبلا إلى ٪0.3. 
وكان الرقم هو نفسه لكل من الاتحاد 
الأوروبـي المؤلـف من 27 دولـة ومنطقة 

اليورو التي تضم 17 دولة. 
كان محللـون لـدى مجموعـة بـي إن 
بـي باريبا الفرنسـية المصرفية أشـاروا 
قبيل صـدور البيانـات إلـى أن «القطاع 
الصناعي الذي يتعرض لدورات بشـكل 

كبير يعاني من تباطؤ في النشاط». 
وأضافـوا أنـه «تحت وطأة مسـتوى 
مرتفـع من الغموض بشـكل غيـر عادي 

وظـروف ماليـة ونقدية مقيـدة، ترجئ 
بمـا  الاسـتثمارية  قراراتهـا  الشـركات 
لذلـك مـن تأثيرات سـلبية علـى الناتج 

الصناعي». 
ومـع ذلـك كان التراجـع في تشـرين 
ثانـي أقل درجة بشـكل طفيـف عما كان 
يتوقعه المحللون الذين كانوا يتحدثون 
لمنطقـة   ٪0.3 نسـبته  هبـوط  عـن 

اليورو. 
وحذر بين ماي مـن مجموعة كابيتال 
أي  أن  مـن  للأبحـاث  ايكونوميكـس 
انكماش سـيزيد «الدلائل بأن الاقتصاد 

الأوسع قد يدخل من جديد في ركود». 
وعلى أساس سنوي جاءت البيانات 
النـاتج  انخفـاض  مـع  التوقعـات  دون 
الصناعـي فـي منطقـة اليـورو بنسـبة 
0.3٪ بالمقارنـة مـع تشـرين ثانـي من 
يتوقعـون  المحللـون  كان   .2010 عـام 

زيادة نسبتها ٪0.2. 
الأوسـع،  الأوروبـي  الاتحـاد  وفـي 
انخفض الناتج الصناعي بنسبة ٪0.2 

على أساس سنوى. 

الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة 
يسجل مستوى قياسيا مرتفعا في 2011 

■ لندن - رويترز: قال تقرير ان الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة سجل 
مســتوى قياســيا مرتفعا بلغ 260 مليار دولار في 2011 بزيادة قدرها 5 بالمئة 
عن العام السابق مع صعود الاستثمارات في الطاقة الشمسية بأكثر من الثلث 

على الرغم من تقلص هوامش الارباح.
وأضاف التقرير الذي اصدرته وحدة ابحاث بلومبرج نيو انرجي فاينانس 
امس الخميس إن الولايات المتحدة استعادت العام الماضي لقبها كأول بلد في 
العالم من حيث الاســتثمارات فــي الطاقة النظيفة متفوقــة على الصين وذلك 

للمرة الاولى منذ 2008 . 
وشــكلت الطاقة الشمسية المحرك الاساسي لنمو الطاقة النظيفة في العالم 

مع صعود الاستثمارات فيها بنسبة 36 بالمئة الي 136.6 مليار دولار. 
وتراجعت الاستثمارات في توليد الطاقة من الرياح 17 بالمئة الي 74.9 مليار 
دولار.  وقــال التقرير ان الاســتثمارات فــي الطاقة النظيفة فــي اوروبا زادت 
بنســبة 3 بالمئة العــام الماضي الي حوالي 100 مليــار دولار في حين قفزت في 
الهند بنســبة 52 بالئمة الي 10.3 مليار دولار وفي البرازيل بنسبة 15 بالمئة الي 

8.2 مليار دولار. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجعـت مصـر خطـوة 
عن أزمة مالية محتملة بفضل اسـتئناف المحادثات 
مع صنـدوق النقد الدولي بشـأن مسـاعدة طارئة 
لكن من المسـتبعد أن تتفادى هبوطـا في العملة أو 
ترى انتعاشـا سريعا للاسـتثمار وهو ما تحتاجه 

لتنشيط النمو.
ويترنح الاقتصاد المصري منذ سبعة أشهر حين 
رفضت الحكومة التـي عينها الجيش محل حكومة 
الرئيس المخلوع حسـني مبارك قرضا من صندوق 
النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وتلاشـى 
الأجنبيـة  الاحتياطيـات  وتراجعـت  الاسـتثمار 
منـذرة بأزمة في العملـة بينما توجد حالة من عدم 
اليقين بشأن سياسات الحكومة الديمقراطية التي 

ستحل محل الجيش.
وقـد تنكسـر هـذه الحلقـة بفضـل اتفـاق مـع 
صنـدوق النقـد ليس فقط مـن خلال ضخ سـيولة 
مـن  بمجموعـة  إلزامهـا  خـلال  مـن  بـل  جديـدة 
السياسات للسـيطرة على عجز الميزانية وتطبيق 

إصلاحات اقتصادية.
لكن التفاوض علـى أي اتفاق مع صندوق النقد 
سـيجري فـي ظروف سياسـية صعبة وسـتتولاه 
حكومـة من المتوقع أن تسـلم السـلطة بعد أشـهر. 
وربمـا فات الوقـت بالفعـل للحيلولـة دون بعض 
التراجـع في الجنيه المصري وهو ما قد يرفع تكلفة 

المعيشة للفقراء.
وقالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين لمنطقة 
الشـرق الأوسـط فـي باركليـز كابيتـال إن مصـر 
قـد تتوصل إلـى اتفاق مع صنـدوق النقد سـريعا 
وربمـا في وقـت يسـمح ببدء صـرف القـرض في 
المرحلـة  هـذه  «فـي  أضافـت  لكنهـا  آذار/مـارس. 
لا بـد مـن حزمة شـاملة مـن إجـراءات السياسـة 
المتناسـقة والالتزامات لاسـتعادة ثقة المسـتهلكين 

والمستثمرين».
تتضمـن  أن  يجـب  الحزمـة  هـذه  إن  وقالـت 

خطـوات لاحتواء عجز الميزانية واسـتعادة الأمن 
العام والتقدم نحو التحول الديمقراطي واجتذاب 
المسـاعدات من مانحـين دوليين آخريـن بالإضافة 
إلى صندوق النقد. وأضافت أنه حتى عند التوصل 
إلى اتفـاق مع صندوق النقد فمـن المرجح أن تبقى 

العملة تحت ضغط في الوقت الراهن.
وقـال مصدر فـي صنـدوق النقد لرويتـرز يوم 
الثلاثاء إن مصر ستبدأ المحادثات مع الصندوق في 
القاهرة هذا الأسبوع بشأن إمكانية الحصول على 
قـرض بقيمة ثلاثـة مليارات دولار لأجل 18 شـهرا 

لسد الاحتياجات الفورية في ميزان المدفوعات.
وسـبق لصنـدوق النقـد أن أجـرى مفاوضـات 
ناجحـة مع حكومات مؤقتة كما حدث في البرتغال 
مثـلا العام الماضـي. لكن في الحالـة المصرية هناك 

قدر أكبر من الضبابية السياسية.
ومن المتوقع أن تفضي انتخابات مجلس الشعب 
التـي انتهـت يـوم الاربعاء إلـى حكومـة ائتلافية 
بزعامة الإخوان المسـلمين الذين لم يسـبق لهم أن 
وصلـوا إلـى الحكـم. ويعتـزم المجلس العسـكري 
الحاكـم الاسـتمرار فـي حكـم البـلاد حتـى نهاية 
حزيران/يونيـو حيـث مـن المقرر انتخـاب رئيس 
جديد بحلول ذلك الموعد وهناك تفاصيل أساسـية 
للنظـام السياسـي الجديد لم تقرر حتـى الآن منها 

توزيع الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان.
ورفـض المجلـس العسـكري الحاكـم فـي العام 
الماضـي قـرض صنـدوق النقـد الدولـي بدافع من 
الكبريـاء الوطنـي والإحجـام عـن إلـزام نفسـه 
بالشـروط التـي يطلبهـا الصنـدوق مثـل القيـود 
على الإنفـاق الحكومي. وقد تكون لدى أي حكومة 

مصرية جديدة تحفظات مماثلة.
لكن هناك مؤشرات على أن الصندوق والساسة 
المصريين ينجحون في التغلب على هذه المعوقات. 
ولـم تعـارض جماعـة الإخـوان المسـلمين فكـرة 
مساعدة صندوق النقد. ومنذ أن أصبح واضحا أن 

الإخوان سـيهيمنون على الحكومـة المقبلة فتحت 
قنـوات اتصـال مـع الحكومـة التي عينهـا المجلس 
العسـكري وهـذا يشـير إلى أنـه قد يتـم التوصل 
إلـى اتفق مـع صندوق النقـد بموافقـة ضمنية من 

الإخوان.
ومـن الخيـارات المحتملـة أن يقـدم الصنـدوق 
المساعدة بموجب تسهيل أطلقه في تشرين الثاني/
نوفمبر وأطلق عليه أداة التمويل السريع. وهذا لا 
يتطلـب الشـروط التقليديـة للصنـدوق المرتبطة 
«لا  الـدول  إن  يقـول  الصنـدوق  لكـن  بالقـروض 
يزال يتعـين عليها أن توضح التزامات سياسـاتها 
في خطـاب نوايا وأن تكون مسـتعدة للتعاون مع 

صندوق النقد لمعالجة صعوباتها».
ومـن المؤشـرات الإيجابيـة أيضا البيـان الذي 
أصـدره وزيـر المالية المصـري ممتاز السـعيد هذا 
الشهر وقال إن عجز الميزانية لن يتخطى 8.6 بالمئة 
من النـاتج المحلي الإجمالي في السـنة المالية التي 
تنتهي فـي حزيران 2012 مقارنة مع تقدير رسـمي 
فـي حزيـران الماضي بنسـبة 9.5 بالمئة في السـنة 

المالية 2011-2010.
وقـال صندوق النقد إن الإجـراءات المالية التي 
أعلنتها الوزارة في حزيران 2011 قد تكون معايير 
لاتفـاق قرض وهـو ما يعنـي أن محادثات الشـهر 

الجاري لن تبدأ من الصفر.
وقال صايم علي كبير الاقتصاديين لمنطقة شمال 
افريقيـا فـي بنـك سـتاندرد تشـارترد إن الوضـع 
الاقتصـادي سـيجبر الساسـة المصريـين علـى أن 
يكونـوا واقعيـين وإن اتفـاق صنـدوق النقـد «قد 
يكـون الخيـار الوحيد الباقـي لمصر لتفـادي أزمة 

خطيرة في ميزان المدفوعات».
وقـال «الطريقـة الوحيـدة لتهدئة السـوق هي 
أن تكـون هنـاك مؤسسـة بمثل تخصـص وخبرة 
صنـدوق النقـد تشـرف علـى برنامـج الإصـلاح 
الاقتصـادي». وأضـاف أن من المرجـح أن يتضمن 

اتفـاق صنـدوق النقـد التزامـات بإصلاحـات في 
الميزانيـة والضرائـب والدعـم الحكومي سـتكون 
مصـر مجبـرة علـى القيـام بها فـي نهايـة المطاف 

بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.
وقال محللون إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي سـيحمي البلاد مـن كارثة بالحيلولة 
دون أي انهيـار غيـر محكـوم للجنيـه المصري من 
شـأنه تعطيل الواردات والإضـرار بقدرة المصانع 

على التشغيل.
وقالت علياء مبيض «التحدي هو تفادي خفض 
فوضـوي كبيـر بنسـبة 30 أو 40 بالمئـة من شـأنه 
إثـارة مزيد مـن الهلـع». وأضافت «مـن المتوقع أن 
يكـون هذا ممكنا في إطار حوار مفتوح ومنتظم مع 

صندوق النقد بشأن السياسات».
وربمـا كان يمكـن لقـرض مـن صنـدوق النقـد 
بقيمـة ثلاثـة مليـارات دولار قبـل سـبعة أشـهر 
أن يعيـد التدفقـات الرأسـمالية إلـى مصـر، إلا أن 
اقتصاديين يرون أن اتفاقا بهذا المبلغ لم يعد كافيا. 
ويستشـهدون بالهبوط الحـاد فـي الاحتياطيات 
النقدية التي تراجعت إلى النصف على مدى العام 
الماضـي لتصـل إلـى 18.1 مليـار دولار فـي كانون 

الاول/ديسمبر.
وتنكمـش الاحتياطيـات فـي الآونـة الأخيـرة 
بمقـدار مليـاري دولار شـهريا ولذلك فـإن الثلاثة 
مليـارات دولار لـن تعـوض إلا سـتة أسـابيع مـن 
التراجع وستغطي قيمة واردات السلع والخدمات 
لمـدة تقل عن شـهر. ويتوقع صايم علـي أن تحتاج 
مصـر نحو 20 مليـار دولار من التمويـل الخارجي 

على المدى الطويل حتى يستقر ميزان المدفوعات.
وهذا يشـير إلى أن صندوق النقد قد يضطر في 
النهايـة لإمداد مصر بمسـاعدة أكثر بكثير مما كان 
متصـورا فـي البداية وأن المسـاهمات مـن مانحين 

آخرين ستكون مهمة.
بمسـاعدات  مبدئيـة  تعهـدات  مصـر  وتلقـت 

تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة مليارات دولار من 
قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودول 
أخرى لكن التدفق الفعلي للمسـاعدات بطيء وهو 
ما قـد يعكس توترات دبلوماسـية بشـأن محاكمة 

مبارك.
لذلـك لا يـزال الاقتصاديـون يتوقعـون هبوط 
الجنيـه المصـري تدريجيـا خـلال الأشـهر المقبلة. 
ويتوقع سـتاندرد تشـارترد أن يصل سعر الجنيه 
الذي هو قريب حاليا من أدنى مسـتوياته في سبع 
سـنوات عنـد 6.03 جنيـه للـدولار إلـى 6.3 جنيه 
بحلول حزيران هـذا العام. وقال علي إنه قد يصل 
إلى سـبعة جنيهات أو 7.5 جنيـه بحلول منتصف 
العـام وربمـا يقترب مـن ثمانيـة جنيهـات بنهاية 
2012 إذا لـم يمـض التحول السياسـي بسلاسـة. 
وقالـت علياء مبيض إن الجنيـه قد يصل إلى نحو 
6.5 جنيـه للـدولار بحلـول حزيـران وإلى سـبعة 

جنيهات بحلول ايلول/سبتمبر.
لكـن الاسـتثمار لم يتلاش تماما فـي مصر. ففي 
القاهـرة تسـتمر التجديدات في فنـدق النيل ريتز 
كارلتون الذي يقع بالقرب من مقر الحزب الوطني 
المنحـل حـزب مبـارك الذي أضرمـت فيـه النيران 
فـي انتفاضـة العـام الماضي. وتنشـيط السـياحة 
مهـم لتعزيـز الاحتياطيـات الأجنبيـة. وقـال بنك 
الاسـتثمار أرقـام كابيتـال ومقره دبي هذا الشـهر 
إنه اسـتحوذ على شركة الرشـاد للوساطة المالية 
المصرية.لكن في ظل توقعات بهبوط العملة وحالة 
عدم اليقين السياسـي لا تزال هنـاك عوائق كبيرة 
للمسـتثمرين المحليـين والأجانـب. وتظهـر أحدث 
البيانات أن الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في مصر 
انكمش إلى 440 مليـون دولار في الربع الثالث من 

العام الماضي من 1.60 مليار دولار قبل عام.
وقـال علـي «ربما نحتـاج ثلاثة أو أربعة أشـهر 
حتـى يتضـح من يحكم مصـر وما هي السياسـات 

المطبقة».

محللون يتوقعون مع ذلك هبوطا ملموسا للجنيه

مصر تتراجع خطوة عن أزمة مالية محتملة عبر 
محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض وبرنامج ترشيد

الواردات الصينية الرخيصة 
تهدد صناعة الخزف الفلسطينية 

■ الخليـل - رويترز: في مصنـع صغير للخزف في مدينة الخليـل بالضفة الغربية 
يكافح نادر التميمي للحفاظ على حرفة تقليدية ومواصلة النشاط الذي ورثه عن أبيه 

وجده.
وعلـى مدى أربعـة عقود أنتج مصنع خزف التميمي خزفا تقليديا فلسـطينيا يدوي 
الصنع. لكنه الآن مضطر للتنافس مع واردات صينية الصنع رخيصة الثمن تباع بأقل 

من المنتجات الفلسطينية بنحو 40 في المئة.
وقـال التميمي ان المصنوعـات الخزفية الآتية من الصين ليـس مكتوبا عليها مصدر 
صنعها وبالتالي «فانها تندمج في السـوق مع البضائـع العادية وكأنها صناعة محلية 

هذه تشكل خطورة».
وفتحت الصين اقتصادها في الثمانينات مستغلة العمالة الرخيصة لانتاج وتصدير 

كميات هائلة من السلع بأثمان تقل كثيرا عن نظيراتها في كثير من البلدان النامية.
وتسـببت المنافسة من جانب السـلع الصينية الرخيصة في تدمير قطاع الصناعات 
التحويلية تقريبا في الأراضي الفلسطينية حيث تنتشر البضائع المصنوعة في الصين 

في المتاجر.
وتحول كثير من الفلسـطينيين للاسـتيراد حيث يسـافرون إلى الصين لشراء سلع 
رخيصـة وبيعهـا في اسـواقهم المحلية. وأجبـر هذا إلى جانـب القيود الشـديدة التي 
تفرضها إسـرائيل على تجارة الفلسطينيين وحرية تنقلهم منذ الانتفاضة الفلسطينية 
عـام 2000 نحو 20 مصنعا فلسـطينيا للخزف على إغلاق أبوابها في المدينة وتسـريح 
أكثـر من 500 عامـل. ويملك التميمي أيضا متجرا لبيع منتجـات مصنعه حيث نجح في 
الحفاظ على سـوق محلية ودولية صغيرة لمنتجاته. ويشـمل انتـاج مصنعه التماثيل 

وقدور الشاي والأطباق والأكواب والزهريات.
وفي الخليل أكبر المدن الفلسـطينية كانت البضائع الصينية الرخيصة القشـة التي 
قصمـت ظهور كثير من رجال الأعمال الذين يكافحون بالفعل القيود الإسـرائيلية على 

التجارة والتنقل والتي تسبب تضخم الأسعار وتضر النمو الاقتصادي.
وخلال العقد المنصرم اسـتقر مئـات من رجال الأعمال الفلسـطينيين في الصين كما 

يتردد الآلاف منهم ومن غيرهم من العرب على مدن صينية من أجل التجارة.
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مسـئولو  أوضـح  ب  د   - أثينـا   ■
وزارة الماليـة اليونانيـة بجلاء شـديد 
أمـام  للغايـة  ضيقـا  بـات  الوقـت  أن 
اليونان للخـروج من أزمتهـا المالية أو 

مواجهة الانهيار المالي. 
فعلى مدى العامين الماضيين نجحت 
اليونان فـي الابتعاد عن شـفا الكارثة 
أكثـر من مـرة. لكن الموقـف الآن أصبح 

أكثر خطورة من ذي قبل. 
فبحلـول آذار/مـارس المقبل تحتاج 
يـورو  مليـار   14.4 توفيـر  إلـى  أثينـا 
(18.3 مليـار دولار) للوفاء بالتزاماتها 
المالية لكـن الخزانة العامة لا يوجد بها 
سـنت واحد. فإذا لم يتـم توفير أموال 
جديدة لليونان من جانب دول الاتحاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
بحلول هذا التاريخ فسوف يتم إشهار 

إفلاس اليونان. 
الماليـة  وزارة  فـي  مسـؤول  وقـال 
اليونانية لوكالـة الأنباء الألماني (د ب 
أ) إن «العـد التنازلي بدأ بالنسـبة لنا» 
مضيفـا أن كل دائنـي اليونـان بعثـوا 
إليهـا بنفـس الرسـالة وهـي أن «هذه 

المرة هي الأخيرة». 

تصريحاتـه  فـي  المصـدر  وأضـاف 
أثينـا  أبلغـوا  الدائنـين  إن  للوكالـة 
صراحـة أنهم لـن يقدموا لهـا المزيد من 
الأمـوال إذا لم تتطبـق كل الإصلاحات 
تقشـفية  إجـراءات  وتتخـذ  المطلوبـة 

أقوى. 
من ناحيته قال لوكاس باباديموس 
رئيس وزراء اليونـان أكثر من مرة إن 
الموقـف المالي للبلاد شـديد الخطورة. 
ويؤدي إشهار إفلاس اليونان وعجزها 
عـن سـداد ديونهـا السـيادية بـدون 
سيطرة إلى عواقب كارثية للبلاد. وقد 

بات هذا الأمر وشيكا بالفعل. 
باباديمـوس  علـى  أصبـح  والآن 
التحرك من أجل ضبط الأوضاع المالية 
الداخلية مـن ناحية ومن ناحية أخرى 
القطـاع  مـن  الدائنـين  مـع  التفـاوض 
الخاص وهم البنوك الكبرى وصناديق 
التحوط الاستثمارية لإقناعهم بشطب 

نصف ديون بلاده. 
وتحقيـق هذيـن الهدفين هما شـرط 
علـى  اليونـان  تحصـل  لكـي  مسـبق 
الدفعـة الجديدة مـن حزمـة القروض 

الدولية وقيمتها 130 مليار يورو. 

وقد أشارت الصحافة اليونانية إلى 
الكارثة الوشـيكة باستخدام تعبيرات 
رهيبـة مثل «انتهت اللعبـة» و «الإنذار 

الأخير» و»النهاية» و»قريبا». 
مـن   ٪70 مـن  أكثـر  أن  ورغـم 
فـي  الاسـتمرار  يؤيـدون  اليونانيـين 
منطقة اليورو، فإن الصحافة الشعبية 
تـروج للعـودة إلـى العملـة اليونانية 
السـابقة الدراخمـة والانسـحاب مـن 
منطقـة العملـة الأوروبيـة الموحدة من 
أجـل تفـادي المضي قدما فـي إجراءات 
خفض النفقات التي لم تحقق أن نتائج 

حتى الآن بحسب هذه الصحف. 
الاقتصـادي  الموقـف  أصبـح  وقـد 
بالنسـبة لعامة اليونانيـين لا يحتمل. 
فـي  عماليتـين  نقابتـين  أكبـر  وتقـول 
اليونـان إن المواطـن اليوناني العادي 
فقـد حوالـي 40٪ من دخلـه الحقيقي 

خلال العامين الماضيين. 
وقـد ارتفع معـدل البطالة إلـى أكثر 
مـن 18٪ ومـازال يواصـل الارتفـاع. 
وفي مناطق سـكن الطبقـة العاملة في 
العاصمة أثينا يتم تشـغيل المؤسسات 
التي تقدم الخدمات الأساسية للسكان 

والجمعيـات  الكنائـس  بمسـاعدة 
الخيرية لآن الدولة لا تقدم لهم شيئا. 

وأقامـت كل مراكز التسـوق الكبيرة 
لكـي  للعمـلاء  تجميـع  نقـاط  تقريبـا 
يتبرعـوا فيهـا بالطعـام للمحتاجـين. 
ووفـرت هـذه النقاط حوالـي 200 طن 
من الطعام خلال أسـبوع رأس السـنة 
حيث تم توفيـر مسـاعدات غذائية من 

خلالها لحوالي 250 ألف شخص. 
وتقـدر الكنيسـة الأرثوذكسـية في 
البـلاد  فـي  المشـردين  عـدد  اليونـان 
بحوالـي 20 ألـف مشـرد إلـى جانـب 
آلاف المهاجرين من دول آسيا وإفريقيا 
الذين وجدوا أنفسـهم بدون عمل لأول 

مرة. 
ورغـم الخفـض الكبير فـي النفقات 
العامـة لـم تنجح أثينـا حتـى الآن في 
الوصول إلى مسـتويات عجز الميزانية 
التي حددهـا الاتحاد الأوروبي والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولـي. فقد ظـل معدل عجـز الميزانية 
اليونانيـة أكثـر من 10٪ خـلال العام 
التقديـرات  أحـدث  بحسـب  الماضـي 
الصـادرة عن البنك المركـزي اليوناني 

حيـث أشـار إلـى أن العجـز 2ر10 مـن 
إجمالي الناتج المحلي. وكان المستهدف 
خفـض العجز إلـى 8ر7٪ من إجمالي 
النـاتج المحلـي. وخـلال العـام الماضي 
انكمـش الاقتصـاد اليونانـي بحوالي 
6٪ مـن إجمالـي الناتج المحلـي. ومن 
المتوقع انكماش الاقتصاد العام الحالي 
بمعدل 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

الترويـكا  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
المكونـة مـن الاتحاد الأوروبـي والبنك 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  المركـزي 
الدولي تطالـب اليونان بزيادة قدرتها 
التنافسـية حيث يجري حاليا الحديث 
عـن خفـض الحـد الأدنـى للأجـور في 
اليونان من 751 يورو شـهريا إلى 566 
يـورو شـهريا. كمـا تم خفـض مرتبات 
التقاعـد وهنـاك أحاديـث عـن خفض 
جديد فيهـا وكذلك تم تقليـص الإنفاق 
على الخدمات العامة من صحة وتعليم 

وغيرها. 
حكومـة  مازالـت  ذلـك  كل  ورغـم 
اليونـان تطالـب الشـعب بالمزيـد مـن 
التضحيـات حتـى لا يحـدث الانفجار 

المالي الكبير في بلاد الإغريق. 

وزارة المالية اليونانية: الدائنون غير مستعدين
لمنحنا اية اموال بدون تطبيق الاصلاحات والتقشف

■ برلين - د ب أ: اشاعت المزادات الناجحة 
لبيع الســندات الحكومية الإسبانية والإيطالية 
بعوائــد مخفضــة بشــكل حاد عــن تلــك التي 
طالبت بها الأسواق في الأشهر القليلة الماضية 
قــدرا من الأمل امــس الخميس بشــأن امكانية 

تحقيق استقرار اقتصاد البلدين. 
ومــع ذلــك هنــاك مؤشــرات أيضا بــأن كل 
المشــاكل التي تواجه الدول المتعثرة اقتصاديا 
لــم يتــم القضــاء عليها مــن خلال مــزاد واحد 
للســندات. وقال مــارك أوشــتفالد المحلل لدى 
مؤسسة مونيومنت سيكيوريتيز للاستشارات 
المالية فــي لندن إن «التفكير فــي أن ذلك مرضٍ 

الآن سيكون رسالة خاطئة». 
نجحت إيطاليا امس في بيع سندات حكومية 
بقيمة 8.5 مليار يورو (10.8 مليار دولار) بسعر 
فائــدة أقل مــن نصف التكلفة فــي مزاد مماثل 

الشهر الماضي. 
وبدا بيع سندات لأجل عام واحد بعائد يبلغ 

2.735٪ مؤشرا على تجدد ثقة المستثمرين في 
الاقتصاد الإيطالي. 

وفــي المــزاد الــذي جــرى منتصف الشــهر 
الماضــي، اضطرت إيطاليا لدفع فائدة نســبتها 

5.95٪ على أذون لأجل عام واحد. 
كما باعــت وزارة المالية الإيطالية امس أذون 
لأجل ســتة أشــهر بقيمة 3.5 مليار يورو بعائد 

بلغ 1.64٪ مقابل 3.251٪ في المزاد السابق. 
من ناحيــة أخرى، باعت إســبانيا ســندات 
حكومية بقيمــة 10 مليارات يــورو (12.8 مليار 
دولار) أي ضعــف ما كانت تســتهدفه بســعر 
فائدة موات امس عقب إعلان الحكومة الجديدة 

عن خفض كبير للإنفاق. 
بلغ العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 
43.4٪ مقابل 4.02٪ في كانون أول/ديسمبر. 
كما تراجع متوســط العوائد على الســندات 
لأجل أربــع وخمس ســنوات بالمقارنــة بالمزاد 

السابق. 

وتلقــت كلتــا الدولتين رســائل واضحة من 
الأسواق ودول أخرى بأنه يتعين عليها خفض 
الإنفــاق وضبــط موازناتهــا إذا كانــت تريــد 
اقتــراض الأمــوال بأســعار فائــدة معقولة في 

المستقبل. 
لكن أوشــتفالد قال إن هناك رسائل متباينة 
فــي مــزادات امس. وأوضــح أن بيع إســبانيا 
للســندات على ســبيل المثال رغم أنه فاق هدفه 
بشــكل كبير، إلا أنه اشــتمل على فائــدة عالية 
لمشــتريات مســتثمرين عرضوا أموالا أقل مما 

كانت الحكومة تطالب بها. 
ويشــير ذلك إلى أن الأفراد ترى أن السندات 
تبلغ أقل من قيمتها المحددة وأن إســبانيا أيضا 
كانت على اســتعداد لقبول العروض الأقل في 

مقابل ألا تحصل على أي شئ. 
وقــال أوشــتفالد إنــه «إذا بدأت فــي قبول 
بعض العــروض غير المترابطة جدا، فإنك تكون 
بدأت في وضع ســابقة». وعلى الجانب الآخر، 

أشار إلى أن العروض التي كانت أقل من قيمتها 
كانت أفضل من البديل ألا وهو عدم القدرة على 
الاقتــراض. ونــوه قائــلا «أعتقــد أن الكثير من 
الأفراد قالوا إن ذلك سعر جيد يستحق دفعه». 
وقال إن جــزءا كبيرا من الاهتمــام بالأذون 
هــذه المــرة ناتج عــن إجــراءات البنــك المركزي 
الأوروبــي التــي اتخذهــا فــي الآونــة الأخيرة 
لإقراض البنوك الأموال بأسعار فائدة رخيصة 
للبنوك. ويعني ذلــك أن الكثير من البنوك لديها 
حاليا الكثير من الأموال الزائدة عن حاجتها بما 
يعني أن البعض ببســاطة قام بإيــداع الأموال 
في الســندات الإيطالية إلى حين احتياجها إلى 

السيولة. 
وأضاف أنه «بالنســبة للوقــت الحالي، فإن 
(الأمور) جيدة، لكن المزاد التالي دائما ما يكون 
على وشــك الحــدوث.. ولــدى العالــم الغربي 
الكثير من الديون لتمويلها وفوق كل ذلك الكثير 

من العجز الذي يتعين تمويله». 

تراجع عوائد السندات الإيطالية والإسبانية 
يؤشر لامكانية تحقيق استقرار اقتصاد البلدين

قـال  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
دبلوماسـيون في الاتحـاد الأوروبي 
إن دول الاتحـاد التـي تبحـث حاليا 
إيـران  تفاصيـل حظـر نفطـي علـى 
أبدت تأييدا واسعا لاقتراح بالسماح 
لكيانـات أوروبيـة بالاسـتمرار فـي 
تسـلم شـحنات النفط لسـداد ديون 

مستحقة لها على شركات إيرانية.
السـبعة  الاتحـاد  دول  وتسـعى 
لتطبيـق  أيضـا  والعشـرون 
النفـط  اسـتيراد  لحظـر  تدريجـي 
والبتروكيماويـات من إيـران. وقال 
دبلوماسـي إن هنـاك توافقـا يتبلور 
علـى بـدء تطبيـق حظـر النفـط بعد 
سـتة أشـهر وحظر البتروكيماويات 
بعد ثلاثة أشهر وهي تفاصيل مماثلة 

لتلك الواردة في قانون أمريكي.
ومن المقـرر أن تتفـق دول الاتحاد 

الأوروبي على عقوبـات جديدة على 
إيران بسـبب برنامجهـا النووي في 
اجتمـاع لـوزراء الخارجيـة يـوم 23 
كانون الثاني/يناير الجاري واتفقوا 
مـن حيث المبـدأ علـى حظـر واردات 
التفاصيـل  لكـن  الإيرانـي  النفـط 
المتعلقـة بكيـف ومتـى يتـم ذلـك لـم 

تستكمل بعد.
وايطاليـا  اليونـان  وتعتمـد 
واسـبانيا، وهـي ثلاثـة مـن أضعف 
الأوروبـي،  الاتحـاد  اقتصـادات 
بدرجة كبيـرة على الخـام الإيراني. 
وكانت تطالـب بفترة سـماح طويلة 
لاسـتكمال العقـود القائمـة وإيجـاد 
مورديـن آخريـن قبـل تنفيـذ الحظر 
لتخفيف أي صدمـات قد تتعرض لها 
اقتصاداتهـا التـي تواجـه مشـكلات 

باالفعل.

وقال دبلوماسيو الاتحاد إن هيئة 
العمل الخارجـي بالاتحاد - وهي ما 
يعـادل وزارة الخارجيـة للاتحـاد- 
اقترحـت اسـتمرار تلقـي النفـط من 
إيران من أجل سـداد الديون القائمة 
النطـاق  واسـع  تأييـد  هنـاك  وكان 
الدبلوماسـيين  أحـد  وقـال  لذلـك. 
«بعـض الشـركات الإيرانيـة عليهـا 
ديـون كبيـرة لاوروبـا وهـي تسـدد 
الديـون ليـس نقدا ولكن عـن طريق 
النفـط. ومن المقتـرح الاسـتمرار في 
سـداد هـذه الديـون بالنفـط. نحـن 
نتحـدث عـن ديـون قائمة فـلا يمكن 

السماح بتراكم ديون جديدة».
وأضـاف الدبلوماسـي أن الفكـرة 
تسـتند إلـى أنـه إذا لم يتم السـماح 
الطريـق،  بهـذه  الديـون  بسـداد 
ألا  فقـط  ليـس  سـتكون  فالنتيجـة 

مـن  الأوروبيـة  الهيئـات  تتمكـن 
اسـتعادة أموالهـا، ولكـن أن يتوفـر 
لدى إيـران فائض مـن النفط يمكنها 
مـن  المزيـد  علـى  للحصـول  بيعـه 
الإيـرادات. وقـال «لذلك يكـون عدم 
السـماح بسـداد هذه الديـون له أثر 

عكسي».
وقـال دبلوماسـي آخـر إن الفكرة 
إيطاليـا  مـن  اقتـراح  إلـى  تسـتند 
«وتحظى الآن بتأييد واسع النطاق». 
وأضـاف «لأنهـا مجـرد سـداد فهي لا 
تمثل مشكلة. ولا تشكل فضيحة لأنها 
تحقق مـا نريده وهو تجفيف مصادر 
يتعـين  والآن  الإيرانيـة.  الإيـرادات 

العمل على وضع التفاصيل».
مـن  إن  آخـر  دبلوماسـي  وقـال 
المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي 
نقـاط  مراجعـة  علـى  اتفـاق  إلـى 

حظـر اسـتيراد النفـط الإيراني قبل 
تنفيـذه... بعـد ثلاثـة أشـهر وربمـا 
سـتة أشـهر لضمـان فـرض ضغوط 
علـى إيران تفوق أي أثر على الاتحاد 
الأوروبي أو سوق النفط بشكل عام.

مـن جهـة ثانيـة مـددت شـركات 
إيطاليـة واسـبانية ويونانيـة أغلب 
صفقاتها لإمـدادات النفط مـع إيران 
في 2012 مـا يعني أن الحصـة الأكبر 
من امـدادات إيران لأوروبا سـتكون 
على الأرجح معفاة من العقوبات على 

الأقل في النصف الأول من العام. 
وقالت مصادر تجارية لرويترز إن 
شركة سـاراس وإيبلوم الإيطاليتين 
اليونانيـة  هيلينيـك  وشـركة 
وريبسـول الاسبانية إما مددت أو لم 
تلغ عقودها القائمة مع إيران لتوريد 

النفط في 2012. 

الاتحاد الاوروبي يقترب من الاتفاق 
على تفاصيل حظر استيراد النفط الإيراني

■ طوكيــو ـ رويتــرز: تعهــدت اليابــان امس 
إجــراء ملموســة لخفــض  باتخــاذ  الخميــس 
وارداتهــا من النفــط الإيراني اســتجابة لطلب 
مســاندة مــن وزيــر الخزانــة الأمريكــي الزائر 
تيموثــي غايتنر مع تصعيد واشــنطن جهودها 
لمعاقبة طهران بســبب برنامجهــا النووي محل 
النزاع. ورحب غايتنر بتعاون طوكيو الذي يعد 
علامة مشــجعة للسياســة الخارجية الأمريكية 
بعد أن رفضت الصين العقوبات الأمريكية التي 
تهدف إلى حرمان إيران من إيرادات النفط وهي 

الشريان الحيوي لاقتصادها.
وتواجــه إيران احتمــالات خفــض المبيعات 
النفطيــة للصــين واليابــان والهند أكبــر ثلاثة 
مشــترين لنفطهــا والذين تصدر إليهــم ما يزيد 
عن 40 في المئة مــن صادراتها من النفط الخام. 
وتعهــد الاتحاد الأوروبي وهو مشــتر رئيســي 

بحظر واردات النفط الإيراني.
وقــال وزيــر الماليــة اليابانــي جــون أزومي 
إن النفــط الإيراني يشــكل عشــرة فــي المئة من 

إجمالي واردات اليابان النفطية.
وقال أزومي بعــد اجتماعه مع جايتنر «نريد 
اتخاذ إجراء ملموس لمزيد من الخفض بشــكل 
منظم. ومن جهة أخرى نحتاج بعض الوقت في 
مجالات ليســت مرتبطــة بالنفط لــذا طلبت من 

الوزير أخذ موقف اليابان في الاعتبار».
ولن يمــر خفــض واردات اليابان مــن النفط 
الإيراني بــدون مخاطــر. فاليابــان تعتمد على 
الواردات لتلبيــة احتياجاتها من الطاقة وعليها 
أن تســتورد مزيدا من الوقــود لتعويض تراجع 

اســتخدام الطاقــة النوويــة بعد كارثــة مفاعل 
فوكوشيما النووي العام الماضي.

وقال أزومي في مؤتمر صحافي مشــيرا إلى 
واردات اليابان من إيران «ستتســبب في ضرر 

كبير إذا تم خفضها إلى الصفر».
كمــا أن القلــق حــول برنامج إيــران النووي 
الذي تقــول طهران أنه ليس مخصصا لأغراض 
عســكرية قد يدفع أيضا أسعار النفط للصعود 

ويضر الاقتصاد العالمي.
وأعرب رئيــس الوزراء الياباني يوشــيهيكو 
نــودا في لقائه مــع غايتنر عن قلقه مــن التأثير 
المحتمــل للعقوبات الأمريكية على اليابان وعلى 

الاقتصاد العالمي.
وقــال أوســامو فوجيمــوراى كبيــر أمنــاء 
مجلس الوزراء وأكبر متحدث باســم الحكومة 
اليابانية امس إن تعهد وزير المالية الياباني بأن 
بلاده ســتخفض وارداتها من النفــط من إيران 

هو واحد من عدة خيارات تدرسها اليابان.
ووقــع الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما في 
31 كانون الاول/ديســمبر علــى قانون بفرض 
عقوبــات على المؤسســات المالية التــي تتعامل 
مــع البنك المركزي الإيرانــي وهو غرفة المقاصة 

الرئيسية للبلاد في مدفوعات النفط.
وذكــرت صحيفــة (يوميــوري) إن طوكيــو 
تأمل فــي الحصول علــى إعفاء مــن العقوبات 
للبنوك اليابانية من خلال خفض واردات النفط 
الإيرانــي الأمر الذي بدأت تناقشــه مع صناعة 
النفــط المحليــة. ورغــم ذلــك قالت مصــادر في 
مصفاتين كبيرتين تســتخدمان النفط الإيراني 

إن الحكومة لم تناقش بعد المسألة معهم.
ولم يوضح أزومــي ما الذي يعنيه «بمجالات 
ليســت مرتبطة بالنفــط» لكن هنــاك موضوعا 
محتمــلا يتمثــل فــي تدخلــه المتكــرر لإضعاف 
الــين بهدف دعم الصــادرات. وقــال إنه ناقش 
مســألة العملات مع غايتنر لكنه لم يكشــف عن 
تفاصيــل. وامتنع غايتنر أيضا عن التعليق على 
تدخــل اليابــان. وتســتطيع الولايــات المتحدة 
إعفاء مؤسســات مالية من العقوبــات إذا رأت 
أن ذلك ضروري لاســتقرار ســوق الطاقة أو أن 
الدول التي توجد فيها تلك المؤسســات تخفض 

بشكل كبير تجارتها مع إيران.
وقال غايتنر «نســتطلع وســائل لاستئصال 
البنك المركزي الإيراني من النظام المالي العالمي. 
لا نزال في مرحلة مبكرة من التشاور مع اليابان 

ومع حلفائنا الآخرين».
واضــاف «نقــد قيمــة الدعــم الــذي تقدمــه 

اليابان».
وقــال مســؤول فــي وزارة الماليــة اليابانية 
للصحافيــين إن اليابــان طلبــت مــن الولايــات 
المتحــدة إعفــاء بنوكهــا مــن العقوبــات مقابل 
خفــض واردات النفــط الإيراني لكــن يجب أن 
تقرر اليابان كيف ســتخفض وارداتها وعندئذ 
يكون الأمــر متروكا لحكومــة الولايات المتحدة 

لتقرر ما إذا كانت ستمنح العفو.
وقــال مصــدر حكومــي لرويتــرز الأســبوع 
الماضــي إن اليابــان ســتعرض على واشــنطن 
«قائمــة» بخيــارات ممكنــة مقابل إعفــاء حتى 

نهاية شباط/فبراير.

اليابان تتعهد بخطوات ملموسة لخفض الاعتماد على نفط إيران 

■ كوبنهاغــن ـ د ب أ: قــال رئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة جوزيه مانويل 
باروســو امــس الخميــس إن إعــادة 
التوازن للحسابات العامة ليس كافيا 
لحل أزمة ديــون منطقة اليورو، داعيا 
حكومــات دول التكتــل إلــى انتهــاج 
المزيد من السياســات المشــجعة علي 

النمو. 
ويتهم العديد من خبراء الاقتصاد 
التركيــز المفرط على برامج التقشــف 
في دفع أوروبا للانــزلاق مرة أخرى 
الــي الركــود الــذي يزيد فــي المقابل 
صعوبة جهود حكومات الدول، التي 
تعاني من أزمة سيولة نقدية، من أجل 

تقليص عجز موازناتها. 
قــال باروســو فــي كوبنهاغن إن 
العامة  والماليــات  المالــي  «الانضباط 
القويــة أمــر لا غنــى عنــه بالنســبة 
كافيــا. ليــس  ذلــك  لكــن  لأوروبــا. 

الانضبــاط أمــر حيــوي لكــن النمــو 
ضروري أيضا». 

ودعا كل الدول الأعضاء في الاتحاد 
اعتماد»إصلاحــات  إلــى  الأوروبــي 
هيكليــة لتعزيز القدرة على المنافســة 
وإجــراءات تعزيــز النمــو». وقال إن 
«النمو فــي متناولنا إذا ما اســتطعنا 
كســر الحواجــز التــي توقــف تدفق 
الأمــوال والخدمــات والأفــراد عبــر 

اتحادنا (الأوروبي) كما ينبغي». 
كما دعا رئيــس الــوزراء الإيطالي 
ماريــو مونتــي ألمانيــا ودول الاتحاد 
الأوروبــي الأخــرى إلى تقــديم مزيد 
من الأمــوال لصناديق الانقاذ التابعة 
النقد  للاتحــاد الأوروبي وصنــدوق 

الدولي. 
لكــن رئيســة الــوزراء الدنماركيــة 
هيلي تورنينغ شــميدت التــي تتولى 
بلادهــا الرئاســة الدوريــة للاتحــاد 

المؤتمــر  فــي  أشــارت  الأوروبــي 
الصحفــي ذاته إلى أن هناك هامشــا 
ضيئلا للذهاب إلى أبعد مما تم إقراره 

في قمة الشهر الماضي. 
وقالت إنني «أتفهــم تماما الموقف 
الذي اتخذه رئيس الــوزراء الإيطالي 
لكننــا أيضا يجب ان نعي أن ذلك أحد 
الموضوعــات التــي تم بحثها بشــكل 
كامــل» فــي كانــون أول/ ديســمبر 
«وأعتقد أن الاتفاق الذي توصلنا إليه 

هناك كان أكثر من قوي». 
الأوروبــي  الاتحــاد  قــادة  وكان 
خلال تلــك القمة قدموا موعــد تفعيل 
صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو، آلية 
الاســتقرار المالي الأوروبــي، إلى عام 
2012 وتعهدوا بتعزيز موارد صندوق 
النقــد الدولي بمقــدار 200 مليار يورو 
(255 مليار دولار) وهو هدف فشــلوا 

في تحقيقه منذ ذلك الحين. 

رئيس المفوضية الاوروبية يحذر
بان التقشف وحده لن يحل أزمة اليورو 

■ فرانكفورت ـ ا ف ب: قال رئيس البنك المركزي الاوروبي 
ماريو دراغي الخميـس ان عددا من دول منطقة اليورو التي 
تعاني من ازمة ديون تحرز تقدما «كبيرا جدا ومهما» باتجاه 

ترتيب اوضاعها المالية. 
وقـال دراغي في مؤتمر صحافي فـي فرانكفورت «دعوني 
اقـول ان ما نـراه الان هو ان عددا من الـدول التي تعاني من 
ضغوطات تحقق تقدما كبيرا جدا ومهما جدا في مجال تعزيز 

وضعها المالي، لا شك في ذلك». 
واضـاف «اعتقـد ان الاسـواق تظهـر ولحـد معـين بعض 

التقدير لذلك». 
واكـد البنك المركـزي باسـتمرار انه فيما لا يزال مسـتعدا 
للقيـام بـدور المنقـذ فـي ازمة ديـون منطقـة اليـورو، الا ان 
حكومـات الدول هي المسـؤولة عـن ترتيب اوضاعهـا المالية 

واستعادة ثقة الاسواق في قدرتها على تسديد ديونها». 
وقـال ان مجلس حكام البنـك «يرحبون بالاتفاق من اجل 

الانتقال الى اتحاد اقتصادي اقوى». 
واتفق قـادة الاتحاد الاوروبـي في قمتهم الشـهر الماضي 
على التوصـل الى اتفاق مالي يلزم حكومـات منطقة اليورو 
بشـكل قانوني بخفض العجز في ميزانياتها ومعاقبة الدول 

التي لا تقوم بذلك. 
واضـاف ان «الاتفـاق المالـي الجديـد الـذي يشـتمل على 
اعـادة النظـر بشـكل اساسـي فـي القوانـين الماليـة اضافة 
الالتزامات المالية التـي قطعتها حكومات منطقة اليورو، هي 
عوامل مهمة في المسـاهمة في ضمان استدامة الاموال العامة 

على الامد الطويل في دول منطقة اليورو». 

واكد دراغي على «اهمية البدء السـريع في استخدام هذه 
الادوات». 

وقال «سـيكون مـن الجيد لو انه تم التوقيـع على الاتفاق 
المالي في نهايـة كانون الثاني/يناير وليس في اذار/مارس» 

كما هو متفق عليه مبدئيا. 
مـن ناحيـة اخـرى اعرب دراغـي عن قلقـه البالغ بشـان 
استقلالية البنك المركزي المجري، مضيفا بذلك الى الضغوط 
التـي تتعـرض لها بودابسـت للعـدول عن التغييـرات التي 

اجرتها على قوانيها. 
وقـال «بصراحـة يجب ان اقـول اننا قلقـون للغاية.. لان 
البنك المركزي الاوروبي حذر للغاية.. فيما يتعلق بالمؤشرات 
علـى الضغـوط التي تضعها اجهزة صنع القـرار في اي دول 

عضو في الاتحاد الاوروبي على بنوكها المركزية القومية». 
واضـاف «اعتقـد ان هـذه الضغـوط لا تتماشـى مع روح 

الاتفاق» الذي توصل اليه رئيس البنك المركزي. 
وفـي الاول من كانون الثاني/يناير بـدأت المجر في العمل 
بموجـب دسـتور جديد يقـول الناقـدون انه يزيـد من نفوذ 
الحكومـة علـى البنك المركـزي وعلى مؤسسـات الدولة مثل 

الجهاز القضائي. 
ودفعـت هـذه التغييرات المثيـرة للجدل بصنـدوق النقد 
الدولـي والاتحـاد الاوروبي الـى تعليق المحادثـات الاولية 
حول قرض تحتاجه المجر بشـدة وتبلغ قيمته ما بين 15 و20 

مليار يورو. 
وحذر دراغي من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المجر اذا لم 

تعد عن تلك التغييرات. 

رئيس المركزي الاوروبي: دول اليورو 
تحقق تقدما في ترتيب اوضاعها المالية 

■ ميلانــو ـ رويترز: قال اقتصادي 
رفيع بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة (فاو) امس الخميس إن 
أسعار الغذاء العالمية ستنخفض على 
الأرجح في عام 2012 لأن المخاوف من 
ركود اقتصادي تضعف الطلب ومازال 
المعروض كافيا لكن الأحوال يمكن أن 
تتغير اذا أضر الطقس بالمحاصيل في 

الدول الرئيسية المنتجة وزاد الطلب.
عباســيان  الرضــا  عبــد  وقــال 
كبيــر الاقتصاديــين بمنظمــة الاغذية 
والزراعــة لرويتــرز «يوجــد بالتأكيد 
اتجــاه للتراجــع (في اســعار الغذاء) 
تزايد لان الطلب ليس في وضع موات 
كل  فــي  تمامــا...  كاف  والمعــروض 

السلع تقريبا».
وجميع اســعار الغذاء العالمية التي 
تابعتهــا فاو هبطت في كانون الاول/

ديســمبر عن الشهر الســابق ليستمر 
الانخفاض الذي شــوهد في الاشــهر 

العديدة الماضية.
وقال عباســيان في مقابلة اجريت 
معه بالتليفون «مخاطر ارتفاع الأسعار 
الوحيــدة التي قد نراها في الاســابيع 
والاشــهر القادمــة ســتظهر فقــط اذا 
بدأت تطــورات الطقس تحــدث تأثيرا 

فعليا على الانتاج في عام 2012 «.
وأضــاف «وايضــا اذا زاد الطلــب 
علــى نحو أســرع في وقــت لاحق في 
العام وهو احتمال لا يمكننا تجاهله».

وأظهر مؤشــر الفاو تراجع أسعار 
العالميــة فــي كانــون الاول/ الغــذاء 

ديســمبر بالمقارنة بالشــهر الســابق 
وحوث انخفاضات حادة في أســعار 

الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
وقالــت الفاو فــي بيان إن المؤشــر 

الــذي يقيــس التغيرات الشــهرية في 
أســعار ســلة مــن الأغذيــة والحبوب 
والبــذور الزيتيــة ومنتجــات الألبــان 
واللحوم والســكر سجل في المتوسط 
211 نقطة في كانــون الاول منخفضا 
خمــس نقــاط عــن تشــرين الثانــي/

نوفمبر.
وقــال عبــد الرضا عباســيان كبير 
الاقتصاديــين بالفاو فــي بيان إنه من 
الصعــب التوصــل إلــى توقــع دقيق 
بشأن اتجاهات الأســعار في الأشهر 

المقبلة.
وقال عباســيان «الأســعار العالمية 
للعديد من الســلع الغذائيــة تراجعت 
في الأشــهر القليلــة الماضية لكن نظرا 
لعــدم التيقن بشــأن الاقتصاد العالمي 
والعمــلات وأســواق الطاقــة أمامنــا 

آفاق يصعب التبوء بها».

فاو: اسعار الغذاء العالمية تتجه للانخفاض 
خلال هذا العام الا اذا أضر الطقس بالمحاصيل  

■ شيكاغو ـ رويترز: أظهرت دراسة نشرتها جامعة انديانا 
يـوم الاربعاء أن نحو عشـرة ملايين أمريكي وقعـوا في براثن 
الفقـر منـذ بدايـة الركود فـي الولايـات المتحـدة 2009-2007 
ومـن المتوقـع أن يـزداد العدد بسـبب تباطـؤ وتيـرة التعافي 
الاقتصادي. وقالت الدراسة إن عدد الأمريكيين الذين يعيشون 
فـي الفقر ارتفع إلى 46.2 مليون في عـام 2010 بزيادة 27 بالمئة 
مـن 36.5 مليـون في عـام 2006، وهـو العام الذي سـبق بداية 
الركـود. وخلال نفس الفترة زاد عدد سـكان الولايات المتحدة 

بنسبة 3.3 بالمئة.
ويبلـغ عـدد سـكان الولايـات المتحـدة حوالـي 310 ملايين 
نسمة. ويعرف الفقر في الولايات المتحدة بأن يكون الدخل أقل 

من 22113 دولارا في السنة لعائلة من أربعة أفراد.
وتسـتخدم الدراسـة بيانـات مكتـب الإحصـاء الأمريكـي 
لعـام 2010 التي صدرت فـي العام الماضي بالاضافـة الى أرقام 

حكومية أخرى.
وكشـفت الدراسـة أن الفقـر كان مـن المتوقـع أن يزيـد مرة 
أخرى في عام 2011 بسـبب بطء وتيـرة الانتعاش الاقتصادي 

واستمرار ارتفاع معدل البطالة وطول فترات البطالة.
وقـال التقريـر انـه برغـم أن معـدل البطالـة الرسـمي فـي 
الولايـات المتحدة آخذ في الانخفاض فـإن هذا يرجع لحد كبير 
إلـى تنازل كثيـر من البالغـين عن البحـث عن وظيفـة. وقالت 
الدراسـة إن نسـبة الذيـن يحصلـون علـى عمل وهم في سـن 
العمل قد تحسـنت بشـكل طفيف منذ انتهاء الركـود في يونيو 

حزيران 2009.
وخلصـت الدراسـة إلى انه إذا خسـر العاطلـون عن العمل 
لأجـل طويل اعانات البطالة قبل أن ينتج الاقتصاد ما يكفي من 

فرص عمل مجزية فستواصل طبقات «الفقراء الجدد» الازدياد 
بشكل مطرد حتى عام 2017.

علـى صعيد آخر اظهر مسـح اجـراه مركز بيـو للابحاث أن 
الامريكيـين يعتقـدون ان هناك صراعـا بين الاغنيـاء والفقراء 
يفوق الصراع بين المهاجرين والسـكان الاصليين أو بين السود 
والبيض. وجاء في المسـح الذي نشـرت نتائجـه يوم الاربعاء 
ان 30 بالمئـة مـن الامريكيين يقولون إن هنـاك «صراعات قوية 
للغاية» بين الفقراء والاغنياء وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 
1987. وقال 66 بالمئة ممن شاركوا في المسح إن هناك صراعات 

إما «قوية للغاية» أو «قوية» بين الاغنياء والفقراء.
ووجـد الباحثـون إن الديمقراطيين والبالغين الاصغر سـنا 
والنسـاء والسود هم على الارجح الاكثر ميلا للاعتقاد بوجود 

اشارات على الصراع الطبقي.
وقـال مركز بيـو إنه في المقابل يـرى 62 بالمئة من الامريكيين 
ان المهاجرين والسـكان الاصليين بينهم صراعات قوية وبلغت 
هـذه النسـبة 47 بالمئـة عـام 2009. وفـي ذلك الاسـتطلاع رأى 
الامريكيون ان الصراعات بشأن المهاجرين أشد من الصراعات 

بشأن الثروة.
وأشار المسح الذي أجراه مركز بيو الى ان الصراع العنصري 
ينحسـر حيث يعتقد 38 بالمئة فقط ان هنـاك صراعات خطيرة 
بين السـود والبيض بينما قال 34 بالمئـة ان هذا العداء موجود 

بين الصغار والكبار.
وقـال المركـز ان النتائـج لا تعنـي بالضـرورة ان المزيـد من 
الامريكيـين يعتقـدون ان الاغنياء يتحملون خطـأ حدوث هذا 
الانقسـام لان بعض الاشـخاص الذين يـرون ان هناك صراعا 

اشد ربما يعتقدون أن الغضب تجاه الاثرياء مضلل.

تباطؤ تعافي الاقتصاد الامريكي
يدفع بمزيد من المواطنين لبراثن الفقر 

والاعتقاد بوجود صراع بين الفقراء والاغنياء

المفوضية الاوروبية 
تطرح خطة لتعزيز 
التجارة الإلكترونية 

■ بروكسل ـ د ب أ: كشفت المفوضية الأوروبية 
يـوم الأربعاء عن خطة تهدف إلى تسـهيل وتأمين 
التجـارة الإلكترونيـة داخـل الاتحـاد  تعامـلات 
الأوروبي بحيث يصبح في مقدور أي مستهلك في 
دول الاتحاد شراء احتياجاته عبر مواقع التجارة 
الاتحـاد  داخـل  أخـرى  دولـة  فـي  الإلكترونيـة 
بصـورة أسـهل وأكثر أمنـا.  وقال ميشـيل بارنيه 
مفـوض تنظيم السـوق في الاتحـاد الأوروبي إن 
«التجـارة الإلكترونيـة أصبحت وسـيلة يومية لا 
يمكـن للكثيرين مـن الأوروبيين الحيـاة بدونها.. 
لذلـك لدينا رافعة للنمو».  ووفقا للبيانات المتاحة 
فإن التجارة الإلكترونية تسـاهم بنسـبة ٪3.4 
من إجمالي تجـارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي 
في حـين أن قطاع الإنترنت يمثل أقـل من 3٪ من 

إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد. 
هـذه  الأوروبية مضاعفـة  المفوضيـة  وتريـد 
الأرقـام بحلـول 2015 فـي إطـار الجهـود الرامية 
ليس فقط إلى تعزيز النمو الاقتصادي وإنما أيضا 

إنعاش سوق العمل. 
وتقـول نيلـي كروس مفوضة شـئون الأجندة 
الرقميـة للاتحـاد الأوروبـي إن حجـم التجـارة 
الإلكتروينـة فـي العالـم يبلـغ 6 تريليونات يورو 
(7.6 تريليـون دولار) سـنويا، ولكن هـذا القطاع 

متخلف للغاية في الاتحاد الأوروبي. 
تريـد  الإلكترونيـة  التجـارة  ولتعزيـز 
المفوضية إنعاش التجارة عبر الإنترنت من خلال 
إزالة العقبات التي تواجه المستهلكين عند الشراء 
عبر الحدود مثل رسـوم التوصيل ومشكلات دفع 

قيمة المشتريات. 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7022 الجمعة 13 كانون الثاني (يناير) 2012 ـ 19 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7022 Friday 13 January 2012

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

جو هارت نجم مانشستر سيتي (يسار) تصدى لمحاولة من نجم ليفريول اندي كارول (الثاني الى اليمين) 

■ القاهرة ـ د ب أ: رغم انضمام ليبيا مبكرا إلى 
عضويـة الاتحاد الأفريقي لكـرة القدم (كاف)، لم 
ينجـح المنتخب الليبي لكرة القـدم على مدار أكثر 
مـن أربعـة عقود فـي تحقيـق نفس المسـتوى من 
النجاح الـذي قدمته منتخبات الشـمال الأفريقي 
وظـل الفريق بعيـدا عن الإطار الـذي يليق به في 
ظل المواهب التي شهدتها الكرة الليبية خاصة في 

العقد الأول من القرن الحالي. 
وانضمـت ليبيـا لعضوية الفيفا فـي عام 1965 
ولكن منتخبها لم يظهـر في نهائيات بطولة كأس 
الأمم الأفريقية سوى مرتين سابقتين كانت أولاهما 
فـي عـام 1982 عندما اسـتضافت بـلاده البطولة 
وبلغ الفريـق المباراة النهائية التي خسـرها أمام 
نظيـره الغانـي ليحـرز المركـز الثانـي فـي نجاح 

وحيد له على ساحة كرة القدم الأفريقية. 
وانتظـر الفريـق 24 عاما أخرى حتـى ظهر في 
النهائيـات للمـرة الثانية من خـلال بطولة عامن 
2006 في مصر ولكـن القرعة أوقعته في مجموعة 
صعبـة للغايـة مـع منتخب مصر صاحـب الأرض 
والـذي توج فيمـا بعد بلقـب البطولـة والمنتخب 
المغربـي ونظيره الإيفـواري الـذي كان أحد أبرز 

المرشحين للقب وبلغ المباراة النهائية للبطولة. 
وفـي الوقـت الـذي لـم يتوقـع فيه حتـى أكثر 
المتفائلـين للمنتخـب الليبي أن يصـل للنهائيات، 
فجـر المنتخـب الليبـي (المحاربـون) مفاجـأة من 
العيـار الثقيـل وتغلـب علـى كل الصعـاب التـي 
واجهتـه ليكون إحدى أبرز المفاجأت في تصفيات 

كأس الأمم الأفريقيـة 2012 ليتأهل إلى النهائيات 
رغـم الظـروف الصعبة التي مرت بهـا بلاده على 

مدار عام 2011. 
واستهل المنتخب الليبي مسيرته في التصفيات 
المؤهلـة للبطولـة بالتعـادل السـلبي مـع مضيفه 
الموزمبيقي ثم الفوز الصعـب على ضيفه الزامبي 
1/صفر في عام 2010 قبل أن تندلع الثورة الليبية 

مطلع العام الماضي. 
الأمنيـة  والحالـة  القاسـية  الظـروف  ومـع 
الصعبـة على مدار شـهور اسـتمرت فيهـا الثورة 
الليبيـة للإطاحـة بنظـام الزعيم الليبي السـابق 
معمـر القذافي، كان لزاما علـى المنتخب الليبي أن 
يخـوض مبارياته الأربـع الباقية فـي التصفيات 

خارج حدود بلاده. 
ورغـم كل هذه الظروف، نجح الفريق في شـق 
طريقه بنجاح منقطع النظير في التصفيات حيث 
فاز على منتخب جزر القمر 3/صفر ذهابا وتعادل 
1/1 إيابـا ثم فاز علـى موزمبيق 1/صفـر وتعادل 
مـع المنتخب الزامبي سـلبيا ليحتـل المركز الثاني 
في مجموعتـه برصيد 12 نقطة مقابـل 13 لزامبيا 

وتأهل الفريقان سويا للنهائيات. 
وبرهـن الفريق من خلال رحلته في التصفيات 
علـى أنـه عـازم علـى فتـح صفحـة جديـدة فـي 
سجلات مشاركاته الأفريقية تتزامن مع الصفحة 
السياسـية والاجتماعية الجديدة التي تشـهدها 
بلاده.  وعندمـا يخوض المنتخب الليبي فعاليات 
كأس الأمم الأفريقيـة القادمـة التـي تسـتضيفها 

غينيا الاسـتوائية والجابون مـن 21 كانون ثان/
المقبـل،  شـباط/فبراير   12 حتـى  الحالـي  ينايـر 
سـيكون هدف المحاربـين كتابة تاريـخ جديد لهم 
علـى خريطة كرة القـدم الأفريقية وتكـرار إنجاز 

يماثل إنجاز بطولة 1982. 
وما زال المنتخب الليبي هو الوحيد من بين فرق 
الشـمال الأفريقـي الذي لـم يفز باللقـب الأفريقي 
ولكنـه يأمل في تغيير هـذه الحقيقة أو على الأقل 
المنافسـة بقوة علـى التأهل لـلأدوار النهائية في 
البطولة القادمة خاصة بعدما اعتاد اللعب خارج 
ملعبه حيث خاض خمسـا من المباريات الست في 

مجموعته بالتصفيات خارج ليبيا. 
وبعدما ضـرب الفريـق بكل التوقعـات عرض 
يأمـل  للنهائيـات،  التأهـل  فـي  ونجـح  الحائـط 
الفنـي  مديرهـم  بقيـادة  المتألقـون  المحاربـون 
البرازيلـي ماركـوس باكيتا في مواصلـة النجاح 
بالنهائيات والمنافسة على اللقب الأفريقي ليكون 

أفضل هدية للشعب الليبي بعد ثورته. 
وأكـد المنتخـب الليبي مـن خلال مسـيرته في 
التصفيات قدرته على اجتياز أبرز العقبات ومنها 
نقـص الاحتكاك ولياقـة المباريات فـي ظل توقف 
مسـابقة الـدوري الليبي علما بـأن الفريق يعتمد 
علـى مجموعة من اللاعبين الناشـطين فـي أندية 

محلية يفتقدون خبرة الاحتراف الخارجي. 
الليبـي  المنتخـب  النهائيـات  قرعـة  وجنبـت 
الـدور الأول  مواجهـة المنتخبـات العملاقـة فـي 
للبطولة حيـث لا تضم مجموعته (الأولى) أيا من 

المنتخبات التي سبق لها الفوز باللقب. 
ولكـن مهمة الفريق لن تكون سـهلة على الإطلاق 
حيث يسـتهل مسـيرته فـي البطولة بلقـاء منتخب 
المبـاراة  فـي  الأرض  صاحـب  الاسـتوائية  غينيـا 
الافتتاحيـة للبطولـة قبل لقـاء نظيـره الزامبي في 
المبـاراة التاليـة على أن يختتم مسـيرته فـي الدور 
الأول بلقـاء نظيـره السـنغالي العنيـد الـذي أطاح 

بالمنتخب الكاميروني العملاق من التصفيات. 
وينتظر أن تكون الـروح المعنوية العالية من أهم 
الأسـلحة التي سـيعتمد عليها الفريق في النهائيات 
إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها عدد قليل من لاعبي 

الفريق المحترفين في أندية عربية. 
كمـا يعتمد الفريق بشـكل كبير علـى خبرة المدير 
الفنـي البرازيلـي باكيتـا الـذي سـبق لـه تدريـب 
العديد مـن الفرق من بينها فلامنجـو وفلومينينزي 
البرازيليين والشـباب الإماراتـي والغرافة القطري 

والهلال السعودي والمنتخب السعودي. 
ويأتـي حـارس المرمى المخضرم سـمير عبود /39 
عامـا/ قائـد الفريق في مقدمـة أبرز نجـوم المنتخب 
الليبـي حيـث لعـب دورا أساسـيا في تأهـل الفريق 
للنهائيـات بعدما اهتزت شـباكه بهـدف وحيد على 
مـدار المباريـات السـت التـي خاضها فـي المجموعة 

الثالثة بالتصفيات. 
كما تضـم صفوف الفريق عـددا آخر من اللاعبين 
البارزيـن مثـل لاعـب خـط الوسـط جمـال محمـد 
المحتـرف في سـبورتنج براجـا البرتغالـي ويونس 

الشيباني وأحمد سعد. 

محاربو ليبيا يتطلعون لاستكمال المفاجأة
 وفتح صفحة جديدة بالكأس الأفريقية 

■ باريس ـ د ب أ: تأهلت فرق ليون 
ونيـس ولوريـان إلـى المربـع الذهبي 
لكأس الرابطة الفرنسـية لكرة القدم، 
بعـد أن حقـق جميعهم الفـوز في دور 

الثمانية للبطولة. 
تغلـب ليـون علـى ضيفـه ليـل 1/2 
وفاز نيس علـى ديجون 3/5 بضربات 
الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي 
والإضافـي للمباراة بتعـادل الفريقين 
3/3 فيمـا تغلـب لوريـان علـى ملعـب 

لومان بهدف نظيف. 
وعلى ملعـب ليون، تعرض صاحب 
الأرض لأزمـة حقيقية بعد مرور عشـر 
دقائـق من البداية حـين تعرض مدافع 

الفريق محمدو دابو للطرد. 
وزادت أزمة ليون بعد نجاح ليل في 
التقدم بهدف في الدقيقة 28 عن طريق 

جو كول. 
ولكن في الدقيقة الأخيرة من شوط 
كالسـتروم  كيـم  أدرك  الأول  المبـاراة 

يخطـف  أن  قبـل  لليـون  التعـادل 
ليسـاندرو لوبيز هدف الفـوز للفريق 

في الدقيقة 65. 
وقبـل نهاية المبـاراة بعشـر دقائق 
أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه 

ماثيو دوبوشي مدافع ليل. 
وعلـى ملعب نيـس، تقـدم توماس 
جوربيـرت بهدف لديجون في الدقيقة 
19 ثـم أدرك انتونـي مونييـر التعادل 

لنيس في الدقيقة 35. 

الهـدف  جوفيـال  بريـس  وأضـاف 
الثانـي لديجـون فـي الدقيقـة 62 ثـم 
أدرك ريناتـو سـيفيلي التعادل مجددا 

لنيس في الدقيقة 78. 
لجـأ الفريقـان إلـى وقـت إضافـي، 
ثالثـا  هدفـا  بوتيـاك  إيريـك  ليحـرز 
لديجون قبـل أن يدرك نيـس التعادل 
للمـرة الثالثـة، ولكـن هـذه المـرة عن 

طريق لوسيانو فابيان مونزون. 
ضربـات  إلـى  الفريقـان  احتكـم 

الجزاء الترجيحية التي حسمها نيس 
لصالحـه ليعبـر إلـى المربـع الذهبـي 

للبطولة. 
وقـاد جيليس سـونا فريقه لوريان 
لانتـزاع فـوزا ثمينا من ملعـب لومان، 
ليمنـح فريقه بطاقة التأهـل إلى المربع 

الذهبي. 
كان مرسيليا حجز مقعده في المربع 
الذهبـي للبطولة عبر الفوز على ملعب 

كان بثلاثة اهداف نظيفة الثلاثاء. 

ليون بعشرة لاعبين يلحق بنيس ولوريان
 إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة الفرنسية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن مجلـس 
عـن  المصـري  الأهلـي  النـادي  إدارة 
الإسـباني  مدريـد  أتليتكـو  مواجهـة 
وديـا فـي آب/أغسـطس المقبـل وذلـك 
بعد سلسـلة من المفاوضـات التي تمت 
من قبل إحدى شـركات التسـويق بين 

الناديين في الفترة الأخيرة. 
أكد مصدر مسـئول بالنـادي الأهلي 
رئيـس  حمـدي  حسـن  أن  المصـري 
النـادي أكد أن المفاوضـات جارية على 
قدم وسـاق مع مسئولي أتليتكو مدريد 
الإسـباني لوضع النقاط على الحروف 
فيما يتعلـق بكافـة التفاصيل الخاصة 

بالمباراة. 
ومـن المؤكد أن المبـاراة الودية التي 
سـتجمع بـين الناديين سـيتم خوضها 

في العاصمة الإسبانية مدريد. 
وسـيتم الإعلان عن كافة التفاصيل 
الخاصـة بذلـك خـلال الأيـام القليلـة 

المقبلة. 
لجنـة  قـررت  اخـرى  جهـة  ومـن 
المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 

برئاسـة عامـر حسـين فـي اجتماعهـا 
الخميـس توقيع عقوبات بالجملة على 
أنديـة الـدوري المصـري عقـب انتهاء 
عشـر  الثالـث  الأسـبوع  منافسـات 

للمسابقة. 
الإنتـاج  مـع  الأهلـي  مبـاراة  ففـي 
الحربي تم الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية 
على الأهلي قدرها 15 ألف جنيه لتكرار 

السباب الجماعي من قبل الجماهير. 
حـارس  سـعد  نـادر  إيقـاف  وتم 
مرمى الإنتـاج الحربي مبـاراة واحدة 
للطـرد مـع توقيـع غرامـة ماليـة عليه 
قدرهـا 10 آلاف جنيـه مصـري لعـدم 
الامتثـال لقـرارات حكـم المبـاراة ممـا 
أدى إلى تعطيل المباراة لبعض الوقت، 
بالإضافـة إلـى غرامـة قدرهـا 5 آلاف 
جنيه على نادي الإنتاج بسبب دخول 
اللاعبـين البـدلاء إلـى داخـل أرضيـة 

الملعب. 
وفـي مبـاراة الزمالـك مـع الجونة، 
قـررت لجنة المسـابقات توقيـع غرامة 
ألـف   45 قدرهـا  الزمالـك  علـى  ماليـة 

جنيه منها 30 ألف جنيه لتكرار إشعال 
الجماهيـر للألعـاب الناريـة و15 ألـف 

جنيه لتكرار السباب الجماعي. 
وفـي مباراة المصري البورسـعيدي 
مـع الاتحـاد السـكندري، تقـرر توقيع 
غرامة مالية مغلظة على المصري قدرها 
52 ألف جنيه منها 30 ألف جنيه لتكرار 
استخدام الشماريخ و20 ألفا لما بدر من 
الجماهير تجـاه لاعبي الاتحـاد وألفي 
جنيه لما بدر من أحد عمال النادي تجاه 

حارس مرمى الاتحاد. 
كما أخطرت لجنة المسابقات النادي 
المصري بضرورة التنسيق مع الجهات 
الأمنية لتوفير الحماية اللازمة للفريق 
حضـوره  منـذ  وجماهيـره  الضيـف 
للملعب وحتى المغادرة تنفيذا للائحة. 
وتم الاكتفـاء بتوقيـع غرامـة ماليـة 
علـى الإسـماعيلي قدرهـا 30 ألف جنيه 
لتكرار إشعال الجماهير للألعاب النارية 
بالإضافـة إلـى تحمـل نفقـات التلفيات 
التي شـهدها سـتاد الإسـكندرية خلال 

مباراة الفريق أمام سموحة. 

الأهلي المصري يواجه أتليتكو مدريد الإسباني 
وديا في أغسطس 

■ رومـا ـ د ب أ: ذكـر تقرير صحافي 
نائـب  جاليانـي  أدريانـو  أن  الخميـس 
رئيس نـادي ميلان حامـل لقب الدوري 
إلـى  سيسـافر  القـدم  لكـرة  الإيطالـي 
إنجلتـرا لعقـد محادثات مع مانشسـتر 
مهاجمـه  ضـم  صفقـة  حـول  سـيتي، 

الأرجنتيني كارلوس تيفيز. 
وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» 
أن ميـلان يضـع تيفيـز ضمـن أولوياته 
القصـوى لتعزيـز خـط هجـوم الفريق 
خـلال فتـرة الانتقـالات الشـتوية فـي 
ظـل  فـي  الجـاري،  ثان/ينايـر  كانـون 
انطونيـو  مهاجمـه  تعافـي  اسـتمرار 

كاسانو من عملية جراحية في القلب. 
وكشـف جالياني يوم السبت الماضي 

عـن توصـل ميـلان لاتفـاق مـع تيفيـز، 
ولكنـه أشـار إلـى أن النادي لـم يحصل 
بعد على موافقة مانشستر سيتي، بشأن 
مسألة اسـتعارة المهاجم الأرجنتيني مع 

إمكانية شراءه في نهاية الموسم. 
ويواجـه ميلان منافسـة شرسـة من 
غريمـه التاريخي إنتر ميلان على صفقة 

ضم تيفيز /27 عاما/. 
إلـى  انضـم  الـذي  تيفيـز  ويعيـش 
أجـواء   ،2009 فـي  سـيتي  مانشسـتر 
عاصفـة مـع مدربـه الإيطالـي روبرتـو 
المشـاركة  رفـض  أن  منـذ  مانشـيني، 
كبديـل في المبـاراة أمام بايـرن ميونيخ 
بدوري أبطال أوروبا في أيلول/سبتمبر 

الماضي. 

جالياني يسافر إلى إنجلترا 
لحسم ملف تيفيز 

■ لنـدن ـ د ب أ: اقتـرب فريق ليفربول 
مـن التأهل إلـى نهائي بطولـة كأس رابطة 
المحترفـين الإنجليزيـة لكـرة القـدم (كأس 
كارلينـج) بالفـوز على مضيفه مانشسـتر 
سـيتي بهدف نظيـف في ذهاب الـدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وسـجل سـتيفن جيـرارد هـدف الفـوز 
لفريـق ليفربول فـي الدقيقـة 13 من ضربة 
جزاء،حصـل عليهـا الفريـق بعـد تعـرض 
دانييـل اجـر للعرقلة داخـل منطقة الجزاء 

من قبل ستيفان سافيتش. 
واقتـرب كريسـتال بـالاس ايضـا مـن 
العبـور إلـى النهائـي بعدما الثلاثـاء على 
كارديف سـيتي بهـدف نظيف فـي المباراة 

الأخرى بالدور قبل النهائي. 
مـن  قريبـا  سـيتي  مانشسـتر  وبـات 
الخـروج مـن ثاني بطولـة له خـلال ثلاثة 
أيام،بعـد أن أطاح بـه مانشسـتر يونايتد 
مـن بطولة كأس الاتحـاد الإنجليزي الأحد 

الماضي. 
كان مانشسـتر سـيتي الطـرف الأفضل 
في شـوط المباراة الثاني ولكنه لم يظهر ان 

الفريق قادر على إدراك التعادل. 
وأنقذ جو هارت حارس مرمى مانشستر 
سـيتي،مرماه مـن ثلاثـة أهـداف محققـة، 
الأولـى محاولـة مـن أنـدي كارول بعـد أن 
تلقـى تمريرة مـن سـتيوارت داونينج، ثم 
تصـدى لمحاولة أخرى مـن جيرارد،قبل أن 
يتصدى لتسديدة صاروخية من داونينج. 
وكاد هـارت أن يمنع ضربة الجزاء التي 
نفذها جيرارد ولكن الكـرة مرت بالكاد من 

أمام أطراف أصابعه. 
وتأثر سـيتي كثيرا بغياب ديفيد سيلفا 
ويايـا توريه عن خـط الوسـط،في الوقت 
الـذي بـدا فيـه الإيطالـي الشـاب ماريـو 
بالوتيلي وأنه مازال يعاني من الإصابة في 
الكاحل، واضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 
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وشـارك الفرنسي سـمير نصري ليمنح 
سـيتي أفضلية في وسـط الملعب،وتحسن 
أداء الفريـق بالفعـل قـرب نهايـة الشـوط 

الأول. 
شـنها  التـي  المحـاولات  تكـن  ولـم 
الأرجنتينـي سـيرخيو أجويـرو ومارتـين 
كيلي كافية لمنح التعادل لمانشستر سيتي، 
فـي الوقـت الـذي نجـح فيـه بيبـي ريينا 
حارس ليفربول في إنقـاذ مرماه من هدف 

مؤكد عن طريق ميكا ريتشاردز. 
وواصـل توتنهام هوتسـبير المنافسـة 
الممتـاز  الانجليـزي  الـدوري  لقـب  علـى 
لكرة القـدم بفوزه 2-صفر علـى ايفرتون 
مانشسـتر  مـع  الرصيـد  فـي  ليتسـاوى 
يونايتـد صاحب المركـز الثانـي ويقفا معا 
على بعد ثلاث نقاط من مانشسـتر سـيتي 

المتصدر.
اسـو  وبينـوا  لينـون  ارون  وسـجل 
ايكوتـو هدفا في كل شـوط ليرفع توتنهام 

رصيده إلـى 45 نقطة من 20 مباراة متفوقا 
بثماني نقاط على تشيلسـي صاحب المركز 
الرابـع والذي يتفـوق بـدوره بنقطة على 

ارسنال غريم توتنهام اللندني.
وبعـد الهيمنـة على الشـوط الأول مرر 
اسـو ايكوتـو الكرة إلـى الجناح السـريع 
لينون الذي سـبق ليتون باينز ودخل إلى 
منطقة الجزاء ثم خـدع الحارس الأمريكي 
تيم هاوارد بتسديدة في الشباك قبل عشر 

دقائق من نهاية الشوط.
وفـي الشـوط الثانـي واصـل توتنهام 
ضغطه وبعد مرور سـاعة من اللعب سجل 
اسـو ايكوتـو لاعـب منتخـب الكاميـرون 
الهدف الثاني بتسديدة قوية من 30 مترا. 

ومن جهة اخرى اتبع المهاجم الايرلندي 
روبـي كـين نفـس نهـج المهاجم الفرنسـي 
تييري هنري، وعاد إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم عبر عقد إعارة لمدة شـهر 

ونصف مع نادي أستون فيلا. 

وسـيلعب كـين لاعـب لـوس أنجليـس 
شـباط/  25 حتـى  الأمريكـي،  جالاكسـي 

فبراير المقبل في أستون فيلا، حسبما أعلن 
النادي الإنجليزي الخميس. 

ويعـد كـين الهـداف التاريخـي لمنتخب 
ايرلنـدا برصيـد 53 هدفـا، ومن المقـرر أن 
يشـارك المنتخـب الايرلنـدي فـي نهائيات 
كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) فـي 

بولندا وأوكرانيا. 
وكان أسـتون فيـلا اسـتعار فـي وقـت 
سـابق المهاجـم الأمريكي الدولـي لاندون 
دونوفـان زميـل كـين فـي جالاكسـي، لمدة 

شهر ونصف أيضا. 
وعـاد هنـري /34 عامـا/ إلـى صفـوف 
فريقه ارسـنال الإنجليزي بعقد إعارة لمدة 
شـهر ونصف قادما من صفـوف نيويورك 
ريـد بول، وفـي أول ظهور له سـجل هدف 
الفـوز لفريقه في شـباك ليـدز يونايتد في 

الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي. 

ليفربول يقهر مانشستر سيتي في عقر داره ويقترب من نهائي كأس كارلينج 

■ لندن ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة الجارديان البريطانية 
الخميــس أن عودة النجــم الإنجليزي ديفيــد بيكهام إلى 
دوري المحترفــين الأمريكــي لكرة القدم، مــع فريقه لوس 
أنجليــس جالاكســي، تأخــرت، ولكــن المفاوضات حول 

تجديد العقد مازالت مستمرة. 
وانتهــى عقــد بيكهــام مــع جالاكســي فــي 31 كانون 
أول/ديســمبر الماضــي، ولكــن بعــد فشــل مفاوضــات 
انضمام اللاعب إلى صفوف باريس ســان جيرمان، فإن 
ممثلــي اللاعب واثقين فــي أن بيكهام ســيجدد عقده مع 

جالاكسي. 
وزار بيكهام /36 عاما/ إنجلترا نهاية الأسبوع، وشاهد 
عودة اثنين من نجوم جيله إلى الدوري الإنجليزي، حيث 

عاد زميله الســابق في مانشســتر يونايتد، بول ســكولز 
وشــارك في فــوز فريقه على مانشســتر ســيتي 2/3 في 

كأس الاتحاد الإنجليزي. 
كما عاد المهاجم الفرنســي المخضرم تييري هنري إلى 
صفوف أرسنال على سبيل الإعارة من نيويورك ريد بول 
لمدة شهر ونصف، وسجل هدفا رائعا في أول مشاركة له 

مع الفريق في شباك ليدز يونايتد. 
ووفقــا للصحيفــة البريطانيــة، فــإن بيكهــام لا يميل 
إلى الانتقــال بعقد قصير الأجل إلى مانشســتر يونايتد، 
فــي الوقت الذي رحــب فيه هــاري ريدناب المديــر الفني 
لتوتنهــام، للانضمــام إلــى تدريبــات فريقه خــلال فترة 

توقف الدوري الأمريكي. 

بيكهام يواصل التفاوض مع جالاكسي الامريكي 
لتجديد تعاقده 

■ روما ـ د ب أ: تأهل فريقا كييفو وروما إلى دور الثمانية 
لكأس إيطاليا لكـرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز في دور 

الستة عشر للبطولة. 
سـحق روما ضيفـه فيورنتينا بثلاثة اهـداف نظيفة فيما 

فاز كييفو على ملعب أودينيزي 1/2. 
وفي روما انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين 
سلبيا، ثم تقدم المهاجم الأرجنتيني ايريك لاميلا بهدف لروما 

بعد مرور ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني. 
وعاد لاميلا ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 

66 قبل أن يختتم فابيو بوريني التسجيل في الدقيقة 75. 
وعلى ملعب أودينيزي، انتهى الشوط الأول بتقدم كييفو 

بهدف أحرزه باولو ساماركو في الدقيقة التاسعة. 
وقبـل سـت دقائـق مـن نهايـة المبـاراة أدرك أنتونيو دي 

ناتالي التعادل لأودينيزي. 

للانتهـاء  طريقـه  فـي  للمبـاراة  الأصلـي  الوقـت  وكان 
بالتعـادل الإيجابي، ولكن الارض انشـقت فجأة عن المهاجم 

الفرنسي سيرل تيريو ليخطف هدف الفوز القاتل لكييفو. 
وتأهـل فريق كييفو إلـى دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة 
القـدم عبر الفـوز على ملعـب أودينيزي 1/2 في دور السـتة 

عشر للبطولة. 
وانتهى الشـوط الأول بتقـدم كييفو بهدف أحـرزه باولو 

ساماركو في الدقيقة التاسعة. 
وقبـل سـت دقائـق مـن نهايـة المبـاراة أدرك أنتونيو دي 

ناتالي التعادل لأودينيزي. 
وبـدا أن الوقـت الأصلـي للمبـاراة فـي طريقـه للانتهاء 
المهاجـم  عـن  الأرض  انشـقت  ولكـن  الإيجابـي،  بالتعـادل 
الفرنسـي سـيرل تيريو فجـأة ليخطـف هدف الفـوز القاتل 

لكييفو. 

روما وكييفو
 في دور الثمانية لكأس إيطاليا 

■ بوينس آيرس ـ د ب أ: أكد جوليو 
جروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم أنه سيكون سعيدا في حال 
وافق جوسيب جوارديولا المدير الفني 
تدريـب  علـى  الاسـباني،  لبرشـلونة 

منتخب التانجو. 
وتولى جوارديولا تدريب برشلونة 
فـي 2008، وسـاعد الفريق علـى الفوز 
بـ13 لقبـا.  وتولـى مدربـان مختلفان 
تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ نهاية 
افريقيـا،  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 

حيث خلف سـيرخيو باتيستا، دييجو 
مارادونا فـي منصب المديـر الفني قبل 

ان يتولى اليخاندرو سابيلا المهمة. 
وقـال جروندونـا لمحطـة «اونـا اف 
ام» الإذاعيـة «إذا توفرت لدى الاتحاد 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم الإمكانيـات 
المالية، فإن جوارديولا سـيصبح المدير 

الفني للفريق». 
وتابع «سيكون حلم بالنسبة لنا أن 

يتولى جوارديولا المنصب». 
وأعـرب جروندونا عن أملـه في أن 

ينجح ليونيل ميسـي نجم برشـلونة، 
في مسـاعدة التانجو علـى الفوز بلقب 
كأس العالـم 2014 بالبرازيـل، ولكنـه 
شـدد علـى أن عـدم توهج ميسـي /24 
عاما/ على المسـتوى الدولي لا يشـكك 

أبدا في إمكانياته. 
وأوضـح «سـيكون من المهـم للغاية 
أن يحـرز ميسـي لقـب كأس العالم مع 
الأرجنتيني، ولكن ليس بالضرورة أن 
يفعل ذلك ليكون الأفضـل، بالنظر إلى 

كم الإنجازات التي حققها». 

جروندونا يحلم باقناع جوارديولا 
بتدريب المنتخب الأرجنتيني 

■ مدريـد ـ د ب أ: تأهلت فرق بلنسـية وليفانتي واسـبانيول 
إلـى دور الثمانية بكأس ملك أسـبانيا لكرة القـدم بعد أن حققت 

الفوز في إياب دور الستة عشر للبطولة. 
وحقق أشـبيلية فوزا بطعم الهزيمة عل ضيفه بلنسـية، حيث 
فاز 1/2 ولكن حصل بلنسية على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.  
وفاز اسبانيول على ضيفه قرطبة 2/4 فيما سحق ليفانتي ضيفه 

الكوركون بأربعة أهداف نظيفة. 
وعلى ملعب أشـبيلية نجح صاحب الأرض في تحويل تأخره 
بهـدف إلى الفوز بهدفين، ولكن هذه النتيجة لم تكن كافية لعبور 
الفريـق إلى الـدور التالـي، بعد أن انتهـت مباراة الذهـاب بفوز 
بلنسـية بهـدف نظيـف، ليسـتفيد الفريق مـن قاعدة احتسـاب 

الهدف خارج الأرض بهدفين. 
وتقـدم روبرتـو سـولدادو بهـدف لبلنسـية فـي الدقيقـة 67 
ولكـن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك لاعب الوسـط الكرواتي ايفان 

راكيتش التعادل لأشبيلية. 
وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سـجل فيكتور رويز لاعب 
بلنسـية هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ليمنح أشـبيلية 

الفوز. 
وعلـى الجانـب الأخـر، كانـت مبـاراة الذهـاب انتهـت بفوز 
الكوركـون 1/2 ولكـن ليفانتـي رد بأربعـة أهـداف نظيفـة أمس 

ليحقق الفوز 2/5 في مجموع المباراتين. 
وفاز قرطبة على اسـبانيول ذهابا 1/2، ليتأهل اسبانيول إلى 
دور الثمانيـة عبـر الفـوز في مجمـوع مباراتي الذهـاب والإياب 

 .4/5
وعلـى ملعـب ليفانتي،انتهـى الشـوط الأول بتقـدم أصحاب 
الأرض بهدفـين نظيفين حمـلا توقيع خوسـيه خافييـر باركيرو 

وروجير مارتي سالفادور في الدقيقتين 23 و45. 
وفي الشوط الثاني،أضاف أصحاب الأرض هدفين آخرين عن 

طريق فيسنتي ايبورا وروبين سواريز في الدقيقتين 52 و66 . 
وعلـى ملعب اسـبانيول،تقدم صاحـب الأرض بثلاثة أهداف 
خلال 35 دقيقة حملت توقيع لويس جارسـيا فيرنانديز وألفارو 

فازكيز وديداتش فيلا. 
ورد البرتـو اجويـلار بهدف لقرطبـة قبل خمـس دقائق على 
نهاية الشـوط الأول،ثم أضاف بيبي دياز الهـدف الثاني للفريق 

في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الثاني. 
ولكن ألفارو فازكيز سـجل هدفا قاتلا لاسـبانيول في الدقيقة 
دور  إلـى  التأهـل  بطاقـة  فريقـه  المباراة،ليمنـح  مـن  الأخيـرة 

الثمانية. 
و واصل ليفانتي أداءه الرائع هذا الموسم بانتصاره الساحق 
برباعية نظيفة على الكوركون فريق الدرجة الثانية ليتفوق 5- 
2 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية لكأس ملك اسبانيا 

للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاما.
ويحقق ليفانتي وهو أحد أفقر الفرق في دوري الدرجة الأولى 

الاسباني مفاجأة باحتلاله المركز الرابع حاليا.
وافتتح خوسـيه باركيرو التسـجيل لليفانتي فـي الدقيقة 23 
قبـل أن يضيـف روجر مارتـي وفنسـنتي ايبورا هدفـين آخرين 

بواقع هدف في كل شوط.
وترك روبن سـواريز الأفضل للنهاية حين سـدد كرة قوية من 
ركلـة حرة في أعلى المرمـى من 30 مترا ليختتـم الرباعية قبل 24 

دقيقة من النهاية.
وعلـى الجانـب الآخر بـدا أن اسـبانيول الفريق الـذي أطاح 
بليفانتي من دور الثمانية عام 1941 في طريقه للخروج في إياب 
دور السـتة عشـر خلال مباراتـه في ضيافة قرطبـة قبل أن يكمل 
الفارو فازكويز ثلاثيته في الدقيقة 88 ليفوز اسـبانيول 5-4 في 

مجموع المباراتين.
وسجل فازكويز هدف التعادل قبل النهاية ليتعادل اسبانيول 
1-1 مع برشلونة في الدوري يوم الأحد الماضي والخميس سجل 
مرتـين ليتقدم فريقه 2-صفر بعد 20 دقيقة قبل أن يضيف ديداك 

فيلا الهدف الثالث في الدقيقة 35.
وكافح قرطبة ليقلص الفارق إلى 3-2 بهدفي البرتو اجويلار 
وبيبـي ديـاز قبل أن يسـكن فازكويز الكـرة في الشـباك ليصعد 

اسبانيول لدور الثمانية.

بلنسية يسقط على ملعب اشبيلية
 ويصعد لدور الثمانية بكأس أسبانيا 

■ تونــس ـ د ب أ: تعاقــد نــادي 
الصفاقســي التونســي لكــرة القدم 
امــس الخميس مــع المــدرب الوطني 
نبيــل الكوكي /42 عامــا/ بعقد يمتد 
لعام ونصف العام دون الكشــف عن 

قيمته المالية. 
وأعلــن الصفاقســي عبــر موقعه 
الرسمي على شــبكة الإنترنت تعيين 
التونسي كريم دلهوم مدربا مساعدا 

للكوكي. 

وسيخلف الكوكي المدرب الألماني 
رينــارد شــتومبف /50 عامــا/ الذي 
أقيل مــن منصبه في 27 كانون أول/

ديســمبر الماضي، بسبب عدم إتقانه 
اللغة الفرنسية (ثاني لغة في تونس 
بعــد العربية) وعجزه عــن التواصل 

الجيد مع اللاعبين وإدارة النادي. 
واســتقال نبيل الكوكي الأســبوع 
الماضي من تدريب الملعب التونســي، 
الــذي كان تعاقــد معــه فــي بدايــة 

الموسم الحالي. 
وسبق للكوكي تدريب الصفاقسي 
فــي الموســم الماضــي كما ســبق له 
العمل مدربا مســاعدا للجرائري عبد 
الحق بن شــيخة الذي درب الإفريقي 

التونسي من عام 2007 إلى 2009. 
التونســي  الصفاقســي  ويحتــل 
المركز السادس في الدوري التونسي 
الممتاز برصيد ثماني نقاط بفارق 11 

نقطة خلف البنزرتي المتصدر. 

نبيل الكوكي
 مدربا جديدا للصفاقسي التونسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا شك أن الإخوان المسلمين لعبوا دور المعارض البارز والقوي خلال 
حكم الأنظمة البائدة، وطالما أطلقوا مطالبهم الإصلاحية على الصعيدين 
الداخلي والخارجي، ومما طالبوا فيه تحكيم الشريعة الإسلامية واتخاذ 
القرآن الكريم دســتورا للأمة، هذا من منطلقهم الشــرعي. أما من المنطلق 
المدنــي؛ فطالما طالبوا بإطلاق الحريات العامة والخاصة لا ســيما حرية 
التعبيــر عن الرأي وقوانين الطباعة والنشــر وإقامــة التجمعات إلى غير 

ذلك من الحقوق التي طالما حرمتهم الأنظمة السابقة منها. 
إن الســؤال الذي يطرح نفســه في هذه الفترة وقد اقترب الإخوان من 
ســدة الحكم في بعض البــلاد كمصر واليمــن ونالوها فــي بلاد أخرى 
كتونــس والمغرب هو: هل ســيقوم الإخوان بتنفيذ مــا طالبوا به الأنظمة 
يــوم كانوا فــي المعارضة؟ وهــل يقوموا بتحكيم شــرع اللــه كما وعدوا 
الشــعوب؟ وما هي الأولوية في هــذه الفترة؛ إرضاء الشــعب والحفاظ 
على الرأي العام حتى يحافظوا على السلطة ويقوموا بتطبيق مشروعهم 
«الإصلاحــي» حتــى لــو أدى ذلك إلــى التنــازل ولو «مؤقتــا» عن بعض 
مبادئهم، أم البدء بتطبيق الشــريعة والمباشرة بإعادة الدولة الإسلامية 

أو بالأحرى «الخلافة»؟! 
ســنقوم في هذه الدقائق بمحاولة لفهم الموقف الإخواني والتنبؤ بما 
سيصير إلى حالهم في المواقف السابقة مستندين إلى الخلفية التاريخية 

والدينية فلطالما عاد الإخوان لها حتى يحسموا مواقفهم.
فأما موضوع الحريات فلا شك أن الإخوان سيطلقوا الحريات بنسبة 
أكبر ممن ســبقهم في التحكم بهــا، إلا أنهم لن يتركوا الباب مفتوحا على 
غاربه، وإنما ســيقيدوا ذلك مستندين إلى الشــارع الشعبي، ومثال ذلك 
موضوع الإســاءة للذات الإلهية التي قامت بها إحدى القنوات التونسية 
وأســلوب الحكومة المؤقتة فــي التعاطي مع هذه المشــكلة - حتى لو أن 
حكومــة النهضة لم تكن قد شــكلت بعد - لكنها قامت بتحريك الشــارع 
الشــعبي. ومن هنا يمكننا القول أن الحقوق ســتكون مكفولة بشــرط ألا 

تتجاوز الحدود التي يرفض الشارع الشعبي تجاوزها.
وأمــا في ما يتعلــق بموضوع الموازنة بين الرأي العــام والبدء بتطبيق 
المشروع الإسلامي في المنطق، فإن الإخوان يقفون على منعطف حاد يكاد 
يكــون قاصماً  إذا لم ينتبهوا له، فدور المعــارض التي طالما لعبه الإخوان 
أســهل بكثيــر مــن دور الحاكم الــذي ســيبدؤون تأديته والــذي تعرقل 
حركتــه الكثير مــن العوائق الملاصقة لهــذا الدور أقلها النقــد وإقصائها 
الانقلاب إذا لم يكن حكمهم مطابق للتوقعات الشــعبية على الأقل. وعلنا 
نعود إلى الخلفية التي ذكرناها في بداية المقال ونعود تحديدا إلى قصة 
موسى عليه السلام مع هارون حين عاتبه من عدم اتخاذه موقفا قويا من 
ضلال بعد بني إسرائيل ونكثهم لأهم بنود العهد وهي التوحيد، فما كان 
من هارون عليه الســلام إلا أن قال: «إني خشيت أن تقول فرقت بين بني 
إســرائيل ولم ترقب قولي»، نضف إلى ذلك إلى أن هارون كان متأكدا أن 
القوم سيعيدون لرشدهم حين يعود موسى إليهم، مما سبق نستنتج أن 

الإخوان ســيهتموا بدرجة كبيرة بالرأي العام ويقوموا بلعب دور المرشد 
والمنقــذ قبل أن يلعبوا دور القاضي أو الجلاد. ومن الأمثلة الحديثة التي 
تســاندنا في هذا التفكير موقــف حركة النهضة التي نفــت نيتها إغلاق 
محــال بيع الخمور إذا لم يطلب الشــعب ذلك، وموقــف جماعة الإخوان 
المســلمين في مصر التي طالما طالبت بإلغاء معاهــدة كامب ديفد إلا أنها 
اليــوم تعلــن أنها لن تلغيها دون أن تقوم باســتفتاء الشــعب وســيكون 
مصيــر المعاهدة رهناً  بيد الشــعب، وهو مــا يدعم موقفنا بــأن الإخوان 

سيستندوا كثيرا إلى الشارع الشعبي.
وفي ختــام المقال حــريٌ بنا أن نشــير إلى موضوع تطبيق الشــريعة 
وحمل الناس عليها فلا أعتقد أن الإخوان سينحون هذا المنحى، حيث أن 

ذلك يخالف كثيرا من مبادئهم وهو ما أكد عليه الشــيخ راشــد الغنوشي 
والدكتور أحمد الأبيض فــي أكثر من مرة ولعل قدوتهم في ذلك الخليفة 
الخامــس عمر بــن عبد العزيز حال قال له ابنه يا أبــي مالي أراك متأخرا 
فــي الحكم في بعض الأمور؟ واللــه إني لا أبالي لو تغلــي بنا القدور في 
ســبيل الحق» يعني لا يهمني أن نوضع أنــا وأنت في قدور ماء يغلي في 
ســبيل الحق». فرد عليه أبوه»يا بني إن اللــه ذم الخمر مرتين في القرآن 
قبل أن يحرمها.. واني أخشــى أن احمــل الناس على الحق جملة واحدة 

فيتركوه جملة واحدة»
إبراهيم الفيومي - الاردن
Ikif_1991@hotmail.com

■ بعد صمت أشبه بصمت المقابر، قرر الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى 
الــرد على رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغــان، وبطريقة الناصح الواعظ 
قــال الوزير الأول «علــى تركيا التوقف عــن المتاجرة بدمــاء الجزائريين»، وهي 
رســالة قوية موجهة لأردوغان الذي نال مكانا ســاميا في قلوب فئات الشــعب 
الجزائــري، وكنــا ســنفهم رد الفعــل الجزائري الذي لــه حساســية كبيرة في 
التدخــل الأجنبي في شــؤون الداخلية، ولكــن ما لا نفهمه هو ذلــك الحديث عن 
محاولة طي الصفحة الذي جاء على لســان الوزير الأول الجزائري مع فرنســا، 
ووصفه لقانون تجريم الاســتعمار بالورقة السياســية، وورغم أن الوزير الأول 
الذي يتزعم حزب التجمع الوطنــي الديمقراطي على موعد قريب مع الانتخابات 
المحليــة والتشــريعية التي قال بشــأنها أن حزبه ســيكون حاضــرا بقوة ورغم 
ذلك يصــرح مثل هكذا تصريحات التــي لا تخدم حزبه، والســؤال الذي يفرض 
نفســه كيف لحزب يحضر لانتخابات هامة مثل هذه ويعد مسؤوله الأول بأنها 
ستكون حرة ونزيهة،» وكان هذا وعده في انتخابات أخرى ولكن رغم ذلك شاب 
الانتخابات تزوير طويل عريض لدرجة أن الشــعب الجزائري ما عاد يستســيغ 
هكذا انتخابات واصبح من أكبر الشعوب المقاطعة لها» أن يصرح هكذا تصريح؟ 
إن ابسط شيء كان يمكن أن يفعله الوزير الأول في قضية اردوغان هو أن يختار  

الحياد درءا لإثارة الغضب الشعب ضده. 
اردوغــان هذا يا وزيرنا الأول اقل منك عمرا فــي الحكم بعقد من الزمن ورغم 

ذلك اســتطاع أن يحقق لشــعبه في ظرف وجيز ما عجزت عنه حكومة تراستها 
أنت مرتين، اردوغان يا أحمد أويحيى يا رئيس الحكومة الســابق والوزير الأول 
الحالي، قفز بشــعبه وبلده للدرجة التي صار اســم تركيا يثير حساسية الغرب 
كله وصــار لهذه الدولة وزن بــين الامم واتخذت لها مكان بين قلوب الشــعوب، 
ومنحنــى اقتصادها فــي ارتفاع مذهل في الوقت الــذي تنحني فيه اقتصاديات 
الغــرب أمامه، وفي الوقت الذي ما عاد فيه الشــباب الجزائري عاطل عن العمل 
بل عاطل عن الأمل، وبين هذا وذاك لم يحرق شــباب تركيا أنفسهم ولم ينتحروا 
احتجاجا على إذلالهم مثلما يفعل الشباب الجزائري في العشر سنوات الأخيرة، 
مع الأســف الكبير والأســف الشــديد حمل الوزير الأول في تصريحاته الأخيرة 
وفي ندوتــه الصحفية الدولة العثمانية مســؤولية تســليم الجزائر للمســتعمر 
الفرنســي، ولكن الشريط التاريخي للوزير الأول توقف عند هذا الحد ولم يسأل 

لماذا وكيف سلم الجزائريون البلاد للأتراك في تلك الفترة؟ 
كنــا ســنفهم تلــك الهجمة الموجهــة لاردوغــان الذي طبعــا باتهامه لفرنســا 
بارتكاب مجازر حرب ضد الشــعب الجزائري وأهانته للرئيس ســاركوزي حين 
ذكره بمســؤولية والده في حرب الجزائر، يخدم بها مصالح بلاده، لو صاحبها 
وجــه هجمة أخرى ضد فرنســا التي نكلت بالشــعب الجزائري ومــا زالت لحد 
اليوم تعمل على إركاعه، ربما من حق الوزير الأول الجزائري كمســؤول ســامي 
في الدولــة ومن أجل مصالح معينــة أن يعمل على طي الصفحة مع الاســتعمار 

الســابق الذي ما تــزال آثار جرائمه متجلية حتى في الطبيعة ناهيك عن البشــر، 
حتى دون الرجوع لاســتفتاء شعبي، وربما لأن الشعب الجزائري ما زال قاصرا 
كي يقرر إن كانت فرنســا عدو لدود او صديق حميــم، ومن حقه أويحيى وحده 
أن يقــرر ذلك، لكن الســؤال الذي يمكن توجيهه للوزيــر الأول لماذا أطبقتم صمتا 
حين أهان وزير الخارجية الفرنســي الســابق وزير المجاهدين الجزائري الحالي 
حين ذكــر الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي  بأصوله اليهوديــة؟ لدرجة أن 
الوزيــر من ذلــك الحين إلى اليــوم لم يقل ولا ربــع كلمة في حق فرنســا رغم أنه 
وزيــر للمجاهدين، ولماذا لم تســتطع كمســؤول حزبي ولا حتى كمســؤول في 
الدولة رد الإهانة لوزير الخارجية الفرنســية السابق برنارد كوشنير حين رفض 
امتطاء سيارة خصصتها له الدولة الجزائرية لتقله من مطار هواري بومدين لمقر 
السفارة الفرنسية وفضل بكل وقاحة امتطاء سيارة السفارة الفرنسية في إهانة 
بالغة للجزائر شــعبا وحكومة  دون أن ننســى الإهانات الأخرى التي كان بطلها 
ساركوزي ومسؤولين فرنســيين آخرين ولعل أبرز إهانة حين صرح ساركوزي 
أن الإســتعمار فعل حضاري؟ كنا ســنفهم رد فعلك اتجاه رئيس الوزراء التركي 
طيب رجــب اردوغان اليوم لو كان لكم رد فعل مشــرف اتجاه فرنســا بالأمس، 
اردوغــان يا وزيرنا الأول  اســتطاع أن يهــين الرئيس الفرنســي وذكره بجرائم 
والده في الجزائر، وذكره بعار الاســتعمار في الجزائــر، وهو يفعل ذلك لخدمة 
بــلاده ومن حقه ذلك، اردوغان كذلك اســتطاع أن يحقق لبــلاده في 10 أعوام ما 
لم يحققه الكثير من المســؤولين الجزائريين منذ نصف قرن، وأخيرا إنه اردوغان 

يا أويحيى.

محمد دلومي - الجزائر

«دعاء الاستوزار»!
■ ...وإذا مــا انتابتك حمى الاســتوزار، فتوضأ وضــوءك الهائج، وتقدم 

لصلاتك الغائبة وارفع يديك متضرعا ومتدبرا بالدعاء:
اللهم إني أشــكو إليك ضيقــي، وجدب الحياة والممــات، اللهم إني بهيمتك 
الطرقــات،  علــى  المطروحــة  الحائضــة  الديموقراطيــات  كلأ  ترعــى  التــي 
والانتخابات البائتة، النزيهة حد النخاع الشــوكي، وتســتظل بشجر الملائكة 
الأطهار، الأطيار الذين تطير خيرات البلاد باســمهم وترحل الغنائم إلى حيث 

يستحمون وينامون في علب من كبرياء.. 
اللهم إني أسألك مؤجلات رحمتك، فأنا محمل بتاريخ من نضالات شريدة 
تغنيني عن الهشيم، أكتب تاريخ الوصول، وأرسم عناقيده القادمة،وإيقاعات 
المحو وحــرق المراحل، والقفز علــى الحبال والترحال بين شــرفات الأحزاب 
والقبائــل الكســيرة، أتوكأ علــى رميمها لأقضــي حاجتي موزعــا بين اليمين 

واليسار والشمال والجنوب والسلف الصالح المدجج بالحقائب الموقوتة..
اللهــم إنــي ابن هــذا الصفيح المتــرف، أدركت متأخــرا أن السياســة لعب 
ولهو، وأن ظاهرها بر وباطنها بحر، وأن شــراراتها تغريني كي أضع خطاي 
في طريق الســلالات التي تتســع لوهجها أرصفة وبورصات وودائع البلاد، 

وتمضي إلى حيث تضيء المواقع وتشتعل الأنقاض تباعا..
 اللهم إني أهفو لضباب الســلطة، فألقني في غيها، ولا تمهلني، إني الرماد 
المناســب للنــار المناســبة، أبنــي تاريخي على نبض الشــهوة وأطــرق خيلاء 
الشهرة، فأيقظ أشلائي في اتجاه الطوق لأسجد في محراب الوصول وأكون 

الشجر و تراب الرجلين.
اللهم إنك المجيب، المســتجيب، أســتوزرك بعلمك، فهبنــي من لدنك أجنحة 
لجهاتها، اللهم إني أســتوزرك بقدرتك فافتح خرائــط التعيينات في وجهي، 
وألــق بفيضك في روحــي كي يؤذن لهــا بالأمــان. اللهم إني أســألك فضلك 
العظيم الذي لا ينفد، أمســكني من دمي وضع يــدي على حقيبة برج الصحو: 
وزيــرا بدون حقيبــة، أو منتدبا على الأقل يهبط العالم الأســفل ليرى ســماء 
الآلهــة والمخــزن العريق. اللهم إني أســألك أنت علام العيــوب والجيوب، فلا 
تتركنــي في خلوتي أحدق في مصيري لتعبث به فأس الأحزاب التي تخطيء 

دائما الطريق إلى الشجرة.
اللهــم إنــي أضــرب الكف بالكــف، يتنهــد الخوف علــى صدري، أســتند 
كالغريــق إلى مرآة حــزبٍِ لا يبالي، ويصرفني لاحتمــالات الإبعاد، اللهم إني 
أحس بالرجفة تمتد لنشــيجي، المطر قريب مني، فاجعل مياه الوزارات أقرب، 

ودعها تغرق جدران القلب وتغلق باب الهواء.
اللهــم لا حزب الآن أوليه ظهري، أو يدرأ عني الويلات، أريد أن أحطم حجر 

هذه العزلة وأغسل قلبي وأمشي وحيدا إلى ضوء الوزارة، كل طرق الأحزاب 
لا تــؤدي، نمضــي فيها ولا نصل، وأنا أســلمت أمري إليك، تقلبت ســنين في 
لياليهم وجعلت الأيمن منهم على الأيســر والأيســر على الأيمــن ولا راية تفي 
بوعودها. اللهم إني بك أســتنزل حاجتي، وليس لــي غير هذا الجنوح، وأنت 

تعلم، فافتنني بمقابضها، فلا أحد سواك يصد في قلبي شراسة الصعود.
اللهــم إني جعلت الحزب مطيــة، والنضال العــاج بالعابرين والانتخابات 
المأهولة بالأســاطير وسيلة، وتيقنت أن لا خير في حزب لا يصنع مني وزيرا، 
أو يلقينــي للأعالي حيث المخزن العريق يســرج أحضانــه ليلقاني، أو يقلدني 

منصبا أقرب إلى رأس العين.
اللهــم إنك تعلم طويتي، لم أعد أشــبه هذه الأمة، تتملكنــي الرغبة للوزارة، 
فاجعــل حظي حليفها، قد تكون هذه الرغبــة متأخرة، ولكنك تعلم وأنت علام 
الغيوب أن هذه الوزارة هي باب ركضي ، وخير لي في ديني ودنياي وآخرتي، 
وفي معاشي وهي عاقبة أمري، ومن أجلها تنازعت الطرقات والزبد المتساقط 
فــي الفلوات وتذرعت بكل تخوم الولاء والتزلف لكل ســدنة الحزب كي أنال 
رضاهــم، اللهم إني اعتبرت رضاهم من رضاك، فاقدر لي هذه الوزارة ويســر 
أمرها لي، وبارك خطواتي لعشــبها ولا تصرفني عن بريقها أو تصرفها عني، 

إني في انتظار أن تسقط في حضرتي ويغشاني هواؤها.
سعيدي المولودي

■ إن الأجــواء التي نعيشــها والأزمات التــي يعرفها العالــم العربي والعالم 
بأســره لم تكن محض الصدفة أو ناتجة من عــدم. إن تاريخ الثورة في كل بقاع 
العالم وعلى مر التاريخ كانت مرتبطة بحرب ما إقليمية أو عالمية نتيجة لتغيرات 
بالمنطقــة أو العالــم. فالثورة بمفهومها العــام هي تغيير نظام أو إســقاطه. لكن 
بالمفهوم الاستراتيجي للثورة هو إعادة تشكيل بلد أو منطقة ما بسياسة مجالية 
مختلفة وقواعد جديدة، لذلك فان الثورة بالعالم العربي يطبع عليها نفس المفهوم 
الاســتراتيجي. فالــدول العربية تعرف مخــاض ولادة جديدة وإعادة تشــكيل 
لمنظومة إســتراتيجية جديــدة بالمنطقة، وبالتالــي فان البلدان التــي لها ارتباط 
جيــو- سياســي بالمنطقة مثل تركيــا أو إيران أو إســرائيل، أصبحت تســتبق 
الأحداث وتؤســس تحالفات وعلاقات جديــدة حتى تواكب التغييــر بالمنطقة، 
لكــن بالتأكيد الأمر يختلف من بلد إلى أخر. فمثلا عندما كانت إســرائيل تعتدي 

علــى الحدود المصرية وقتلت جنودا هناك بحجة ملاحقة إرهابيين، كانت تركيا 
تعد لزيارة تاريخية للمنطقة. وكان اردوغان يســتغل اخطاء إســرائيل لصالحه 
لكــي يعزز علاقات مع العالم العربي ويشــدد الخناق على إســرائيل، وقد نجح 
فــي دلك، الأمر الذي دفع إســرائيل لكي توقع تحالفا عســكريا امنيا مع الجارة 
العــدوة لتركيا اليونان، إنهــا بداية تحالفات علنية وســرية تذكرنا بالتحالفات 
التي ســبقت الحروب العالمية الســابقة، وان تزايد الخناق على إسرائيل سوف 
يدفعها إلى ارتكاب خطوة حاســمة في تاريخها، قد تكون خطوة نحو السيطرة 
على المنطقة أو خطوة نحو الهلاك، فالخيارات السياسية والأوراق الإستراتيجية 

بدأت تتساقط من يد إسرائيل الواحدة تلو الأخرى.
وغيــر بعيد أيضا عن العالم العربــي بوادر حرب باردة جديدة تلوح في الأفق 
بين القطبين الروســي والصيني من جهة والامريكي والفرنسي والبريطاني من 
جهة أخرى حول الكعكة العربية، فالخطوات التي قامت بها فرنسا وأمريكا في 
ليبيا ودعمها إســقاط نظام القدافي كانت شرارة أولى لتوتر بين القطبين ليأتي 
بعدها النظام السوري وتأزم العلاقات حول حليف استراتيجي لروسيا كنظام 
الاســد، والأمر الاكثر خطورة وهو الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بدعم 

تطوير الاسطول الطيران الحربي لتايوان والتي تعتبرها الصين جزءا منها رغم 
انه منفصــل عنها، لكن الصين لا تتوقف عن ذكره كجــزء لا يتجزأ من الأراضي 

الصينية وهو خطوة استفزازية من الجانب الامركي .
والأمــر الأهم  هو المعارك الانتخابية بالســنة القادمة والتي تبشــر بالصعود 
المهــول والكبير لليمين المتطرف بأوروبا وســيطرته على صناعــة القرار وكذلك 
الأمر لا يختلــف بالولايات المتحــدة الأمريكية، فالجمهوريــون وأصدقاء بوش 
يعملون بصمت لكنهم يتقدمون بخطوات ثابتة نحو الرئاسة بعد تراجع شعبية 
او ما بشــكل كبير. هذا مــن جهة وأما بخصــوص العالم العربي فــان التيارات 
الإسلامية تفجر المفاجأة وتكشف الستار عن قوتها الحقيقة في الشارع، واغلب 
التوقعات تؤكد على أن الأحزاب الإسلامية سوف تسحق منافسيها بلا رحمة، 
خصوصا وان الشــعوب العربية متعطشــة لرفع الراية الإســلامية بعد سنوات 

عجاف من الانحلال.
كل هذه المؤشــرات وغيرهــا مما لم نســتطع ذكره هو دليل على إن الشــهور 

القادمة سوف تكون حاسمة بتاريخ المنطقة إن لم نقل العالم بأسره.
هشام باسيطي 

مقارنة بين اردوغان التركي وأويحيى الجزائري

اعادة تشكيل الدول العربية
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النظام السوري ومعارضوه: ايهما اشرس؟
■ الأزمه الســورية صــارت الان بالغة التعقيد، فمع تســليمنا بدموية النظام 
الســوري وشراســته وديكتاتوريته البشــعة، الا اننا امام معارضة خارجية لا 
تقل شراسة عنه بل انها اشد خطرا منه، لانها جزء من مؤامرة غربية تستهدف 
تدمير منطقتنا وتطويعها لصالح اسرائيل والغرب. على النظام ان يوقف اعمال 
القتــل وان يفــرج عن المعتقلــين ويجلس الــى طاولة الحوار مــع المعارضة وهذا 
منطق، لكن اي نظام في العالم، ســواء كان ديكتاتوريــا ام ديمقراطيا يقبل بأن 
يقف مكتوف اليدين امام مجموعات مســلحة تســتهدف رجال امنه وجيشــه، 
وربما ابناء شــعبه، هل تقبل الدول المتباكية على مصير الشعب السوري اطلاق 
سراح معتقلين سوريين او محليين في بلادها تلطخت ايديهم بالدماء؟ لنفترض 
ان النظام السوري قبل الجلوس الى طاولة الحوار فهل تقبل المعارضه ذلك؟ ما 

هو مرسوم لسورية هوالتدويل مهما قدم النظام من تنازلات.
محمد سعيد 

العري عري الأخلاق
ــكَ لَعَلــى خُلُقٍ عَظِيمٍ» صــدق الله العظيم الأخــلاق تعتبر مقياس من  ■  «وَإِنَّ
مقاييس تقدم الحضارات وتعتمد اعتمادا كليا على القيم التي تُغرس في الجيل 
عن طريق الأســرة والمدرسة والمجتمع فالأســرة الايجابية تغرس القيم الحميدة 
في الفرد وعند اختلاطه في المجتمع يجدها متناقضة هادمة للقيم التي تعلمها. 
أن التلــوث الســمعي والبصــري الــذي نعانــي منــه كل يوم فــي الباصات 
والمجمعات والأسواق أضف إلى ذلك التصرفات البذيئة التي يقوم بها الكثير من 
الشــباب الضال يندى لها الجبين في غياب كامل للمسؤولين عن الآداب العامة 
وخــدش الحياء التــي لا يوجد لهم مكتب واحد على الأقــل حتى يراجع المواطن 
لتقديم معلومة أو شــكوى. فمــن يحمينا من كل ذلك فــي الباصات والمجمعات 
والأســواق. إن العديد من المواطنين يعانون يوميا من الانحراف الأخلاقي الذي 
بدا يطفو على الســطح بســبب الانفتاح غير المبرر على الغرب بطرق متعددة في 

البيت والشارع وحتى في المدرسة الحضن الأمن لشباب المستقبل. 
مــن يحمينا من الزعــران والبلطجية وعديمي التربية الذيــن نعاني منهم ليلا 
نهارا يفترض علــى الحكومة أن تبدأ بحملة توعيــة قانونية لحماية المواطن من 
الشــذوذ الاجتماعي الحاصل في المجتمع قبل أن يتحول إلى ظاهرة حقيقية إن 

لم تتحول في غياب الدراسات العلمية في هذا السياق.
هنالــك العديــد من القصــص التي تحــدث يوميا فــي الباصات والأســواق 
والمجمعــات (عينــي عينك) ولا يوجد من يردع إلى من يلجأ المواطن الذي يســاء 
لهــم والذي يتملكه الأســى والحــزن والقهر لما يرى ويســمع من شــرور؟ وأين 
التوعية الإعلامية لهؤلاء الناس؟ وهل تصبح هذه السلوكيات السيئة المرجعية 

الثقافية لنا؟ - لا قدر الله-
(إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هي ذهبت أخلاقهم ذهبوا).

إبراهيم القعير
iquair@yahoo.com

الفقر والجهل والمرض الثالوث المدمر لصعيد مصر 
■  لــم يحظ قطر من الأقطــار في مصر من التهميش والإهمــال المتعمد مثلما 
حــدث لصعيــد مصر على مــر العصور التي مضــت فكان الصعيــد رمزا للجهل 
والفقــر والمرض هذا الثالوث الذي يدمر أي مجتمــع يضرب بجزوره فيه ودون 
أن تتخــذ الحكومات المركزية الســابقة أي خطوات جادة للنهــوض بهذا القطر 

الكبير من مصر 
فقــد بلغ الفقر فــي صعيد مصر حســب بيانات البنك الدولــي  إلى 65 ٪ من 
أبنــاء الصعيد أكثر من  43٪ تحت خــط الفقر وهذا يوضح بجلاء مدى الإهمال 
الذي مني به صعيد مصر من عدم إنشاء مشاريع كبرى توفر لأبنائه فرص عمل  
وكذلك لم تعمل الحكومة المركزية على تحفيز الاســتثمار بصعيد مصر وتوفير 
امتيازات للمســتثمرين لكي تجزبهم لإنشاء مشروعات هناك مما زاد من أعداد 
البطالــة ومــا يترتب عليه  من أنتشــار الفقر بين أبنائه. الأميــة في صعيد مصر 
مرتفعة بشــكل رهيب حيث بلغت نســبة الأمية حوالي 85 ٪ وإن كان هذا الرقم 
مبالغ فيه لكن الأمية التي نعنيها ليس  الجاهل بالقراءة والكتابة  فقط إنما حملة 
المؤهلات المتوسطة والعليا الذين يتم تخريجهم من الجامعات  وهم غير مؤهلين 
لســوق العمــل  فينضم ملايــين الخريجين لطابــور البطالة كل عام كما تنتشــر 
الأمية بين أبناء الصعيد في القرى النائية  فأكثر من 90 ٪ من عمر 50 ســنة فما 
فــوق لا يجيد القراءة ولا الكتابــة وحوالي 80 ٪ من أبناء القرى في الصعيد من 

حملة مؤهلات متوسطة
تعتبــر مصر أكبر معدل إصابات بوباء فيروس الكبدي ســي على مســتوى 
العالم ويرجع الأطباء انتشــار هذا المرض اللعين إلى حالات التلوث التي يعاني 
منها الشــعب المصري فتلوث الماء والغذاء في مصر أصبح شيئا ممنهجا، نهيك 
عن عدم الإهتمام بصحة الناس من توفير رعاية صحية من إنشاء المراكز الطبية 
التــي تقــدم خدماتها على أكمل وجه وليــس أن تقوم بفتح  أماكــن يطلق عليها 
واحــدات طبية وهي مفتقرة لكل المعايير الطبية من توفير الأطباء المهرة وتوفير 

العلاج غير القادرين، وهذا المثال هو ما آل إليه الصعيد ببساطة. 
أبنــاء الصعيــد يعقدون الأمــل على النظــام القــادم ألا يعامــل الصعيد مثل 
ســابقيه، ولكن لا بــد من وضــع الصعيد في دائــرة الاهتمام الأولــي من حيث 
التعليم والصحة والاستثمار حتي لا يتحول لموطن للثالوث المدمر الذي يعصف 

بأي مجتمع ويذهب به نحو الهاوية.
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

الوزير إماما
■  لقد ظن البعض ان الإمام هو رجل دين وأنه يشغل هذه الوظيفة بتفويض 
الهي وتناسوا أنه في الدين الإسلامي لا وجود لوظيفة دينية وأن الدين والدنيا 
كل لا يتجــزأ. ففــي الديانــة المســيحية منع الرهبــان ورجال الدين مــن الزواج 
وممارسة الحياة الإنسانية الطبيعية وفي المقابل منحوا صفات الاهية، وأما في 
الإســلام فالإمام إنسان عادي ولا يختلف عن غيره. وبالرجوع إلى لغة الرحمن 
التي أنزل بهــا القرآن فاننا نجد أن الإمامة هي «التقــدم على الغير» والإمام هو 
كل من تقدم على من سواه سواء في الخير أو الشر وقد سمى الله قيادات الكفر 
ن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ  كَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّ أئمة فقال تعالى: «وَإِن نَّ
هُمْ يَنتَهُونَ» التوبة-12 . ويجب أن نعلم أن أهل  هُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّ ــةَ الْكُفْرِ إِنَّ أَئِمَّ
السنة اشترطوا في الإمام إسلامه وأن يكون بالغا مميزا وأن يكون القوم وراءه 
راضين عنه ، ومن هنا نرى أن أي مســلم يمكن ان يكون إماما، ولا يمكن لمن تقلد 
منصبا سياســيا ان يُحرم من الإمامــة بتعلّة الفصل بين الديــن والدولة، بل ان 

منعه من ذلك يعتبر اعتداء على حق من حقوقه. 
إن مــن يــرى ان الوزير لا يمكن أن يكون إماما فهو إمــا جاهل وإما ظالم. فهو 
جاهــل لعدم معرفته بشــروط الإمامة وذلك لعدم بحثه فــي الأمر وعدم صلاته 
في المســاجد وإما لخلطه بين الدين الإســلامي وبقية الديانات. وهو ظالم لمنعه 
مسلما من حقه في إمامة الناس ونفعهم. وللناس في رسول الله صلى الله عليه 
وســلم أسوة حســنة، فقد كان نبيا ورجل دولة وإماما، وكان الخلفاء من بعده 

كذلك رجال دولة وأئمة.
ونقول لــكل من يظن أن الوزارة والإمامة لا يجتمعــان لرجل واحد أن يتركوا 
مــا ليس لهــم وأن يهتموا بما يفهمــون فيه وأن يعرفوا الدين الإســلامي قبل أن 

يخوضوا فيه.
المهدي عليبي المكناسي - تونس

هل ينفذ الإخوان المسلمون ما طالبوا به الانظمة القمعية؟هل ينفذ الإخوان المسلمون ما طالبوا به الانظمة القمعية؟
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التحدي الأكبر للاسلاميين في الحكم 

حركة النهضة في مسعاها لإدخال الإعلام بيت الطاعة

تدويل الأزمة السورية بين الأمل والواقع السياسي

النرويج المدهشة والملهمة

فـي نـدوة «القوميـة العربيـة والاسـلام» التـي 
عقدها «مركز دراسـات الوحدة العربية سـنة 1980 
تسـاءل المفكر اسـلامي التوجه عادل حسـين: كيف 
الاخـوان  مـع  يتصـادم  ان  عبدالناصـر  اسـتطاع 
الملسـمين ويحتفظ برغم هذا بشـعبية واسـعة؟ ثم 
اجاب تساؤله بقوله : إن الناصرية لم تصفً جماعة 
الاخـوان المسـلين بمجرد اسـتخدام اجهـزة الامن، 
بل إنهـا اساسـا من خلال سـحب البسـاط الفكري 
والسياسي من تحت اقدامها. فحين قادت الناصرية 
جهادا مقدسا ضد السيطرة الاجنبية والصهيونية، 
وناضلـت لتوحيـد العـرب والعدالـة الاجتماعيـة، 
ادركت الجماهير الواسـعة ان عبدالناصر يعبر عن 
مضمون اسـلامها الثوري ومأثوراته، فلم تتجاوب 
مـع عـداء الاخـوان لعبدالناصـر، ولم تنفـضً عنه 

بسبب هذا العداء». 
وهذا هو التحدي الاكبـر لقادة وقواعد الاحزاب 
الاسـلامية وقـد غـدت مشـاركة اساسـية فـي حكم 
المغرب وتونس ومصر والسـودان، ومرشحة لدور 
اكبـر في صناعة قـرارات اقطار عربيـة اخرى. ذلك 
لانـه برغم مـا حفلت به العقود الاربعـة الماضية من 
متغيـرات عربيـة واقليميـة ودولية، ومسـتجدات 
الربيـع العربـي، لما تـزل قضايـا مقاومة السـيطرة 
الاجنبيـة والصهيونية والطمـوح لتحقيق الوحدة 
التصـدي  متطلبـات  أبـرز  الاجتماعيـة  والعدالـة 
لاسـتراتيجية المضي بالوطن العربي مـن التجزئة 
القطريـة الى التفتيت الطائفـي والعرقي والجهوي 
المعتمـدة امريكيـا لاقامـة الشـرق الاوسـط الجديد 
بقيـادة صهيونيـة. كما يتضح مـن محاولة احتواء 
الربيع العربي الجارية فصولها، والسـعي لتطويع 
إرادة قـادة جماعـات الاسـلام السياسـي، وأخـذ 
ضمانات منهم بعدم المسـاس بالاتفاقيات السـابق 

عقدهـــا مع اسرائيل. 
وحين يقـرأ التاريـخ العربـي الحديـث منذ غزو 
نابليـون لمصـر سـنة 1799 يتضـح ان مـن خلـدوا 
وطنيـا وقوميـا انمـا كانـوا رمـوز وقـادة التصدي 
للغـزاة المسـتعمرين. كمـا يتضح انه كان للاسـلام 
والمسيحية العربية دورهما في مقاومة المستعمرين 
والارسـاليات التبشـيرية التي جاءت فـي ركابهم. 
ولقـد كان عبدالناصـر اوضـح مـن عبـر عـن هـذه 
الحقيقة. ففي حواره مع خــــروتشوف سنة 1964 
قـال : «أما عن الديـن فانتم القــــيتـم اوزار رجال 
الدين علـى الدين، فكان العيبب عيـب رجال الدين 

ولم يكن العيب من الدين. 
أمـا عن الجامع فقـد كان مركز الثـورة، وكان هو 
الحصن الذي نلجأ اليه دائما لصد المسـتعمر. وكان 
رجـال الديـن مسـلمين ومسـيحيين يجتمعـون في 
الكنيسـة وفي المسجد دون حساسيات. وانا نفسي 
عندما حدث العدوان الثلاثي سنة 1956 خطبت من 
الازهر قائلا : سـنقاتل. فالدين عندنا حصن حصين 

نلجأ إليه». 
الاسـتعمارية  الهجمـة  بدايـة  منـذ  لانـه  ذلـك   
مقدسـاتها  خاصـة  الامـة،  تـراث  ان  واضحـا  كان 
الاسـلامية والمسـيحية، مسـتهدفة من المستعمرين 
والصهاينة المسـكونين بثقافة عنصريـة، فنابليون 
اسـتهل غزو مصر باقتحام فرسانه المسجد الازهر، 
وكذلك فعل عميلـه الجنرال يعقوب باقتحامه باحة 
البطريريكيـة القبطيـة ممتطيـا جـواده. فـكان ان 
التقى علـى حرب الغزاة المسـلمون والاقباط الذين 
كان منهـم معتقلـون لـدى الفرنسـيين فـي القلعـة، 
ولقد لفظت مصر الجنرال الخائن لوطنه وكنيسـته 
فارتحـل مع الفرنسـيين غداة فشـل غزوتهـم. وفي 
فلسـطين المحتلـة مـن النهر الـى البحـر، توالى منذ 
النكبـة تدنيـس المسـاجد والكنائـس، واغتصـاب 
املاك الوقف، فضلا عـن الدعوة لاقامة الهيكل على 

انقاض المسـجد الاقصى وقبة الصخرة، واغتصاب 
حائـط البـراق (المبكـى) وسـاحته. وعليـه فقـادة 
وقواعـد الحـركات الاسـلامية العربيـة، الصاعـدة 
منهـا للحكـم والتـي لما تزل فـي صفـوف المعارضة، 
مسـؤولون مسـؤولية مضاعفـة، وطنيـة ودينيـة  
فـي التصـدي لما يواجـه الامة العربية مـن تحديات 

التحالف الامبريالي - الصهيوني. 
وإدراكا مـن قـادة الفكر والعمـل القومي العربي 
انعـدام التناقـض العدائي بين العروبة والاسـلام، 
وان المخاطـر تتهدد جميـع مكونات الامـة العربية، 
دعـوا منذ مطلـع ثمانينات القـرن الماضي لحوارات 
معمقـة مـع عـدد مـن رمـوز الحـركات الاسـلامية 
واعـلام الفكر السياسـي الاسـلامي، بحيـث انتهى 
الجميع الى تشـكيل «المؤتمر القومي - الاسـلامي»، 
الـذي تبنـى الاهـداف القومية السـتة التـي كان قد 
صاغهـا «المؤتمر القومي العربـي « والمتمثلة بالعمل 
للتحرر الوطني، والوحدة العربية، والديمقراطية، 
والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتجدد 
الحضـاري، وكان بـين ابـرز المشـاركين فـي المؤتمر 
القومـي - الاسـلامي « المعلنين التزامهـم بالاهداف 
القومية الستة كل من الشـيخ راشد الغنوشي، ود. 
يوسف القرضاوي و د. عصام العريان، عضو مركز 
ارشاد الاخوان المسلمين، ود. عبداللطيف عربيات، 
مراقب عام الاخوان المسلمين السابق في الاردن. ما 
يعني في التحليل الاخير التزام الحركات الاسلامية 
الصاعـدة الـى سـدة الحكـم، والمرشـحة للصعـود 
التزاما مبدئيا بالاهداف القومية السـتة، ومسؤولة 

وطنيا ودينيا عن الوفاء بذلك. 
وإن قيـل ومـاذا عـن تطبيـق الشـريعة المجمعة 
علـى المنـاداة بـه الاحزاب والحـركات الاسـلامية، 
فقـول يسـتدعي التذكيـر بدايـة بأن دسـتور 1923 
بمصـر نـص فـي المـادة (149) منـه علـى ان مصـر 
دينهـا الاسـلام ولغتها العربية. وليس من دسـتور 
عربـي قائـم إلا وتضمـن النـص ذاته، أو مـا هو في 
معناه. فضلا عن النص على أن الشريعة الاسلامية 
المصـدر الاساسـي، أو مصدرا اساسـيا، للتشـريع. 
وليـس بـين القوانين السـارية فـي البـلاد العربية 
ما يعـد مخالفـا لاحـكام الشـريعة، وإن كان ذلك لا 
ينفـي عدم تطابـق بعضها مع تفسـيرات الدعاة في 
الزمن الراهـن. وعندما يؤخذ بالحسـبان ما يقرره 
الامام حسـن البنا، وهو محق تماما، بأن النص من 
الكتاب والسنة مقدس، ولكن التفسير انساني قابل 
للاختـلاف. مـا يعني فـي التحليل الأخيـر أن طرح 
تطبيق الشريعة في ضوء ما هو قائم عربيا ينطوي 

على شبهة التوظيف السياسي. 
غـزو  مرحلـة  فـي  انـه  بـه  بالتذكيـر  والجديـر 
أدان  الصليبيـة،  بالحـروب  المعـروف  الفرنجـة، 
الفقيه ابن تيمية وعدد من الفقهاء، شـيوع التواكل 
«التديـن  بظاهـرة  يومهـا  عـرف  ومـا  والتخـاذل 
الهروبـي» بالانشـغال بظواهـر الديـن عـن واجب 
الجهاد ضد الغزاة. ولقد شـغل يومهـا ابرز العلماء 
بالدعـوة لليقظة والجهاد ووضعوا الرســـائل في 
قدسـية بيت المقدس وفضيلة الجهـاد. والذي يبدو 
للمراقـب المدقق ان ظاهـرة «التدين الهروبي» غدت 
في زمن الربيع العربي اشـد خطورة مما كانت عليه 

زمن «الحروب الصليبية».
 إذ لـم تعـد قاصرة على الانشـغال بالحديث عما 
هـو حـلال وما هـو حـرام، وانمـا ايضـا بالغلو في 
التعصـب المذهبـي ما يهدد وحدة الامـة في مواجهة 

التحالف الاستراتيجي الامبريالي - الصهيوني. 
قيـادات  لـدى  يرجـح  هـل   : الاخيـر  والسـؤال 
وقواعـد الحـركات الاسـلامية التزامهـم بالاهداف 
القومية الستة فينجحون في افشال محاولة تطويع 
ارادتهم، وهذا ما نتمناه. أم أن مغريات السـلطة قد 
تسقطهـــــم في الشباك الصهيو- امريكية، بحيث 

يلحقون بمن أسقطهم الربيع العربي؟ 

٭ كاتب من فلسطين

■ لا يتردد شـيطان الاسـتبداد في أن يزين للقابض على السـلطة جريمة 
السـعي إلى جعلها مطلقة بذريعة أن الأمر ضـرورة يبيح كل محظورة، تماما 
كما يسـعى بعض مستشـاري السـوء أن يزينوا لسـلطان حركة النهضة أمر 
إدخـال الإعـلام «العمومـي» بيت الطاعـة «الحكومـي»، بحجة أن قلـة قليلة 
من اليسـاريين المتطرفين أو بعض فلول النظام السـابق، يسـتغلون وسائله 
لعرقلـة مشـاريع السـلطة أو تحريـض العامة ضدها والتشـكيك فـي بياض 

حقائقها الناصعة. 
إن النجـاح فـي الاختبار الديمقراطـي لا يتأتى كما هو متعـارف عليه، من 
أن يتعايش الماسـك بمقاليـد الحكم مع من يحب ويرضى، فذلك حال المسـتبد 
أيضا، بل إن كل النجاح في أن يقبل الحاكم بالعيش مع من هو أشـد اعتراضا 
ومخالفـة، وفـي أن يكون مسـتعدا لدفع دمه من أجـل أن يقـول مخالفه رأيه 
مثلما عرف فلاسـفة الأنوار وآباء الديمقراطيـة الخلق الديمقراطي قبل مئات 
السـنين، ولهذا فإن الكيفية التي سـتدير بهـا حركة النهضـة معركة «الإعلام 
العمومي» التي قررت إعلانها، ستكون شهادة اختبار جديد لحقيقة توجهاتها 

الديمقراطية، التي طالما أكدت عليها. 
و على الرغم من اقتناعي بوجود أطراف يسارية ويمينية متطرفة تعمل بما 
أوتيت من عزم وقوة على إفشـال عمل حكومة الحركة الإسـلامية التونسية، 
من خلال بث المزيد من الأعمال التي تعرقل الحركة الاقتصادية، وتدفع البلاد 
إلى الفوضى، بما قد يكسـر مسـيرة الانتقـال نحو الديمقراطيـة، ويخلق في 
الأفـق المنظـور مناخا مناسـبا لظهور بدائل حكـم ديكتاتورية تحـت مبررات 

وعناويـن متعـددة، فـإن كل ذلك لا يبـرر ما أقدمـت عليه الـوزارة الأولى في 
التعامل مع سـد الشـغور الحاصل في المواقع القيادية للمؤسسـات الإعلامية 
الحكومية، في سـيرة تكرر منهج النظام السابق وخطوة أحادية قد تقود إلى 

خطوات أخرى مشابهة.
إن إخضـاع الإعـلام العمومـي باعتبـاره إعلاما يعبر عن مصالح الشـعب 
العليـا، والتشـبث بإعادتـه مـرة أخرى إلـى «إعـلام حكومي» يمثل وسـيلة 
دعايـة (بروباغنـدا) للحكومة، لـن يفيد صاحـب القرار أي النظـام الجديد، 
ناهيـك عن إفادته الشـعب والوطن، فالأصـوات المنادية مـن داخل الحكومة 
بخنق الأصوات المخالفة، بحجة أنها لا تمثل سـوى أقلية ناشـزة، هي نفسها 
التي سـتعمل باسـتمرار - إن هي نجحت هذه المرة- فـي المضي في خطوات 
اسـتبدادية أخرى، ولن تعدم فـي كل مرة قادمة أن تجد للسـلطان حجة، في 

ظاهرها مقنعة وفي واقعها باطلة باطشة. 
إنـه ليس بمقدور متابع الزعم بأن أداء الإعلام الحكومي في تونس ما بعد 
الثورة، لا تشوبه شائبة، أو أنه كان على الــــدوام مهنيا محايدا، لكن لا أحد 
أيضا بمقدوره أن ينفي أن أداء هذا الإعلام قد تطور كثيرا، على نحو أصبحت 
معـه قنوات التلفزية الوطنية الأكــــثر مشـاهدة قياسـا بتلـك العربية التي 
طالما اسـتحوذت على لب المشاهد التونسي، وقد أضحت نشرة أخبار الثامنة 
مسـاء على الوطنية التونسـية الأولى مصدر خــــــبر البلاد الرئيسي لدى 
أكثريـة أبنائها، وإن دربـة الإعلاميين الديمقراطيــــة لـم تقــــل تطورا عن 
دربة السياسـيين وسـائر المواطنـين، فقـد كان لزاما على الجميـع في تونس 

الجديـدة تعلـم السـلوك الديمقراطـي كـدرب الوليد مـع تعلم المشـي خطوة 
خطوة. 

وإذا ضاقـت الحكومـة التونسـية اليـوم بإعـلام متشـبث باسـتقلاليته 
وحياديته، فإنها ستضيق غدا بكل موقف مخالف وشخص معارض، وستجد 
في أوسـاط حزبها الرئيسـي من يحضها من باب التزلـف والرياء والمصلحة 
الضيقة، أو من باب الجهل والعناد والمكابرة، من يشجعها على إتيان فاحشة 
إلغاء الآخر المخالف أو إدخاله عنوة وقسوة إلى بيت الطاعة، وإن كل سلطة 
كمـا يقال مفسـدة وكل سـلطة مطلقة مفسـدة مطلقـة، وإن كل الفضـل في أن 
يحمد للحكومة صبرها على ظلم الإعلام لها، لا أن يكتب في سجلها أنها كانت 

للإعلام ظالمة وللرأي الآخر نافية. 
وإن إعلاما مدجنا ومداهنا ومرائيا وخشـبيا وسـائرا في ركاب السـلطة، 
لن يفيد النظام بشـيء ولن يسـاعده علـى تهدئة العامـة أو إثناء المعتصمين 
والمضربين وسائر المحتجين أو إقناع أحد من المواطنين بفضائل الحكم الجديد 
ومسـاعيه التنمويـة الحميـدة، بـل إن الإعـلام إذا مـا كان مسـتقلا ومحايدا 
ومهنيا، فإنه سـيكون خير معين للسـلطان، فهو مرآتـه التي يرى فيها عيوب 
وجهـه وبدنـه فيعمد إلـى إصلاحها، وعينـه الثاقبة التي يرى مـن خلالها ما 
خفـي عنه من مظالم فيسـارع إلـى رفعها، فهل من المعقول أن يسـير عاقل إلى 

تحطيم مرآته الصادقة أو فقء عينه الثاقبة؟
    
٭ كاتب من تونس

■ لقـد فشـلت المبادرة العربية في سـوريا بشـكل عملي 
حسـب مـا يـراه المراقبـون السياسـيون للملـف السـوري 
والتي أتت أصـلا متأخرة مقارنة مع تحرك الجامعة العربية 
إزاء الملـف اليمنـي رغم فشـلها في حـل الأزمـة اليمنية حلا 
جذريا، وكذا سرعتها في التحرك إزاء الملف الليبي، ويرجع 
هـذا التأخر إلى التشـبيح السياسـي الذي يمارسـه النظام 
السـوري فـي الـدول العربيـة مـن خـلال التهديـد بالحرب 
الإقليمية والاقتصاديـة ونحو ذلك، وهذا ما نجح به النظام 
اتجاه تركيا التي لم نعد نسـمع تصريحاتها القوية اللاذعة 
إزاء القضيـة السـورية كمـا السـابق، إضافـة لتأثيراللقاء 
التركـي الإيرانـي الـذي حصل من قريـب، وما جعـل الدول 
العربيـة تتأخـر فـي مبادرتهـا أيضا سـكوتها بدايـة الأزمة 
بسـبب الخوف مـن تأثر المنطقة كلها في حـال تأزمت الأمور 
بشـكل أكبر فـي الأراضـي السـورية؛ فـي حالة مـن التردد 
للإقـدام علـى المبـادرة قام الشـعب السـوري بحسـمها من 
خلال إصـراره على متابعة ثورته مهما كلفـه الثمن، إضافة 
لضغط الدول الغربية على الجامعة لحل الأزمة بسـبب عدم 
رغبة الغرب في التدخل العسـكري وتدويل هذا الملف، وهذا 

ما تدركه الجامعة العربية جيدا.
ومـا يؤكد فشـل المبادرة بشـكل أوضح خطـاب الرئيس 
السـوري الأخيـر الـذي يهاجم فيه رؤسـاء الـدول العربية 
ويسـتهزئ بالمبادرة ويسـمهم بالعملاء للغرب ونحو ذلك، 
فضـلا عـن مهاجمة المراقبـين اليوم فـي الأراضي السـورية 
من قبل الشـبيحة في رسـالة مفادها: طرد المراقبين ورفض 

المبادرة.
ورغـم أن الجامعـة العربيـة تـدرك سـلفا بعـدم التـزام 
النظام السـوري ببنود المبادرة وأن بقـاءه مرهون بقدرته 
العسكرية والأمنية التي إن تخلى عنها حسب ما تنص عليه 
بنود المبادرة يعني: أن سقوطه سيكون حتميا وسريعا، إلا 
أنها أرادت من خلالها عدم تدويل الأزمة مماشـاة الغرب في 
عـدم رغبتهم بتحريك هذا الملف، وأرادت حل المسـألة عربيا 
من خـلال المبادرة كخيار وحيد، وهذا مـا جعلها اليوم تقرر 
بقـاء المراقبين في سـوريا على الرغم من عـدم تنفيذ النظام 

السوري لبنود المبادرة.  
ومن هنا تجد المعارضة الشـعبية في سـوريا والمعارضة 
السياسـية عـدا بعـض الفئـات منهم ممـن يخشـون تدمير 
المؤسسـة العسـكرية بسـبب الانشـقاقات التـي تحدث في 
صفـوف الجيـش؛ أن سـحب تلك القـدرة العسـكرية من يد 
النظـام وتحويلهـا لصالح الثورة بما يعـرف بالجيش الحر 
عامـل هـام في نجـاح الثـورة السـورية وتحقيـق الحماية 
للمدنيـين، إذ يـرى المجلـس الوطنـي والمعارضـة الشـعبية 
ضـرورة إحالة الملف لمجلـس الأمن الدولـي وتدويله غربيا 
للمطالبة بحماية السـوريين من خلال إنشـاء مناطق عازلة 

ونحوهـا والـذي هو فـي حقيقتـه تدخـل عسـكري، إذ هذا 
الحظـر الجـوي يقوم مـن خـلال طائـرات عسـكرية غربية 
تقـوم باختراق الحـدود الجوية السـورية وحماية المناطق 
المحظورة، ورغم خطورة هذه الخطوة إن حدثت والتي لابد 
أن تكـون مضبوطة إلا أنهم يرون فيها تشـجيعا للمؤسسـة 
العسـكرية في الانشـقاق عن النظـام والوقوف مـع الثورة 
وسـحب القوة من يد النظـام لتكون بيد الشـعب ومن أجل 
حمايتهـم، وبالتالـي يكون سـقوط النظام حتميـا، وهذا ما 
سـيحصل في حقيقة الأمر حسب رصد النشطاء في الداخل 
واتصـالات كثير منهم مع قـوى أمنية داخليـة كثيرة وحتى 
مـن المقربين من النظـام الذين يبدون اسـتعدادهم لمثل هذه 
الخطـوة في حال إنشـاء مثل هذه المناطـق والحصول على 
الأمـان من بطـش النظام، وهذا ما يخشـاه النظـام ويدركه 
تمامـا إن حدثت مثل هذه الخطوة، ولهذا يسـعى لتحالفات 
دوليـة تجنبـه قيـام الغـرب بإنشـاء مثـل هـذه المناطق أو 
حـدوث تدخـل عسـكري، والرؤية هـذه للمجلـس الوطني 
السـوري بشـأن تدويل الأزمـة ونظرته تلـك للجيش الحر 
تأتي في إطار تجنيب سـوريا الدخول في حرب ومواجهات 
داميـة  بـين الجيش الحـر والجيش النظامي فـي حال بقيت 
الأزمة واسـتمر القتـل والتنكيل ممـا يـؤدي بالتالي لحرب 
أهلية قد بـدت بوادرها في الآونة الأخيرة، والتي قد تتطور 
للحـرب الطائفيـة التـي يحـاول النظام منـذ بدايـة الثورة 

النفخ في نارها وإثارة فتنها.
وهذه النظرة للتدخل العسكري وللجيش الحر ترى فئة 
أخـرى من المعارضة ممن يسـمون بهيئة التنسـيق الوطني 
خلافها إذ يعتبرون التدخل العسكري الغربي مأساة تؤدي 
لخسـائر أكبر في الأرواح وتدميرا للبلاد وتأجيجا للمنطقة 
بأسرها، وإذ يتكلمون عن عدم استعداد الغرب لهذا التدخل 
يبـدو انهم يفضلـون طريق التفاوض والحـوار رغم أنه من 
المعلوم أن النظام السوري لن يتنازل عن السلطة لا بالحوار 
ولا بالقوة حتى تنفذ كل أوراقه السياسـية والعسكرية ولو 
أباد ثلث الشعب السوري كما ورد هذا التصريح من السلطة 
نفسـها وهذا مـا بـات معلومـا للجميـع، فالنظام السـوري 
يحـارب شـعبه والعالـم وكل مـن يقـف ضـده علـى طريقة 
القذافي لكن من غير مواجهة ومجابهة علنية، وإنما بالكذب 

والمراوغة واللعب بكل الأوراق المتاحة لديه.
وأمـا مسـألة عدم رغبـة الغـرب بالتدخل العسـكري في 
سـوريا فهي حقيقة واضحة وضوح الشمس عبرعنها وزير 
الخارجية القطري حين طلبت المعارضة من الجامعة تحويل 
الملف لمجلس الأمن بقوله: (ان الملف السـوري موجود أصلا 
فـي مجلس الأمـن الدولـي..) إلا أن الـدول الغربية لا تنوي 
تحريك هذا الملف وتدويل الأزمة ولو أرادت لأقدمت على ذلك 
منذ البداية كما في الملف الليبي وما الحديث المتكررعن طلب 

توحيـد المعارضـة مـن قبل الغـرب والعـرب إلا ذريعة لعدم 
الرغبـة فـي التدويل مقارنة مع سـرعة تدويـل الملف الليبي 
رغم عـدم وجـود معارضة فيه سياسـية ومجلـس انتقالي 
فـي بداية الثورة الليبية، والقارئ للسياسـة الغربية يدرك 
تمامـا أن الدول الغربية تتحـرك ضمن مصالحها ولا مصالح 
ترجى سياسة أو اقتصادية في سوريا بل على العكس تماما 
ليـس مـن مصلحتهـا التدخـل أصلا فـي حالة الحـرب التي 
تعيشـها أمريكا مع إيران أحد حلفاء النظام السـوري خوفا 
من إشـعال حـرب ضد اسـرائيل هم بغنـى عنها فـي الوقت 
الراهـن، وحتـى قد قيـل في قراءة سياسـية أخـرى أن دعم 
روسيا للنظام السوري والتهديد باستخدام حق الفيتو في 
مجلس الأمن يدخل ضمن مصلحة الولايات المتحدة والدول 
الغربيـة وأنه قائـم باتفاق فيما بينهم مـن أجل عدم تحريك 
هـذا الملف والإبقاء على النظام السـوري الداعم لإسـرائيل 
بشـكل غير مباشـر على اعتباره خالقا للتـوازن بين القوى 
فـي المنطقـة من خـلال أكذوبـة الممانعـة، ومـا التصريحات 
والتنديـدات مـن قبـل هـذه الـدول إلا ضـرورة سياسـية 
يقتضيها الواقع العام السياسي والإنساني فقط أمام الرأي 
العـام، والسـبب الأهم الذي يجعـل التدخل أكثر اسـتحالة 
وتحريـك الملف السـوري أكثـر صعوبة هو حـدوث القناعة 
الأكيـدة لدى الـدول الغربية والتي تترسـخ يومـا بعد يوم 
بأن النظام البديل للنظام السوري سيكون معبرا عن إرادة 
الشـارع العربي وقيمـه ومبادئه ومواقفـه الداعمة للقضية 
الفلسـطينية خصوصـا وأن سـوريا بوابـة العـرب للقدس 
وأرض الجـولان مازالت محتلة إلـى الآن، وما يدل على دعم 
اسـرائيل للنظـام تصريح اسـرائيلي: ينص على اسـتعداد 
اسـرائيل لاسـتقبال الطائفـة العلوية في الجـولان في حال 
سقوط النظام السوري، وما يزيد تخوف الغرب من النظام 
البديل في سـوريا بشكل أكبر هو دخول الأحزاب الإسلامية 
اليوم في تونس ومصر المعترك السياسـي بإرادة الشعوب 
وعلى طريقهـم ليبيا، وهذا ما يرجح حدوثه في سـوريا في 
حال سـقوط نظام الأسد، لاسـيما وأن الأغلبية العظمى في 
سـوريا من أهل السـنة، يلمح هذا التخـوف من خلال تحرك 
واشـنطن اليوم لأخذ التطمينات والضمانـات من الإخوان 
وغيرهم من الأحزاب الإسـلامية للاستمرار بعملية السلام: 
الأكذوبة التي لعبوا بها على الشعوب العربية لسنين طويلة 
وهذا ما يجب أن يحذره الإسـلاميون اليوم، ويدركوا جيدا 
أن الشـعوب لـم تعـد تصدق هـذه الأكذوبة وتـود الخروج 
من تلك اللعب السياسـية وتسـعى لتحقيـق قناعاتها وحل 

قضاياها.
 وإذ تخشى الجامعة العربية وهيئة التنسيق الوطني من 
التدخل العسـكري في سـوريا اليوم إلا أن النظام السوري 
استجلب الغرب للبلاد منذ بداية الأزمة وهاهو اليوم يدخل 

الأسـاطيل الروسـية التـي تعطيه الثقـة والطمأنينـة التي 
تحدث بها في خطابه الأخير ازاء التدخل في بلاده وتدويل 
الأزمـة ومن المرجـح أن دخول روسـيا للبلاد قام بتأشـيرة 
ومباركة غربية، روسـيا التي من المتوقع أنها أصبحت اليوم 
تعـد حلقة وصـل لاتفاق بين أمريـكا وإيران في شـأن الملف 
السـوري من خلال اللقاء الروسـي الإيراني الذي حدث من 
قريـب كما اللقـاء الإيراني التركي تأكيـدا على رفض تدويل 
الأزمة مـن الدول الكبرى، لعبة سياسـية خاضعة للمصالح 
تلمح من خلال تسـاؤل هام يطرح نفسـه أثناء فترة احتلال 
العـراق فـي تمكين أمريـكا للشـيعة الذين تقف مـن وراءهم 
إيـران فـي القضـاء على صـدام حسـين ودخولهم السـلطة 
وتمكينهـم في العراق في إطار صفقـات ومصالح اقتصادية 
وغيـر اقتصادية في الأراضـي العراقية رغـم حالة الخلاف 
والصـدام التي تعيشـها أمريـكا وإيران، ومـن المخيف أكثر 
أن تلـك الاتفاقات اليوم بشـأن الملف السـوري تجري ضمن 
وضع استغلالي من الغرب للمبادرة العربية التي تدعم قمع 
الثورة من حيث لا تدري وبشـكل غير مباشر وغير مقصود، 
وهـذا مـا يعطـي النظـام الثقـة بالبقـاء اليـوم بشـكل أكبر 
فيضرب الأسـد في خطابه بالمبادرة عرض الحائط ويهاجم 

فيه الدول العربية...
 ومـا يريده المجلـس الوطني والمعارضة الشـعبية اليوم 
وضـع العالـم أمـام مسـؤولياته والعمـل على إحالـة الملف 
لمجلـس الأمن وتدويـل الأزمة مـن خلال اسـتغلال القوانين 
الدوليـة والحقوقيـة الإنسـانية وهـذا هـو الأمـل الوحيـد 
اليـوم للشـعب السـوري الذي تنتهـك حقوقه كل يـوم أمام 
مـرأى العالم كلـه، والـذي يرغب أن تكـون الـدول العربية 
داعمة لـه وهذا واجبها من باب الأخـوة العربية، خصوصا 
وأن دخـول المراقبين اليوم لسـوريا كان فرصة ذهبية ليرى 
العـرب مـا يجـري لأخوتهـم السـوريين علـى أرض الواقع 
ويدركوا حقائق الأمور رغـم خطورة الوضع على المراقبين، 
وما يضع الأمل فيه الشعب السوري اليوم بعد الله ونصره 
هـو الجيش السـوري الحـر الذي سـيكون المخـرج الوحيد 
لهـم في حال تخلى العالـم عنهم، وحتى لو كان النظام يملك 
أوراقـا سياسـية وعسـكريـــــة فالأهم والمعـول عليه أولا 
وآخرا هو إرادة الشـعوب ومن حق الشـعب السـوري نيل 
حريته وإعادة بناء بلاده بعدما أهــــلكها الفســاد والفقر 
والخـراب لأربعين عامـا بعيدا عـن اللعب السياسـية كلها، 
ومن هنا حرب سلمية يعلنها الشعب السوري المنتفض على 
الظلم بكل أشـكاله سـلاحه فيهـا صوته، يصر هذا الشـعب 
العظيـم علـى خوضهـا ولو قتـل جميعـه معلنا (المـوت ولا 

المذلة).

٭ كاتبة سورية 

■  زرت النرويــج في الثلاث الســنوات الأخيــرة ثلاث مرات 
منها إثنتان لســبب عائلي .الزيارة الثالثة كانت استثنائية حيث 
دعانــي معهد نوبل في اوســلو لحضور احتفــالات المعهد بمنح 
جائزة نوبل للســلام للناشــطة والثائرة اليمنية الســيدة توكل 
كرمــان وزميلتيهــا الليبيريتين، رئيســة الجمهورية الســيدة إلن 
جونسون سيرليف والناشطة الســيدة ليما جبوي.كان يوم 10 
ديســمبر يومــا خاصا تم فيه الاعتــراف الدولي بثــورات الربيع 

العربي كلها وليس الثورة اليمنية وحدها .
 اختلــف هــذا اليــوم بالنســبة لليمنيين عــن غيره مــن حيث 
تواجــد عدد كبير منهم في قاعة البلديــة التي أقيم فيه الاحتفال 
أومتابعاتهــم لوقائعــه. وكان لافتــا أن الأنظــار كانــت مركــزة 
علــى توكل كرمان أصغر الحاصلين ســنا علــى الجائزة في كل 
تاريخها وأول عربية تحصل عليها ،القادمة من بلد شبه مجهول 
لاتصــل إلى العالم إلاأخباره غير الســارة التــي ارتبطت حصريا 
بنظام صالــح كخطف الســياح أوقــتل بعضهــم أو أخبار دولة 
هشــة ينعدم فيها النظــام وتضيع فيها هيبــــــة القانون اقتربت 
من حافة الفشــل يقتل نظامها مواطنيه عمدا لمجرد أنهم احتجوا 
ســلميا وتعوم في بحر من الفساد والفشــل واللااستقرارالذي 
يؤثر علــى دول الجوار الغنيــة بالنفط ومصالــح دوليةلاحصر 
لهــا. منح تــوكل الجائزة كان رســالة قوية للإســلاميين العرب 
علــى وجــه الخصوص تقول أن الغــرب لايخاصمهم ولايعادي 

الإسلام. 
وما مــن شــك أن اللجنــة المانحــة تراعــي البيئة السياســية 

الدوليــة و تأخذها فــي الاعتبار وربمــا أرادت أن تقول نيابة عن 
الغير كفاكــم رفع راية العداء للغرب لأهداف اســتهلاكية محلية 
أو لجهــل بتأثيــر العلاقــات الدولية علــى أوضاعكــم الداخلية 
وبموازيــن القــوى العالميــة وعــدم إدراك لحجم تبعيــة بلدانكم 
الاقتصــادي للســوق العالمــي. لقد خاطــب رئيس لجنــة جائزة 
نوبل النرويجيةالسيد ثوربيورن ياجلاند (رئيس وزراء سابق) 
الســيدة كرمان والإسلاميين التي هي منهم بقوله «أثبتت كرمان 
أن الإســلام لايمثل أي عقبة وأنه جزء من الحل وأن الديمقراطية 
والتنمية والســلام توفر لنا الأمن جميعا. وفي لحظة يتابع فيها 
مئات الملايين الاحتفال بالجائزة ناشــد رئيس اللجنة الرئيسين 
صالــح وبشــار الأســد بألا يقتــلا شــعبيهما من أجل الســلطة. 
فــي زياراتي الثــلاث للنرويج عقــدت مقارنات بــين حالها وبين 
أحوالنا العربية لأســباب منهــا 1- أن النرويج كانت أفقر الدول 
الإســكندنافية ثم أصبحــت بفضل النفــط والغــاز أكثرها غنى 
ورفاهيــة، وأن حالــة الفقــر التاريخية لم تدفعهــا إلى التصرف 

بإسراف أو سفه بموردها الاستراتيجي الناضب.
فهــي تتعامل معه بشــفافية وتدخــر جزء كبيرا مــن عائداته 
لأجيال المســتقبل وتنفق وتستثمر بصورة رشيدة. وعلى سبيل 
المثال فهي لاتشــجع شــراء الســيارات وتفرض عليهــا جمارك 
مرتفعة جــدا وتوفر مواصلات مريحة بمســتوى مواصلات أي 
دولــة متقدمــة ولاتدعم ســعر البتــرول برغم أنها دولــة منتجة 
لــه وتبيع اللتر منه بأكثــر من دولارين وجانبا من ســــياســتها 
المعاديــة للســيارة ســببه بيئــي. 2- فــي السياســة الخارجية 

للنرويــج بعد اجتماعي دولي لأنها ترصد مليارات من الكرونات 
سنويا لمساعدة دول العالم النامي وهو ما لا تعمله دول البترول 

العربية التي تسمع أنات الجائعين في جوارها. 
وفــي نهايــة 2011 كان لدى النرويــج مليــار دولار لم تجد له 
منافــذ للإنفاق فــي هــذه الــدول . 3- النرويج دولة مســتقبلة 
للاجئــين الهاربين من قمع حكوماتهــم وتوجد بها جالية عراقية 
معظــم أفرادهــا تركوا العــراق أثناء نظام صدام حســين وفيها 
مــن الصوماليين عــددا لابأس به ويكفي أن تقــول هناك أنك من 
صعدة في شــمال اليمن هاربا من ويلات حروب ستة بدأت عام 
2004 ولــم تنتــه إلا عام 2010 لكي ترحب بــك النرويج وتقدم لك 
ولأســرتك الســكن مع نفقات للحد الأدنى من المعيشــة. 4- في 
السياســة الخارجية أشــهرت فلســطين العاصمة اوســلو التي 
اســتضافت الفلســطينيين والإســرائيليين أثنــاء مفاوضاتهــم 
الســرية وأثمرت اتفاق اوســلوالأعرج عام 1993 الذي مســخته 
إســرائيل ولكنــه وضع اوســلو علــى خريطة الفعل السياســي 
الدولي وشــجع النرويج على لعب أدوار إيجابية أخرى في دول 
شــهدت نزاعات مسلحة كســريلانكا. لقد اســتمر دور النرويج 
في فلســطين ولــم ينقطع بعداوســلو وكان بالــغ الأهمية خلال 
حرب إســرائيل الإرهابية على قطــاع غزة.حينها قدمت النرويج 
مساعدات طبية عزيزة للفلســطينيين أثناء تلك الحرب الهمجية 
وتواجد في مستشــفى الشفاء بغزة طبيبان كبيران هم الدكتور 
مــادس جلبــرت والدكتور إريك فوســا رئيس لجنة المســاعدات 
النرويجيــة وكلاهمــا معروفــان للغزاويين وقدأجريا عشــرات 

العمليات الجراحية لضحايــا الغارات التي لم تتوقف طيلة فترة 
الحرب. وكانت ســفارة النرويج طبقا لمذكــرات الطبيبين» عيون 
علــى غزة» المترجمة إلى عــدة لغات منها العربيــة تعضدهما من 
منطقة رفح المصرية بشخص ســفير النرويج في مصر ومتابعة 
شــخصية ،أحيانا ليلية، من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
في اوسلو.هذان الطبيبان قدما خدماتهما الطبية ليس بصفتهما 
المهنيــة فقــط وإنمــا لإيمانهمــا بعدالــة القضية الفلسطســينية 
وكموقف أخلاقي ومهني ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته 
اللاإنسانية. وللطبيبين خدمات مماثلة أثناء غزو إسرائيل للبنان 
عــام 1982 وفي الضفة الغربية وهما شــاهدي عيان على جرائم 
إســرائيل في لبنان وفلسطين. الطبيبان كانا يتابعان شعبيا في 
النرويج وتتواصل معهما وسائل الإعلام النرويجية ومعارضي 
الحرب على غزة وكانا النافذة الإعلامية الوحيدة للفلســطينيين 
علــى ا لعالم لتوضبــح أحوال غزة وأثناء الحــرب تزايد مؤيدي 

القضية الفلسطسنية في النرويج على وجه الخصوص.
النرويــج الملهمة أراها فــي أمرين أولهما اعتــزاز النرويجيين 
بلغتهــم التــي هي خليــط مــن الدنمركيــة والســويدية وأثر من 
أثــار الهيمنة المتبادلة لهذيــن البلدين على النرويــج. وهذه اللغة 
اســتولدت من لغــات أخــرى بمعنى أنهــا غير أصيلــة ومع هذا 
يحافظ عليها كرمز لثقافة وهوية طنية واســتقلال .وســيلاحظ 
الزائــر بأن المكتبات تزخر بالكتــب المترجمة وتخلو إلا ماندر من 
كتــب بغير اللغة الوطنية. من جهــة ثانية لاوجود لأي لغة أخرى 
في الإعلانات وعلى أغلفة الســلع المســتوردة مــن أي مكان أتت 

وكل الدول المصدرة تكتب اللغة النرويجية على سلعها. أما حالنا 
ففيــه العجب حيث تصدر ملاحق إعلانيــة لصحف عربية كبيرة 
باللغــة الإنجليزية برغم أنها  تســتهدف مســتهلكا عربيا .وفي 
النرويج مجلس لغوي يراقب الإعلانات ولوحاتها في الشــوارع 
ولايســمح بالإعلان بلغةغير النرويجية.ومن ناحية ثالثة لاتترك 
جــودة التعليم النرويجي المرتفعة إلا مجــالا محدودا جدا للتعلم 
باللغــة الإنجليزية فــي التعليم العــام وحده وليــس الجامعي . 
وهناك لاتســتطيع التعرف على المطار إلا من خلال رســم شــكل 
الطائــرة وأنت فــي طريقــك إليه.النرويج الملهمــة تبرهن على أن 
اللغة عنوان الهوية والشــخصية الوطنية والاعتزاز بالذات فإذا 
ما ضعفت هذه اللغة لأي ســبب ضعفت الهويــة وهوى الانتماء 
إلى القاع وســاد الخواء الروحي والاستلاب الثقافي وانتزعت 
الثقة بالنفس وساد الشعور بالدونية. وهل يمكن أن نتحدث عن 
ثقافة عربية - إســلامية ونحن نرطن لغة أخرى ونكتب أســماء 
الحضانات ومدارس ودكاكين ومطاعم وبقالات ويتحدث بعض 
أطفالنا مع أمهاتهم أمام الملأ بلغة أخرى. وبالمناسبة لاحظت أن 
اللغــة العربية لم تؤكــد وجودها في مصر إلا أثنــاء الانتخابات 
البرلمانية. أما في الإعــلام ومنه المقروء فقد اخترق وفي الإعلان 
بــدأت اللغــة العربية بالتــواري حتــى فنانينا وفناناتنــا لم يعد 
تســتهويهم كتابة أســمائهم باللغة العربية. الأمــر الثاني يتعلق 
بالشفافية فكل مسؤول نرويجي من رئيس الوزراء حتى أصغر 
موظف حكومي تســتطيع أن تعرف مرتبه ومقدار الضريبة التي 
يدفعها على الشــبكة العنكبوتية ولااســتثناء في ذلك إلا للملك. 
وهــذا ليس موجودا فــي مجتمعاتنــا الجمهورية منهــا والملكية 

الفقيرة منها والغنية. متى نكون؟

٭ كاتب ودبلوماسي يمني

د. خالد شوكات ٭

نور الحلبي٭

عوني فرسخ ٭

السفير علي محسن حميد٭

مدارات

دولة الدين والسياسة العربية الجديدة
■ لقـد تزايـدت نغمـة الديـن والسياسـة بعـد انـدلاع ثـورة 25 
ينايـر، ما بين معـارض ومؤيد لـلازدواج بينهمـا، فالبعض يرى أن 
الديـن يجـب أن يبعد عن العمل السياسـي ولا يقحم فيـه بأية لون 
من الألوان، والبعض الذي دخل عالم السياسـة حديثا خلط ما بين 
السياسة العامة والأمور الفقهية وأصبح يٌنزل كل عمل سياسي على 
انـه حكم فقهي يجب عـدم مخالفته، والالتزام به وإلا نال الإنسـان 

غضب المولى عز وجل إذا خالف هذه الأمور.
لقد تبارى كل فريق يسـوق الحجـة تلو الأخرى والتي تعضد من 
موقفـه وكأننـا في نزال سياسـي لا ينتهي، وكأن السياسـة سـاحة 

حرب لابد أن ينتصر فيها طرف على الأخر.
لم يدرك كلا الطرفين أن السياسـة ما هي إلا قواسـم مشتركة بين 
كل أطياف المجتمـع لإصلاح المجتمع والرقي به، والتصدي لمحاولات 

تفكيك الوطن، أو إثارة الفتن فيه.
إن هـذه القواسـم التي تجمع بـين أبناء الوطـن الواحد لا تعطي 
حق لواحد على حسـاب الآخر ولا فضل لأحد علـى احد، بل أن هذه 
القواسم أيضا حددها الشرع الحنيف، حيث القاعدة العريضة التي 
ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ  اسُ إِنَّ هَا النَّ ساقها القرآن الكريم في قوله تعالى: [يَا أَيُّ
هِ  ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُـوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ] [الحجرات:13]. أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ
فالقاعدة أن الكل سـواء في الحقوق والواجبات سـواءً بسواء، 
بـل الـكل يرجـع إلـى آدم، وآدم خلـق من تـراب. فلا وجـه للتفاخر 
والتفاضل في الأنسـاب؛ لأن هناك وجه ارتباط بين هذا الخطاب في 
هذه الآيـة الكريمة وبين ما قبلها، فإنه سـبحانه وتعالى بعدما نهى 

عن الغيبة وعن احتقار الناس بعضهم لبعض وسخرية بعضهم من 
بعض، نبه على أنه لا يسوغ لأحد أن يحتقر أخاه أو أن يسخر منه؛ 

لأنهم متساوون جميعاً في البشرية.
ومـن هـذا المنطلـق فالوطن بما فيه مـن دين وسياسـة واقتصاد 
ومقومـات ليـس حكـرا على احـد دون الآخريـن، أو علـى فئة دون 

أخرى، ولكل واحد حقوقه وواجباته نحو هذا الوطن.
لقـد قٌسـم وطننـا مـا بـين مسـلم ومسـيحي، ومـا بين إسـلامي 
وعلمانـي، وما بين يسـاري وصوفي، وهـذه التقسـيمات أتت على 
مصلحة الوطن بما لا يفيده، ليس في كون التقسيمات لكن بما يقوم 

به كل قسم.
فهـذه التقسـيمات موجـودة في كل مـكان في العالـم، وجميعهم 
لديهم قواسـم مشتركة لنهضة وطنهم، لكن الواضح والظاهر أن كل 
قسـم في مصـر يعمل لصالحة الشـخصي – اللهم إلا مـا رحم ربي- 
غيـر أن حالة الاسـتقطاب التي سـيطرت علـى وطننا تركته هاشـا 
لا يسـتطيع أن يتعافـى فـي ظـل الضربـات الموجهة له مـن الخارج 

والداخل.
فالإسـلاميين اسـتطاعوا أن يفوزوا بأغلبية كاسـحة في البرلمان 
لكن هذا ليس معناه أن البلاد أصبحت بلادهم، وأن مقومات الوطن 
أصبحـت ملـكا لهم، وأن مـا دونهم ليـس لهم حق الـكلام أو العيش 
وفق معتقداتهم أو أفكارهم، فالوطن متسـع لكل هؤلاء لكن إذا تفهم 

الجميع وجه نظر الآخر.
أقـول للإسـلاميين انتم فصيـل وطني من هذا الوطـن لكم حقوق 

وعليكـم واجبـات ومـن ثم مـا دومت تعملـون بالسياسـة فلابد أن 
تفهموا السياسـة بمعناها الشامل والواسع، وليس السياسة كحكم 

فقهي لابد أن يلتزم به الجميع.
لـم يفرق الدين الإسـلامي بين ما هو سياسـي وبين مـا هو ديني 
ولا اقتصـادي، لكن يفرق في إسـقاط الأحكام حسـب طبيعة الحكم 

ووقته وظروفه.
فرسـول الله صلى الله عليه وسـلم كان سياسـيا فأرسل الرسل 
للبلاد المجاورة يدعوهم للدين الإسـلامي، كما كان اقتصاديا فسـن 
القاعدة المشـهورة في الاقتصـاد (أنتم أعلم بشـئون دنياكم) وكان 
عسـكريا فخرج على رأس الجيش، كما كان نبيا مرسـلا، ولقد أمرنا 
الله أن نتبع سيرة النبي في فهم الإسلام بشموله فقال تعالى: {لَقَدْ 
ـهَ وَالْيَوْمَ  مَن كَانَ يَرْجُو اللَّ هِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـولِ اللَّ

هَ كَثِيراً }[الأحزاب: 21]. الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ
ومن ثم وجب أن نفهم كيفية أن نتعامل بديننا في غمار السياسة، 
فلا نفرض أحكام فقهية على أنها من السياسة، ولا نكفر أحد من اجل 
انـه خالفنـا في أمور سياسـية، ولا نتهـم من يتوافق معنـا على انه 
خارج عن الدين وسـيحل عليـه عقاب الله...لابد أن يتسـع صدرنا 
لتفهم القواسـم المشتركة بين الدين والسياسـة فلا نقحم كل الأمور 
الدينية في السياسـة بحجة انه الدين..لكن يوجد قواسـم مشتركة 
لابد أن نتفهما ونعيش بها فيما بيننا حتى يسـتطيع الجميع العيش 

في هذا الوطن فلا يظلم احد.
فحينمـا أراد الخليفـة أبو جعفر المنصور أن يحمل المسـلمين على 

العمـل بكتاب «الموطأ» رفض ذلـك الإمام مالك وقال له: [إن أصحاب 
رسـول الله  تفرقوا فـي الأمصار، وعنـد كل قوم علم، فـإذا حملتهم 
علـى رأي واحد تكون فتنة]. وهذا يدل على وجود الاختلاف والذي 

لابد منه ومن ثم لابد من قبول اختلاف وجهات النظر.
وحينمـا مرّ ابن تيميـة على قوم من التتار سـكارى، فأنكر عليهم 
البعـض، ولـم ينكر الشـيخ عليهـم لعمق فقهـه فقـال: [دعوهم في 
سكرهم وشربهم، فإنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 

الصلاة، وهؤلاء تصدهم عن سفك الدماء ونهب الأموال].
إن الفتوى تتغير بتغيير الزمان والمكان فلا يصح أن اسقط فتوى 
حدثـت في مكان ولها ظـروف معينة على موقف أو شـخص في هذا 

الزمان دون الرجوع لفقه الواقع.
فلقـد كان للإمام الشـافعي مذهبه في العراق، فحينما سـافر إلى 
مصـر ووجـد اختلاف فهـم الشـعب المصـري للدين عن شـقيقة في 
العراق أوجد مذهبا أخر يلاءم طبيعة وظروف وواقع هذا الشـعب، 
وكان حاضرا فـي زمانه الإمام أحمد ابن حنبل فما أنكر عليه ذلك أو 
لمـزه أو غمزه أو هاجمه، لأنها شـيمه العلماء الذيـن يعرفون دينهم 
بشـموله ولم يقصـروه على أجزاء من الدين ظانـين بأن هذا هو كل 

الدين.
وكان دائما ما يقول: رأى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ 
يحتمـل الصواب)، وما لمز أو غمز موقف أبو حنيفة أو مالك أو حنبل 

في قضية اختلفوا فيها، ولذا سادوا بخلقهم وحسن فهمهم للأمور.
الدولـة دين ودولـة لا فرق بينهما وليس في الإسـلام ما يسـمى 

بنظريـة الدين لله والوطن للجميع، فالدين نظم كل شـئون الحياة 
ورسـخ المعاني والأحكام فـي كل الأمور فلا تفرضـوا علينا نظريات 
أنتـم أمنتـم بهـا دون غيركـم، نظريات أتـت لنا من الغـرب في حين 
أن الغـرب الآن تطـور في فكره فمثلا اليسـاريين تخلـوا عن المعاني 
الجامـدة في الفكر اليسـاري وتطوروا وتقبلـوا الآخر وذلك كله من 
اجـل رقى وطنهم، ومع مـا يحدث للغرب من اهتزازات قوية سـواء 
فـي السياسـة او الاقتصـاد وغيرهـا إلا انه مـا زال متماسـك بعض 
الشـيء وذلـك بقوة الدافع الموجـودة في نفوس التيـارات والقوى 
المختلفة بل والشعب كله، فكل واحد ينظر لمصلحة وتقدم وطنه قبل 
أن يبحـث عن الصدام أو النيل من غريمه، فنرى في أمريكا التنافس 
الشـديد بين الجمهوريين والديمقراطيين في الانتخابات وفي الحكم 
وفـي المعارضـة والاختلافات قوية بينهـم لكنهم يتفقوا على شـيء 
واحـد هو التوحد مـن اجل مصلحة البـلاد وتقدمهـا، ولنقيس ذلك 
علـى بريطانيا وألمانيا وفرنسـا حتى فـي البلد التي فجـرت الربيع 
العربي (تونس) نجح الإسلاميين وتقلدوا الحكم فسارع الجميع لمد 
يد العون لهم للنهضة ببلدهم، وجاء على رأس البلاد يسـاري تفهم 
معنى المواطنة الحقة وضرب أفضل نموذج ليسـاري متشـدد يتفهم 
الإسـلاميين للنهوض بالبلاد من بعد كبوة ظلت تحت حكم الطغيان 

سنين عددا.
لكننـا كل يـوم نسـمع مثـلا القـوى السياسـية تعكف علـى عمل 
دسـتور يتصدى لدسـتور الإخوان، القوى السياسـية لن تتحالف 
مع القوى الإسـلامية مهما حدث، القوى السياسـية غير راضية عن 
نتائـج الانتخابات، القوي السياسـية...القوي السياسـية..فحتى 

متى؟

٭ رئيس تحرير موقع ويكيبيديا
 الإخوان المسلمين (إخوان ويكي)

عبده مصطفى دسوقي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

التبول على جثث شهداء طالبان

الشهر العاشر والخطاب الرابع: «عقلية القلعة» ضد روح الشرائع

تعدد القراءات للربيع العربي

(1)

■ ليـس هناك جـدال بأن حـادث اغتيال العالـم الإيراني 
مصطفى روشـان فـي طهران هذا الأسـبوع كان عملاً إرهابياً 
بـأي تعريـف للمصطلـح، وليس هناك كبير شـك فـي من هو 
المسؤول عن هذا العمل الإرهابي. فالمجرم له سجل طويل من 
الأعمال الإرهابية المماثلة، بدءاً من اغتيال الشعراء والكتاب 
الفلسطينيين في لبنان، وعلماء العراق ومصر في أوروبا، ثم 

علماء إيران في السنوات القليلة الماضية.

(2)
ليس هناك كبير شك كذلك في أن حادث اغتيال الصحافي 
الفرنسـي جيل جاكييه، مراسل محطة فرانس 2 التلفزيونية 
في حمص أمس الأول وسـبعة آخرين هو أيضاً عمل إرهابي. 
وهناك أيضاً ترجيح شـبه مؤكد لهوية الفاعل، وهو أيضاً ذو 
سـجل طويل في القتـل والإرهاب، من اغتيـال كمال جنبلاط 
إلـى اغتيـال الحريري، وبين ذلـك وبعده اغتيـالات ومجازر 
لا حصـر لها، من تل الزعتر إلى حمـاة، وما زال العداد يعمل، 

والحساب لم يدفع بعد.
(3)

هنـاك أيضـاً توافـق بـين طرفـي الإجـرام في الاسـتغلال 
المـزدوج للجريمة، مـع اختلاف فـي التـوازن. الفاعل الأول، 
وهو إسـرائيل ومخابراتها بغير كبير شـك، يصور نفسه في 
الأغلب علـى أنه ضحية الإرهاب، ويصور ممارسـته له على 
أنها ضرورة يلجأ إليها مكرهاً. أما الفاعل الثاني، وهو النظام 
السوري عند أي مراقب عاقل، فسمعته أنه يستخدم الإرهاب 
كسـلاح ضـد خصومـه، ولا يكون ضحيتـه إلا نـادراً، عندما 
تكـون هناك «حاجة» ملحة لتبرير مجـازر. ولهذا فحين يأتي 
الحديـث عـن الإرهاب نجد سـوريا دائمـاً في موضـع الدفاع 

والتبرير، بينما إسرائيل في موضع الهجوم.

(4)
كلاهمـا يفهـم تمامـاً أن الإرهاب سـلاح ذو حديـن، ولكن 
الجانـب الإسـرائيلي لا يسـوؤه أن تنسـب إليـه عملياتـه 
الإرهابيـة، وإن كان لا يتبناهـا علنـاً، لأنـه نجـح سـلفاً فـي 
وصـم خصومه بجريـر الإرهاب. وعليه فإنـه يتحصن وراء 
حجة محاربـة الإرهاب حتى وهو يرتكـب جرائمه الإرهابية 
في وضح النهار. أما الجانب السـوري فهو لا يتبنى جرائمه، 
ويتسـتر دائمـاً وراء نقـاب «الفاعل المجهـول» أو الإرهابيين 
بالوكالة. فخصوم النظام السـوري يقتلون بقنابل تفجر عن 
بعد، أو عبر ميليشـيات موالية، أو يؤدون الواجب بأنفسهم 
حـين «ينتحـرون»، تمامـاً كمـا أن «العصابات المسـلحة» في 

حمص وغيرها تطلق النار على نفسها.

(5)
عرف عن النظام السوري أنه لا يتورع عن كبيرة. ويروي 
أهـل العلم أنه بعـد احتلاله لبنـان ظهرت بعـض الجماعات 
الإسـلامية الجهاديـة في محيـط بيروت، فتلقـت تحذيراً من 
المخابـرات السـورية لمغـادرة العاصمـة اللبنانيـة. رفضـت 
المجموعـة الانصيـاع، فالقوم جهاديـون يطلبون الشـهادة، 
فمم يخافون؟ بعد برهة يسـيرة، هجم «مجهول» على منازل 
بعـض قيـادات الجماعة فـي غيابهـم، فذبح كل مـن وجد من 
النسـاء والأطفـال. فـي اليـوم التالـي، لـم يبق فـي بيروت 

«مجاهد» واحد.
(6)

لم يكن مستغرباً إذن ما لجأ إليه النظام في الأيام السابقة 
من فبركة تفجيرات لـم يكن يبالي من  يكون ضحاياها.فهذه 
ملامـح «الخطـة ب»، على مـا يبـدو، بعـد أن أدرك النظام أن 
ظهـره إلى الحائـط، ولم تترك لـه المعارضة بابـاً يهرب منه. 
فالشـعب يريـد إعـدام الرئيـس، والمعارضة ترفـض الحوار 
والحلول الوسـط. ومـن هنا جـاء الخطاب المعمري (نسـبة 
إلى معمـر الفقيد) الـذي توعد فيه أن يزحـف على المعارضة 
بالملايـين، ويطهـر البـلاد منهم زنقـة زنقة. ولا شـك أن دماء 
سـورية غزيرة سوف تسيل قبل أن يصل السيد الرئيس إلى 
جحـره الأخير. والإرهاب هو حجـر الزاوية على ما يظهر في  

استراتيجية البقاء بأي ثمن.

(7)
ليس النظام السـوري أول من مارس الاستخدام المزدوج 
للإرهـاب، لأن الميليشـيات الإسـرائيلية كانـت سـباقة إلـى 
هـذا، حيث اسـتخدمت الإرهـاب سـلاحاً ضـد خصومها من 
الفلسـطينيين والقوات البريطانية، كما حدث في دير ياسين 
وتفجيـر فندق الملـك داوود وغيرها. العصابـات الصهيونية 
اتهمت أيضاً بتفجيرات ضد اليهود في العراق ومصر من أجل 
إجبارهـم علـى الهجرة إلى إسـرائيل، وبالفعـل نجحت تلك 
التكتيـكات. الدكتاتور الفلبيني الأسـبق فرديناند ماركوس 
قام أيضاً بتنفيذ هجوم مصطنع على موكب وزير دفاعه (كما 
اعتـرف الوزير لاحقاً) فـي عام 1968 حتى يتسـنى له إعلان 
حالـة الطوارئ. وفي نهايـة حكمه أيضاً دبـر اغتيال خصمة 
بنينـو أكينو، في وضح النهار لدى عودتـه للبلاد من المنفى، 

فعجل هذا بنهايته.
(8)

من المفترض أن يختلف التعامل الدولي مع الإرهاب جذرياً 
فـي حقبـة ما بعـد الحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر، حيث 
تبنت معظـم الدول قوانـين صارمة تجاهه، إضافـة إلى أكثر 
مـن 12 معاهدة أممية. وهـذا يتيح لإيران وكذلك للسـوريين 
حـق المطالبـة بتفعيـل الإجـراءات المسـتحقة والمطلوبة ضد 
مرتكبـي العمليـات الإرهابية، بما في ذلـك فتح تحقيق دولي 
فيهـا. وقد لحظنـا أن الولايات المتحدة سـارعت إلـى التبرؤ 
مـن عملية طهـران الإرهابيـة، وهو دليـل كاف على بشـاعة 
الجرم والإدراك بخطورة هذا المسـعى. لأن تشـريع الإرهاب 
ضـد إيـران أو غيرهـا يسـقط كل حجـج مكافحـة الإرهـاب، 
لأن أسـاس هذه الحجـج أن الإرهاب (وهـو مهاجمة المدنيين 
والأهـداف المدنية خارج سـاحة الحـرب) لا مبرر له تحت أي 

ظرف وأي ذريعة.
(9)

الحديـث هنـا بالطبـع عن الإرهـاب الصرف، العـاري من 
كل غلالـة وسـتار، وليـس عـن تنويعاتـه المختلـف عليهـا، 
ومنهـا «إرهـاب الدولة» الـذي يتخذ أشـكالاً عديـدة، أدناها 
إلـى  ويتـدرج  والتعذيـب،  والقمـع  التعسـفي  الاسـتهداف 
الاغتيـالات، والصورايخ والقنابل «الذكيـة» والطائرات من 
غير طيار، حتى يصل إلى المجازر. ولم يترك النظام السوري 
صنفـاً من صنوف الإرهـاب هذه إلا وكان له منـه نصيب، إلا 

أنه لا يملك القنابل الذكية أو الطائرات الآلية.

(10)
الاسـتخدام المزدوج للإرهاب، والتصميم على التبرؤ منه 
ومـن فاعليه قبل غيرهم، تذكير لمن نسـي بأن الإرهاب يدين 
نفسـه بنفسه، قبل أن يدان كما ينبغي. وبالتالي يكون اتهام 
الخصم بالإرهاب أقوى سـلاح يمكن أن يستخدم ضده. ومن 
يتورط في الإرهاب حقيقة يهزم نفسه قبل أن يهزم. ومن هنا 
يمكـن أن نتنبأ بمصير مماثل لإرهابيي إسـرائيل وسـورية، 

وهو مصير لن يكون مشرقاً.

عن الإرهاب في إيران 
وسورية: الخطة «ب» رأي القدس

■ سـواء أفـرط في شـرب الماء، ثـمّ انتبـه بعدئذ أنّ 
الأمـر قـد يُعتبـر دلالـة على «توتـر»، كمـا قـال؛ أو أقلع 
عـن المـاء تمامـاً، ظانـاً أنّ هـذا سـوف يعطـي الانطباع 
المعاكـس، بالاتزان والاسـترخاء والتماسـك؛ وسـواء 
أخطـأ في لفظ آيـة قرآنية، أو أطنب فـي مديح العروبة، 
وتهكـم على «المسـتعربين»، أو ارتدّ إلـى بعض مفردات 
أبيه (تعبير «الإخوان الشـياطين» مثلاً)، هو الممسوس 
بعقـدة التفـوّق علـى الأب؛ فـإنّ خطـاب بشـار الأسـد 
الرابع ردّد، طيلة سـاعتين إلا قليلاً، أصـداء ما أنتجته، 
وأعـادت إنتاجـه، الخطابـات الثلاثـة السـابقة. وحين 
ظهر فـي سـاحة الأمويين ـ «فجـأة»، كما قيل للحشـود 
المحتشـدة والمحشّـدة ـ كان لافتاً أنّ مديح الأمويين على 
هذا النحو الاسـتعراضي أضـاف الإهانة إلى جراح أهل 
حـيّ الميـدان، على سـبيل المثال، حيث سـقط مواطنون 
سـوريون أبرياء ضحية أحدث ألعـاب النظام الدموية، 
الهادفـة إلـى ترهيب البلـد وخـداع العالم. فـي خطاب 
مدرج جامعة دمشـق لم يكترث الأسد بتقديم كلمة عزاء 
واحـدة لشـهداء عملية التفجيـر الإرهابية تلـك، كما لم 
يجـد ضرورة لمواسـاتهم، وهم أقحاح الشـام، حتى في 

ذروة تغنّيه بأمجاد بني أمية!
والأضاليل الأحدث عهداً لم تختلف عن سـابقاتها إلا 
فـي ثلاثة إنـذارات، حرص الأسـد على إلباسـها لبوس 
«الثبات» علـى الموقف، و»الصمود» فـي وجه المؤامرة، 
وردّ الكيـد إلـى نحـور الخصـوم؛ ليـس دون أن يذهب 
خطـوات أبعد في إعادة اسـتهلاك أكاذيـب فاضحة مثل 
عدم وجـود أوامـر بإطلاق النـار علـى المتظاهرين، في 
المثـال الأبرز. وهكذا، كان إنـذاره الأول يقول إنّ النظام 
ينـوي، قريبـاً، تعميـم صيغـة «جماهيرية» مـن الخيار 
الفاشـي الصريـح، هـذه المـرّة، سـبق لـه أن طبّقها في 
الأسـابيع الأولى من عمر الانتفاضة، في مناطق محددة 
من قرى طرطـوس وبانياس وجبلة. مـا كان البعثيون 
«الحـرس  أو  الشـعبي»،  «الجيـش  يسـمّونه  الأوائـل 
القومـي» في حقبـة أخرى، يسـمّيه النظـام «دوريات» 
شـعبية مسـلحة لا تتمثل وظيفتها في حماية المواطنين، 
كما توحي مدلولات تسمياتها، بل في حماية... الجيش!

هـذا العكـس لـلأدوار لا يسـتهدف إسـقاط المفهـوم 
المنطقـي والوطني الشـائع الـذي يقـول إنّ الجيش هو 
الـذي يحمي الشـعب، فحسـب؛ بل يسـعى إلـى إبطال 
مهـامّ الجيـش في الدفـاع الوطنـي، ضدّ إسـرائيل على 
سـبيل المثـال، وزجّـه فـي معركة واحـدة وحيـدة، هي 

أمن النظام، ضدّ أعداء النظـام، بالتكافل والتضامن مع 
المنظمـات والمفـارز والخلايا المدنية/ شـبه العسـكرية، 
التـي يمكن أن تنوب عـن قطعات الجيـش النظامية في 
حصـار المـدن واجتياحهـا واسـتباحتها. الأسـد أوجـز 
الصيغـة في هذه الفقرة، التي لعلهـا كانت أخطر ما ألمح 
إليه فـي خطابه الأخير: «علينا أن نتوحد وأن نحسـم، 
ولكن المحور الأساسي هو كيف يقف المواطن مع الدولة. 
وفـي بعـض الحـالات دخل الجيـش إلـى مدينـة وكان 
هناك من يسـيطر عليها من الإرهابيين، ولا أريد أن أقول 
يحتل، فقام أشـخاص من سـكان المنطقة بتشـكيل فرق 
لحماية مجنبات الجيش لكي يدخل. وفي مناطق أخرى 
شكلوا دوريات مراقبة لكي يمنعوا الإرهابيين من القيام 
بأعمـال القتل والتخريـب أو الفتنة في بعـض المناطق. 

وفي مناطق أخرى كانوا يدلون بمعلومات».
وكعادة أقوالـه التي يرتجلها، ولا تكون مدوّنة أصلاً 
فـي الخطـاب المكتـوب مسـبقاً، كان هـذا التصريـح هو 
الأوضـح حتـى السـاعة، لجهة الكشـف عـن مخططات 
مـا  خـلال  مـن  ليـس  المدنيـين،  تجييـش  فـي  النظـام 
اعتاد حـزب البعـث تسـميته بـ»المنظمات الشـعبية»، 
والعمـال  والشـبيبة  الطـلاب  ونقابـات  اتحـادات  أي 
ب الحزب في  والفلاحـين، فضلاً عن موظفي فروع وشُـعَ
المناطـق الأكثـر التفافاً حـول النظام؛ بل في تشـكيلات 
مسـتحدثة خصيصـاً لهذه الغاية، الفاشـية في الشـكل 
كما في المحتوى. والنظام، غنيّ عن القول، سـوف يلجأ 
إلى عدد من طرائق الفرز الدقيقة، الطائفية أو المناطقية 
أو العشائرية، التي تتيح تشكيل تلك الوحدات المدنية، 
تسـتهدي  بحيـث  وتدريبهـا،  وتسـليحها  وعسـكرتها 
بفلسـفة تشـكيل الفرقة الرابعة، فتكون أشبه بوحدات 
مصغّـرة على شـاكلتها، إذْ أنها في نهاية المطاف سـوف 
تعمل تحت إشـراف وقيادة ضباط تلك الفرقة، مباشرة 

أو بالإعارة والتكليف.
الإنذار الثاني مزدوج الوظيفة، أو هو يبعث برسـالة 
إلـى الأنصار في الداخل، إسـوة بالخصوم في الخارج: 
أنّ أوراق التـوت التـي ظـلّ النظـام يحرص علـى تقلّد 
بعضها منذ انطلاق الانتفاضة (مثل المضيّ في مشـاريع 

وتجميـل  الوطنـي»،  «الحـوار  وإطـلاق  «الإصـلاح»، 
الصـورة البشـعة عن طريق هـذه الحملـة الإعلامية أو 
تلـك، ومغازلـة الجامعـة العربيـة، وإفهـام «الحلفـاء» 
الحـلّ  علـى  منفتـح  النظـام  أنّ  والإيرانيـين  الـروس 
العربـي...)، لـم تعـد ذات فائـدة. لا هـي أخفـت عورة 
للنظام، ولا غسلت يداً مضرّجة بالدم، ولا جمّلت صورة 
لـرأس النظام نفسـه؛ بل صـار واضحاً أنهـا لا تنجز إلا 
نقائض هذه الأغراض (الحملة الشـعواء على الجامعة 
العربيـة، وعلـى «أكثر من سـتين محطـة تلفزيونية في 
العالم مكرسـة للعمـل ضد» النظام، وعلى حوار شـبكة 
الـABC الشـهير، فـي بعـض الأمثلـة). وكان لافتاً أن 
يصرّح الأسـد بأنه لا يشـاهد نفسـه على التلفـاز، أبداً، 
وكأنّ في المشـاهدة نقيصة؛ او كأنها لا تتيح له ممارسة 

بعض النقد الذاتي، في أقلّ تقدير!
ورغم ذلك يبدو الأسد مولعاً، أكثر من أي وقت مضى، 
بتلك المعطيات «الافتراضية» لسلسلة المعارك التي يزعم 
أنّ نظامه، «الممانع» و»المقاوم» و»المعادي للإمبريالية»، 
توجّـب أن يخوضها ضدّ القوى الخارجية، والتي اعتاد 
على شرح عناصرها وتفصيل أبعادها والتفلسف حول 
أساليب مواجهتها؛ منذ خطابه في أوّل مؤتمر قمّة عربي 
يحضره بعد توريثه، في العاصمة الأردنية عمّان، ربيع 
2001، مـروراً بـذاك الذي هجا فيه «أشـباه الرجال» من 
الزعمـاء العـرب، وصـولاً إلـى خطابـه الرابـع الذي لا 
يكاد يسـتثني طرفاً مـن المؤامرة على نظامـه. «الأقنعة 
سـقطت الآن عن وجـوه هذه الأطراف»، يبشّـر الأسـد 
أنصاره، فباتـت أجهزته «أكثر قدرة علـى تفكيك البيئة 
الافتراضية التي أوجدوها لدفع السـوريين نحو الوهم 
ومن ثم السـقوط»؛ وهـي بيئة كان يُراد لهـا «أن تؤدي 
إلـى هزيمة نفسـية ومعنوية، تؤدي لاحقـاً إلى الهزيمة 
الحقيقيـة». أمّـا المطلـوب فـي الحصيلـة فهـو الوصول 
إلـى «حالة من الخوف» وهذا «يؤدي إلى شـلل الإرادة، 
وشـلل الإرادة يؤدي إلى الهزيمة»، في ترتيب الأسـد... 

اللاإفتراضي، بالطبع!  
والحـال أنّ هذا التأثيم للعالـم الخارجي، الذي يعبر 
الأزمنـة والأمكنـة والأشـخاص، من اتفاقية سـايكس ـ 
بيكـو، إلى رفيـق الحريري، إلـى باربره والتـرز؛ وهذا 
الإعـراض عن ارتـداء أوراق التوت، ونفـض اليد حتى 
مـن الحمـلات الإعلاميـة مدفوعـة الأجـر، همـا أقـرب 
إلى خيار قسـري فـي جانـب موضوعي منهما، بسـبب 
فشـل محاولات توظيـف السياسـة الخارجية والإعلام 
والدبلوماسـية لصالـح معركـة النظـام ضـدّ الشـعب، 
خاصـة حين أخذت تنتقـل من طور عنيف وشـرس إلى 
آخر أشـدّ شراسـة ودموية. بيد أنّ الخيـار نافع للنظام 
فـي جانب آخـر، سـيكولوجي وتعبوي غالباً، ويشـكّل 
جوهـر الإنـذار الثالـث: إقنـاع المـوالاة، خاصـة تلـك 
الأعلى إخلاصاً، بطبائع «عقليـة القلعة»، والصمود في 
المتاريـس، والتـدرّب علـى الحصار، والإعـداد للمعارك 

الختامية الفاصلة... حيث الوجود أو العدم!
وفي تطبيـق هذا الإنـذار الثالث، واختبـار تجلياته 
علـى الأرض، ليس من ميدان أكثـر انطواء على المخاطر 
مـن ذاك الـذي يمارسـه النظام فـي مضمـار التحريض 
وتخويـف  الأهليـة،  بالحـرب  والتلويـح  الطائفـي، 
الأقليـات مـن المسـتقبل، وترسـيخ خلاصة مفادهـا أنّ 
بديل النظام هو الفوضى والتفكك والتشـرذم وتقسـيم 
البلـد، فإمّـا النظـام وإمّـا الطوفـان. وإذْ يغـدق الأسـد 
المديـح علـى أجهزة الأمـن والجيش، أي أجهـزة النظام 
وجيشـه الموالي تحديداً، من جهة؛ ولا يتردد في مطالبة 
المواطنـين بالانخراط أمنياً مع النظام، والقتال في صفّه 
ضدّ الشعب، من جهة ثانية؛ فإنّ روح الشرائع هي التي 
تُقتل كلّ يوم، من جهة ثالثة، ومعها تنبسط على أجهزة 
الدولة تلك الفاشية المفتوحة المنفلتة من كلّ عقال، حيث 
خـطّ الدفـاع الأخير فـي القلعـة المحاصَرة هـو القانون 

الأعلى، والمتراس الأخير. 
الأقصى في ابتذال التحريض ضدّ الانتفاضة أن يحيل 
الأسـد معاناة المواطنين من ندرة وقـود التدفئة والغاز 
والكهربـاء إلـى هجمـات «الإرهابيـين» علـى القطارات 
التـي تنقلها أو المعامل التي تنتجها، وكأنّ المواطن غافل 

مغفل لا يعرف حدود مسـؤولية الدولة عن تلك الندرة، 
ولا سـياقاتها الراهنـة التي تتصل بإصـرار النظام على 
تسـخير كلّ الموارد لخدمة معركته ضدّ الشـعب، وليس 
لكـي يحظى الشـعب بالحدّ الأدنـى من الطاقـة اليومية 
الضروريـة. هنا نموذج يختصر ذلـك الابتذال: «هل من 
الممكن أن يكون الثائر ضد المواطن يقطع عنه الغاز الذي 
يحتاجـه يومياً في أمور الطبـخ والطعام لكي يموت من 
الجـوع، ويقطـع عنـه المـازوت والوقود لكـي يموت من 
البرد، ويقطع عنه الدواء لكي يموت من المرض، ويقطع 
الأرزاق، ويحرق المعامل، والمنشآت الحكومية والخاصة 

لكي يجعل الفقراء أشد فقراً؟»...
لا  الاتهامـات  هـذه  أنّ  يلـوح  قـد  الأولـى  وللوهلـة 
تنطلـي علـى أحد، وإلا فإنّ هـذا «الثائر» الـذي يتحدّث 
عنـه الأسـد أقـرب إلـى جيش جـرار جبـار، قـادر على 
شـلّ الحيـاة اليوميـة وإعمـال الدمـار فـي كلّ مفاصلها 
الحيويـة. بيد أنّ لهذا التحريـض وظيفة أخرى خافية، 
اسـتهدافية ومدروسـة، تتوجـه إلـى قطاعـات محددة 
مـن جمهـور النظـام وشـاغلي القلعـة المحاصَـرة دون 
سـواها، وثمـة شـرائح لا يُسـتهان بهـا مـن هـؤلاء لا 
ويسـتقبلونها  كثيـر،  وسـواها  الاتهامـات،  يصدّقـون 
مثـل إسـفنجة ماصـة، فحسـب؛ بل هـم صاروا أسـرى 
اسـتيهامات شـتى لامعقولة، عن سـيناريوهات كارثية 
ومذابـح آتيـة وتصفيـات طائفيـة ودينيـة وعرقيـة... 
تجعل التشـبث بالمتراس غاية وجودية دفاعية صرفة، 
وليس اصطفافاً خلف آل الأسد، أو انحيازاً إلى مكوّنات 
النظام السياسية والعسـكرية والأمنية والاستثمارية، 

أياً كانت، وكيفما تنوّعت.
الخطـاب الرابـع أكـد حلقة جديـدة من الصـدام بين 
عقلية القلعة التي  يهتدي بها نظام الاستبداد والفساد، 
وروح الشـرائع التي تتطلع اليها سورية المستقبل؛ كما 
ذكّـر الناس بما لم ينسـوه في أيّ يوم حـول طبائع هذا 
النظـام، رأسـه مثل أطرافـه. وإذا جاز للمـرء أن يختار 
الجملـة الأكثـر تعبيـراً عن تلـك الطبائـع، فـإنّ هذه قد 
تكون الأجدر حقاً بالصفة: «إن أهم شيء ألا يظهر لدينا 
طبقة محتكرة تسـتغل الأزمات لكي تبني الثروات على 
حسـاب قوت ودماء الشعب». يا سـبحان الله، أنظروا 

مَن يتحدّث! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تتعدد قراءات الربيع العربي اليوم ونحن نقترب من نهاية السنة 
الأولى التـي أتت حبلى بأحداثه ومفاجآته وفجائعه وشـروق نهاراته 
علـى تأخر بعضها أو ضبابيته من شـدة العتمة أو قلة البصيرة. فبينما 
تأتي بعض تلك القراءات مسـرفة في التفاؤل المثالي مثل من لا يرى في 
البحـر إلا حوريات تسـتحم فـي لجين أو معراجـا لما وراء الأفـق، يأتي 
بعـض القراءات الآخـر مغرقا في التشـاؤوم مثل من لا يـرى في البحر 
إلا الغرق والحيتان وأشـباح قراصنة تتظاهر بالمـوت إلا أنها من النوع 
الـذي لاينقضي أجلـه لأنه يعود إلى حالة الحلول في صور أو سـلطات 

أخرى لا تقل جبروتا. 
ويمكـن للمتابـع أن يقف بعدد مـن تلك القراءات، إلا أنني سأنشـغل 
وأشـغل القارىء هنـا بالتركيز على « تعدد القـراءات العربية» تحديدا 
وسـأترك لمقال آخر أمر التعـرض لقراءات لاتقل أهميـة لمن يرقب حركة 
الربيـع العربـي والتهاباته بعيـون غير محايدة أن لم تكـن متحاملة أو 
مستأسـدة أو هالعـة وتلـك هي القـراءات المطروحة في الجـوار عموما 
وبالجـوار «الإسـرائيلي» الجائـر خصوصـا فـي طبيعتـه العدوانيـة 
وخاصـة  الغربيـة  القـراءات  لتلـك  لتأجيلـي  بالإضافـة  المسـتأصلة، 
الموقف الأمريكي المتأهب على شـتى الجهات المتحفـز للإحتمالات. وفي 
تناولـي للقراءات العربية سـأقوم بإنتخاب ثلاثة منها بمـا أرى أنه قد 
يمثـل تيارات رئيسـية في مجمل حركـة المد والجزر التـي تحاول اليوم 
أن تتجـاذب الربيـع العربي من داخله أنى اسـتطاعت إلى ذلك سـبيلا. 
مـع ملاحظـة أن كل قـراءة من تلـك القراءات تتكـون من عـدة بطانات 
تتراوح في الشفافية أوالسماكة وفي العتمة أو الضوء. وهذه القراءات 

كالتالي:
قـراءة أبوية تقلـق على الربيع العربي: وهي قـراءة تأتي من موقف 
الإشفاق والوصاية الأبوية على قوى الربيع العربي. وتتشتت بين تلك 
النخـب التـي لا ترى الربيـع ربيعا إذا لـم تأت نتائجه طبقـا لوصفاتها 
السـحرية لمسـار التحـولات أو إذا لم تفصـل على مقـاس أحلامها التي 
لم تتحقـق للثورة في خمسـينات وسـتينات القرن الماضي. ويشـترك 
فـي هذا الموقف قوى من أقصى اليمين وقوى من أقصى اليسـار. فبعض 
تلـك النخب تقلق على الربيع العربي لمجرد أن احتجاجاته كانت تخرج 
من المسـجد أو توقت في ايـام الجمعة وكأنها ترى أن مـن دواعي القلق 
على الربيـع العربي أن يكـون مرتبطا بوعاء الوعـي الحضاري للقوى 
الشـعبية التـي تحملـه علـى أكتفاهـا. دون أن يلحـظ مثـل هـذا القلق 

الأبـوي ما فـي موقفه مـن وصائية تتأسـس 
على مسـبقات لا تنبع من سـياق هذا التحرك 
الشعبي نفسه. ومثل هذا القلق الأبوي يمكن 
ان يقـال أيضا عن أولئـك الذين يخلطون بين 

إسلامهم السياسـي وبين الإسـلام كمكون من مكونات المجتمع ليفردوا 
وصايتهـم على الربيع العربي أو لينتحلوا مجده. بل أنهم قد لا يكتفون 
بالتمسح بالإسلام بل يحاولون تعطيل سماحة الإسلام بتعصب ديني 

أو طائفي مسيس.         
قـراءة إستشـرافية تقلـق لأجـل الربيـع العربـي: وهذه القـراءة لا 
تقلـق مـن الربيع العربـي ولا تقلـق عليه ولكنهـا بهذا النوع مـن القلق 
الإستشرافي تحاول أن تستبصر كل ما من شأنه أن يحول الربيع العربي 
سـلميا لحالة وطنية وشخصية تحدث قطيعة مع الأسباب البنيوية في 
الفكـر وفي القيـم وفي الواقع التي أنتجت الحـال البائس لما قبل الربيع 
العربـي. وهـذه القراءة لا تريد أن ترى فيـه تعويضا عما لم يتحقق من 
احلام الأمس ولكنها تريد ان ترى فيه تمثيلا للشـعب الذي اجترح هذا 
الربيع وتمثيلا للشـباب الذي أشـعل فتيله إبتداء من بوعزيزي وليس 
إنتهاء بأصغر شـابة أو شـاب قدموا طاقاتهم وإبداعاتهم، من مناضلي 
مفاتيح اللوحة «كيه بورد» والشاشـات والشبكة وتويتر والفيس بوك 
والمدونـات المقاومة ومناضلي الكفاح الحياتـي اليومي. وهذه القراءة، 
مثلـي، يقلقها أن تذهب ثمـار الثورات لغير أصحابها من أزلام التسـلط 
القديم أو الجديد كما يقلقها أن لا يأخذ الربيع مداه لطرح أسئلة المستقبل 
وليخرج على أطر المرجعيات المسـتهلكة في الفكر والسـلوك والعلاقات 
الاجتماعية والمفاهيم الوطنية التي بدون تغييرها لن يسـتطيع الربيع 

العربي الوصول إلى ما ينشده من حرية وعدل وحقوق وإباء. 
قـراءة تقلق مـن الربيـع العربي: وهي تتـراوح بين قـراءة تخوفية 
ببعـض  القلـق  إدارة  مـن  بـدا  تـرى  لا  وأخـرى  تخويفيـة  وقـراءة 
الإسـتحققات. ويبـدو أننـي أحتاج أن أمنح هـذا النوع مـن القلق وقفة 
تحليليـة أطـول نظـرا لطبيعتـه المركبـة وتعقيدهـا مـن ناحيـة ونظرا 

لسهولة إبتلاع طعمه من ناحية أخرى.   

 تنطلـق بعض القـراءة التخوفيـة في قلقها 
مـن أرضيـة الخـوف القديمـة المسـتندة علـى 
«مسـلمات» االقبول بسلطة السـائد والمستقر، 
نظـرا لمحدودية خيالهـا الاجتماعـي في تصور 
البدائـل أو لتخوفهـا مـن المجهـول أو لئـلا تخـرج على أنماط المعيشـة 
المعتـادة وعـدم الرغبة في دخـول مغامرة حيـاة مغايرة غيـر واضحة 
المعالـم أو المـرور بصعوبـات المراحـل الانتقاليـة وما تتطلبـه من صبر 
وتضحيات وتعلم خبرات جديـدة. غير أن في القراءة التخوفية جانبا 
إيجابيـا إن لـم تكـن تصدر عـن هـوى التراجـع أوالنكـوص أو ضعف 
المخيال وذلك حـين لا تخلو من فطنة الظن اليقظ تجاه بعض إحتمالات 
إنحراف تحولات الربيع العربي عن المسار الذي قام عليه أو حين تبدي 
تخوفهـا من محاولات إختطاف الربيـع العربي بماهرم من طروحات أو 

بـ»هوامير» السياسة وقناصي الفرص.   
أمـا القـراءة التخويفية فهي تخشـى التحولات فـي الغالب لإرتباط 
مصالحهـا بنواقـض الربيـع العربي. وهي قـراءة تعمد إلـى التخويف 
منه إما بمحاولة رميه بشبهات المؤامرات الخارجية أو بتخويف القوى 
الإجتماعية مـن بعضها البعض أو تخوينها. مع الجدل مرة، بأن الربيع 
لـن يكـون إلا إنتصـارا للتشـدد السـلفي وأخـرى بأنه ليـس إلا إحياء 
لليسـار العربي. هذا دون إخفاء التشفي بتفشي العنف في ربيع اليمن 
وسـوريا أو إزدواجية المخاوف في ليبيا بين سـنديان التطرف ومطرقة 
المديونيـة الماديـة والوطنية لقـوى التحالف الغربي. وفي هذا يسـتغل 
الخـوف المشـروع ممـا يحـف بالربيـع العربي مـن مخاطـر التحولات 
والبحـث عـن حلول مـن جنـس الفعـل الثـوري أي بتثويـر المنطلقات 
وتغيير نمط العلاقات التسـلطية نحو بناء دولة مدنية بمشاركة جميع 
القـوى الاجتماعيـة وتوافـق إراداتهـا ليحول إلـى فعـل للتخويف من 
التحرك الشـعبي نفسه. فيوسـم الربيع العربي بأنه شروع في إشاعة 
الفوضـى والخـراب وتناحر نفر من النخب على السـلطة بمـا لن يعود 

على من قاموا به وعلى المنطقة إلا بالحسرة على ما فات. 
وهـذا قد يكون من أخطر أنـواع القلق من الربيع العربي لأنه بموقفه 

التخويفي يشـرع في إشـاعة روح الخـذلان ويقطع الطريـق على تعلم 
التجربة وتعلم قيمها ومواجهة تحدياتها.         

أمـا النـوع الثالـث مـن قـراءات القلق مـن الربيـع العربي فهـي وما 
يمكـن بتسـميته بالقراءة المتحفظـة للربيع العربي. وهـي قراءة تحمل 
موقفـا غيـر مرحـب بالربيـع العربي أو علـى الأقل شـديد التوجس من 
إحتمـالات العـدوى بتداعياتـه. و مما رفع سـقف ذلك القلق ان سـقف 
مطالب الربيع العربي انتقلت بسـرعة غير متوقعة من نقطة الرجاء في 
إصـلاح النظـام إلى نقطة اليأس مـن قدرته على القيـام بذلك مما جعل 
الإطاحة به أمرا محتوما. غير أن تلك القراءة على قلقها وتسارع نبضها 
مع معدل التصعيد في الشـارع العربي إسـتطاعت المحافظة على رباطة 
الجأش تجـاه الربيع العربي بإعتباره شـأنا داخليا لجيـران ترى أنها 
تختلـف عنهم في بنيـة النظام وفي المقـدرات الاقتصادية وفي مرجعية 
الولاءات والتربية القيميـة للعلاقة بين المحكوم وبين الحاكم بما جنبها 
أي مواجهة صدامية معه بإسـتثناء واحد فقط / البحرين. ولولا ما ميز 
الربيـع العربي عن التجـارب العربية الثورية الماضية من زخم شـعبي 
ومن منعة الإعلام والتواصل التقني المباشر والواسع بينه وبين المحيط 
العربـي والعالمي لربمـا لم يتطلب الأمر من أصحاب تلـك القراءة القلقة 
من الربيع العربي أكثر من الترقب الحذر مع التجاهل إن لم يكن الشجب 
كما جرت العادة. أما وقد إسـتطاع الربيع العربـي بعنفوانه في تونس 
ومصـر وبمقاومـة العنـف القـارس الموجه ضده فـي دولـه الأخرى أن 
يخلق حالة غير مسـبوقة من الإلتفاف حول مطالبه العادلة في الحرية 
والحقوق والكرامة، فقد كان لا بد لتلك القراءة القلقة من أن تحمل قلقها 
محملا جديدا فلا تتجاهل ما يجري حولها. وقد أختلفت إدارة القلق في 
النـوع والدرجة من مثال المغرب العربـي إلى مثال الأردن ودول مجلس 
التعـاون والمملكة العربية السـعودية وإن كانت نقطة الخلاص هي أنه 
ليـس بالإمكان تجنب أداء ولـو بعض الإسـتحقاقات الوطنية لمواجهة 

تلك القراءة القلقة من الربيع العربي.         
ويبقى أن القلق بأنواعه يمضي اما القيم الجديدة التي خلقها الربيع 
العربـي عربيـا ودوليـا فتبقى ما بقي الإنسـان مسـتخلفا علـى عمارة 

الارض. وهذه القيم الجديدة هي موضوع مقال آخر بمشيئة الرحمن.

٭ كاتبة سعودية 

د. فوزية أبوخالد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ من المفترض ان يكون الجنود الامريكيون الذين يخدمون 
في العراق وافغانســتان رســلا للحضارة الغربية، ويعكسون 
قيمها في ممارساتهم الرسمية منها او الشخصية، فحكومتهم 
تقول انها تحتل هذين البلدين من اجل ترسيخ قيم الديمقراطية 
والعدالة واحترام حقوق الانسان، ولكن الصورة مغايرة لذلك 

تماما.
بالامس امتلأت المواقع الاليكترونية بتســجيل مصور يظهر 
مجموعة مــن الجنود الامريكيــين يتبولون علــى جثث لمقاتلي 
حركة طالبان، واكدت وزارة الدفاع الامريكية «البنتاغون» انها 
ليس لديها اي معلومات حتى الآن تشكك في صدقية التسجيل 

المصور المذكور، مما يعني ان الشريط صحيح وغير مزور.
الاصل هــو احترام الانســان حيا او ميتــا، ولا يجوز مطلقا 
اهانته او تعذيبه وفق تعاليم كل الاديان السماوية والدساتير 
والقوانــين العلمانيــة والوضعيــة، ولكــن يبــدو ان الثقافــة 
الامريكيــة تتجــاوز كل الديانــات والاعراف، وتعتبــر اختراق 

حقوق الانسان من الممارسات العادية.
كنا ســنعتبر حادثــة التبول علــى جثث مقاتلــين من حركة 
طالبــان حادثــة فردية اســتثنائية لا يجــب اخذ جميــع افراد 
القــوات الامريكية بجريرتها، لو انها كانــت الاولى من نوعها، 
ولكن بعد جريمة الاعتداءات الجنسية على المعتقلين العراقيين 
في ســجن ابو غريب بتنا على قناعة بان مثل هذه الممارســات 
تعكس قناعة راســخة، وربما جزءا من تربية عســكرية تحتقر 

الآخر وتتلذذ باهانته ومعتقداته.
البــول عنــد الغربيين عمومــا يعتبر مادة قــذرة، ولكنها عند 
المســلمين «نجاســة» تمامــا مثــل دم الخنزيــر، ولا نعتقــد ان 
الجنــود الامريكيين الذيــن اقدموا علــى هذا الفعل الشــنيع لا 
يعرفون حجم الاهانــة التي الحقوها بهذه الجثث واصحابها، 
والعقيــدة التي ينتمون اليها، فهؤلاء يخدمون في افغانســتان 

منذ اشهر وربما سنوات، ومن المفترض انهم تلقوا محاضرات 
لتثقيفهم وشــرح عادات وتقاليــد وقيم الــدول التي يخدمون 
فيهــا، اللهــم الا اذا كانت هــذه المحاضرات تحــض على القتل 

والاهانة واحتقار الطرف الآخر.
ســكب البول على المســلم اهانــة دون ادنى شــك، حيا كان 
ام ميتــا، اما التبــول عليه فهو اهانة مضاعفــة، بل قمة الاهانة 
تتواضــع امامها اعمال التعذيب لانها تمس العقيدة ومعتنقيها 

من قبل اناس من دين آخر.
المســلمون لم يغضبــوا او يثوروا من جراء تعذيب ســجناء 
ابــو غريب جســديا، رغــم اســتنكار وادانــة مثل هــذا العمل، 
ولكنهم استشاطوا غضبا عندما تكشفت الانتهاكات الجنسية 
لهؤلاء المعتقلين والمعتقــلات لهؤلاء من قبل جنود امريكان من 

الجنسين.
في الاطار نفســه يمكــن القول ان اضطهاد بعض المســلمين 
فــي مجتمعات غربية لا يفجر مظاهرات في شــوارع كراتشــي 
وجاكرتا وغــزة والقاهــرة وغيرها من العواصم الاســلامية، 
ولكن رســم كاريكاتير مهين للرســول صلى الله عليه وســلم، 
او كتبا تشــوه صورة الاسلام ونساء الرسول مثلما حدث في 
كتاب «آيات شــيطانية» للمؤلف الهندي ســلمان رشدي تدفع 
بالملايــين الى الشــوارع في العواصــم الاســلامية للاحتجاج 
والصدام مع الشــرطة بل والموت ايضا دفاعا عن العقيدة وردا 

على اهانة رموزها وثوابتها الدينية.
هذا الفعل الامريكي البغيض والاســتفزازي ســيثير غضب 
المســلمين في مختلــف انحــاء العالم، وسيســهل مهمة حركة 
طالبــان في تجنيــد الانصــار لقتــال الامريكي المحتــل، مثلما 
ســتحرج حلفــاء امريــكا مثــل الرئيــس حميــد كــرزاي وكل 
عناصــر وقادة القوات الامنية التي تحــارب تحت مظلة المحتل 

الامريكي.
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الإستيقاظ العنيف 
عناية جابر

فــي موضع مــن «فالــس الــوداع» لميــلان كونديرا، تقــول احدى 
شخصيات الرواية للأخرى: في هذا البلد، لا يحترم الناس الصباح. 
انهم يوقظون انفســهم بفظاظة بوســاطة منبه يقطع نومهم بضربة 
فأس، ويستســلمون في الحال لسرعة مشــؤومة.. هل باستطاعتك 
ان تقــول لي ما يمكن ان يكون عليــه نهار يبدأ بهذا الفعل العنيف؟ ما 
الذي يمكــن ان ينتج عن أناسُ تنزل بهــم منبهاتهم صدمة كهربائية 
صغيرة يومياً؟ انهم يعتادون كل يوم على العنف وينســون كل يوم 
ما حفظوه عن الســعادة. صدقني صباحات الانســان هي التي تقرر 

طباعه.
 كونديــرا لا بد أنه لا يجهــل أنواع العنف التي تمــارس علينا ـ هو 
الــذي خبرها جيــداً في بلاده الأصلية - أو نمارســها على أنفســنا 
كعرب، ســوى أنه هنا وعلى لســان إحــدى شــخصياته يتكلم على 
الانسان الغربي، في وسائط مباشرته نهاره، ومنها الإستيقاظ على 

صوت المنبه كفعل عنفي صباحي.
قليلــون في عالمنا العربي يســتخدمون المنّبه كوســيلة اســتيقاظ 
مضمــون، ذلــك أن حياتنــا العربية كســولة، وتفاصيلها تســتدعي 
أو تحتمــل دائماً التأجيــل، فما من حاجة الى هذا النوع من الحســم 
والقطــع ما بين الغفو واليقظة. حياة عربية لامبالية إذا صحّ التعبير، 
ولا يُضيرها إن أسقطت من زمنها ساعتين أو ثلاث من عمر موعد ما، 

وإلتزام ما.
مــن جهتي، أجــد في الاســتيقاظ على صــوت المنبّه، عنفــاً بالياً، 
لكن على نحو لذيذ. في صوت المنبه، شــيء من رغد الناس العاديين 
الذيــن يقومون الى أعمالهم، أو بلاهاتهم، أو عاداتهم، ومرتبطة هذه 
بمعظمهــا بضبط المنبه على موعد صباحــي باكر في الأغلب، وكثيراً 
ما إســتيقظ بعضهم ـ بفعل منبهاتهم الذاتية ـ قبل ان يتســنى للمنبه 
الرنين، يســتيقظون من تلقائهم ويسكتونه بضربة حانية من قبل ان 

ينبس.
هذا في الغرب، في بلاد الناس الآمنة. ماذا بشأن العراقيين الذين 
يســتيقظون علــى نصل الســكين، لينامــوا بعدها نومــاً أبديا. يفيق 
العراقــي على الذبح، لا منبه ولا من ينبهون. ماذا بشــأن الســوريين 
الذين يخرجون الى نشــدان حرياتهم فتتطاير أجسادهم إرباً؟ ماذا 
بشأن المصريين ينهضون الى إرهاصات الخلاص فيما العقدة تلتّف 
وتشــتّد على رقابهم؟ ماذا بشــأن اليمنيين الحائرين في مسيراتهم 
الســلمية بكّم الرصاص والقتل الذي يحصد أعمارهم؟ ماذا بشــأن 
الفلسطينيين مسيو كونديرا؟ منبهاتهم قذائف وصواريخ وجرافات 

تعمل على سحب بيوتهم من فوقهم ومن تحتهم.
 اللبنانيــون بســبب مــن الاعتــداءات الاســرائيلية، أو تقاتلهــم 
الداخلــي، باتوا في حال ذهــول دائم لا يفيقون منــه لا بمنبهات ولا 
بسواها. كونديرا يعرف هذا الأمر او تناهى اليه شيء منه، سوى أن 
رواياته بمعظمها لا تشــبهنا أو تتحــدث عنا. هذا لا يمنع أنني مغرمة 

بها، لكنني هنا اتحدّث عن أمر آخر.
الدخــول في النوم والخــروج منه عندنا، يتطلــب بعض التخطيط 
ليســت المنبهات جزءاً منه. الاستيقاظ من النوم، هذا اذا كان ثمة من 
نوم، لا ينفع معه الرنــين البريء لتلك الآلة الأقرب الى اللعبة. نحتاج 
الــى ما هو اكثر متانة من صوته، اكثر قعقعة واكثر قرباً من أصوات 
الإنفجــارات. نحتاج الــى الحرية لكــي يتّم فعل الإســتيقاظ العفيّ، 
نحتاج الى الأمل نســتيقظ لأجله ونســعى إليه، نحتــاج الى الكرامة 
التــي تمســح غبش النــوم والى الأمان الــذي يعدنــا بصباحات غير 

مكسورة بالدم، وبتشظي أجسادنا على إسفلت الشوارع.
الكراهية التي تتلامع وتولد في صباحاتنا، والعنف الذي حلّ الى 
الأبد في أرواحنا وأجسادنا، يخنق جذل رنين المنبهات، وتحت الدم 

المتجمد في عروقنا وبيوتنا وحجراتنا، ننام ونصحو.
انــه لضرب مــن اللعب، ان يقتني عربــي ما منبهاً آليــاً ليعمل على 
ايقاظــه، فيكبــد هذه الآلــة اللطيفة فعــل الرنين مــن دون طائل، فلا 
يفعل رنينه ســوى ان يؤكد لنــا، غربتنا الفظيعة عــن العالم المتمدن، 
فلا منبهاتنا تشــبه منبهاتهم، ولا وســائط إستيقاظنا وإستيقاظهم 
واحــدة، وبالتالــي فقدنا الى الابد إمكانية ان نصحــو من نومنا كما 
ســائر البشــر، هم الذين يســتيقظون بكامل اســتعدادهم الانساني 
المحــاط بالرعايــة، ليكونــوا بشــرًا فعــلاً، وليخوضــوا صباحاتهم 

ببشريتهم غير المهانة.
ليــس المنبه تماماً وحــدهُ المقصود هنا. ثمة جانــب بل جوانب من 
حياتنــا العربية قــد قهرهــا العنف وانتهــى الأمر. ترفضنــا الحياة 
العاديــة بنهاراتهــا ولياليهــا، الحــــيــاة التــي بمتــــناول ســوانا، 
بســاطتها، أمانهــا، وهدوئهــا، كأنما نحن ابــداً في رحلــة عذاب لا 
تنتهــي، وفي التفكيــر الطويل والمضنــي في أمور نعرفهــا، واخرى 

نجهلها فعلا.
طيــب، لنفتــرض اننا اشــترينا منبهــات وســألناها ان تنبهنا من 
نومنــا، ولكن الى ماذا؟ الى اوقــات ميدانية وصباحات دامية وليال 
مدلهمــة، وطوفــان ميتــات مفعمــة شاســعة بالرعب، كمــا لو زمن 

صراعاتنا العربية، هو زمن الزوال وزمن القيامة.
صباحاتنا العربية هي صباحات ما قبل العالم، صباحات الوقت 
الــذي يجري في إتجــاه معاكس. صباحــات اســرائيلية وأميركية، 
وصباحات الكيــد العربي ـ العربي، ولأنها كذلك فالمنبهات إلى القاع 
الجحيمــي توقظنا وتردينــا، فلا بأس ان لم ننهض الــى نهاراتنا، لا 

بأس ان ننام طويلا جدا.
ليــس المنبــه الزهري كالكاراميــل بجانب ســريري أداة عنف. انه 
صديقــي وأوقظه بلطــف قبل ان يوقظنــي فلقد انقــذت صباحاتي 
باختراع أخرى بديلة، مغســولة من حياتها العربيــة وتوّجتها ملكة 
على الصباحات كافة، لأن البســاطة ملء يديهــا، ولأنها خفيفة الى 

حد اللعب، وتحضن المدى المائي والفضاء، بنورها.

خادمة آسيوية تقول إن كفيلها السعودي حبسها 11 عاما وتحاول الانتحار 

جمعية سعودية تدرب الأزواج الجدد على الحب 
■ الريـاض ـ يو بي اي: بينما تتزايد حالات الطلاق بين الأزواج في 
السـعودية، قدمـت جمعية خيرية نموذجـاً حضاريـاً لتدريب الأزواج 
الجدد على تنمية الحب واحتواء المشكلات الأسرية تحت شعار «حتى 

يكون العسل دهراً لا شهراً».
عـن  الأخيـرة  صحفــــتهـا  فـي  «الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الدكـــتـور محمد الجمعان المختص في التوعية الأسـرية والمستشـار 
الاجتماعي، قوله «إن عدم التأهيل الأسـري يعد من الأسباب الرئيسة 
فـي ارتفـاع معدلات الطلاق في السـعودية»، موضحـا أن التدرّب على 
تعزيـز الحـب وتقويـة روابطـه يُذيـب كل المشـكلات الزوجيـة مهمـا 

استفحلت.
واستشـهد بدراسـة أجرتهـا جمعيـة خيرية علـى شـباب تزوجوا 
وحصلـوا علـى دورات تأهيـل أسـرية فـي مواجهـة وإدارة مشـكلات 
الزواج، خاصة بعد السـنة الأولـى التي يحدث فيهـا الانفصال كثيراً، 
فتبـين أن نحـو 98٪ منهـم حياتهم مسـتقرة، مقابـل 2٪ فقط انتهى 

أمرهم إلى الطلاق.
ولفت إلى أن ازدياد نسـب حالات الطلاق في السعودية كأكثر دول 
الخليـج يثير دومـا حفيظة المهتمـين بالتوعيـة الأســـرية، مضيفا أن 

الـزواج إذا افتقـد أهم ركن، وهـو الحب، فإن انهياره سـريع مهما طال 
عمره.

وكانت دراسـة أعدتها وزارة التخطيط السـعودية أشـارت إلى أن 
نسـبة الطلاق في السـعودية ارتفعت خلال الأعوام السـابقة بنسـبة 
20٪، كمـا أن 65٪ من الحالات الزواج التي تمت من خلال طرف أخر 

أو ما يعرف بالخاطبة تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق.
وسـجلت المحاكم والمأذونين أكثر مـن 70 ألف عقد زواج وحوالي 13 

ألف صك طلاق خلال العام 2010.
وأوضحـت الدراسـة أنـه يتم طـلاق 33 امـرأة سـعودية يوميا في 
المملكة لتبلغ حالات الطلاق 12192 حالة في العام، ففي مدينة الرياض 

طلقت 3000 امرأة من أصل 8500 حالة زواج.
وكشـفت الدراسـة أن عـدد الفتيـات المتزوجات في السـعودية بلغ 
مليونـين و638 ألفـا و574 امـرأة من مجموع عـدد الإنـاث البالغ أربعة 
ملايـين و572 ألفـا و231 أنثى، كمـا أن هناك ما بـين 10 و15 حالة زواج 
لسـعوديين من إندونيسـيات شـهريا، وتبلـغ أحيانـا 25 زيجة، حيث 

يعمل معظمهن كخادمات في المنازل.
ويتضح من ذلك ارتفاع نسـبة العنوسـة في المجتمع السعودي إلى 

أكثر من مليون ونصف المليون فتاة عانس في المملكة.
من جهة اخرى أقدمت خادمة آسيوية تعمل في ينبع غرب السعودية 
على الانتحار أثناء محاولة هروب من كفيلها وقالت إنها لم تحصل على 

راتبها منذ 11 عاما بالإضافة لمنعها من السفر إلى بلادها. 
وذكرت صحيفة «المدينة» السعودية الخميس أن شرطة ينبع تلقت 
بلاغا من المستشفى بوجود عاملة منزلية من جنسية آسيوية تعرضت 
لكسور في أماكن متفرقة من جسدها، وذلك إثر سقوطها من شرفة أحد 
المنازل مـن الدور الثانـي، وبالتحقيق معها اتهمـت كفيلها باحتجازها 
وعـدم اسـتخراج إقامة لهـا لمنعها من السـفر لبلدها،وكذلـك تركها في 

المنزل بمفردها أثناء سفرهم. 
ونقلـت الصحيفة عن الناطق الأمني بمنطقـة المدينة المنورة العقيد 
فهد الغنام، قوله إن عاملة منزلية من جنسـية آسـيوية قالت إن كفيلها 
لـم يعطها مسـتحقاتها الماليـة لمدة 11 عامـا وانه منعها من السـفر إلى 

بلادها. 
وأضـاف المسـئول الأمنـي أن الشـرطة أحالـت القضيـة إلـى هيئة 
التحقيـق والإدعاء العام فيما تم القبض على الكفيل وإيداعه التوقيف 

إلى حين استكمال التحقيق. 

■ لـوس انجليس ـ يو بـي اي: وافقت النجمـة الهوليودية 
هالـي بيري على طلـب زواج تقدم به الممثل الفرنسـي اوليفيه 
مارتينيـز. ونقل موقع «يو أس ماغازيـن» الأمريكي عن مصدر 
مقرب من النجمين قوله ان مارتينيز (46 سـنة) قدم لبيري (45 

سنة) خاتماً من الماس والزمرد وطلب يدها للزواج.
وأضاف ان بيري وافقت على الخطوبة.

وقـال أحد المصادر ان بيري «كانت متخلية عن فكرة الزواج 
لكنها تثق بأوليفيه، فهو يشعرها بالأمان».

يشار إلى ان الاثنين بدآ علاقتهما في خريف العام 2010.
ويذكـر ان لبيـري ابنـة فـي الثالثـة مـن العمر مـن حبيبها 

السابق غابرييل أوبري.
وانفصلـت بيـري عـن أوبري فـي نيسـان/أبريل 2010 بعد 
علاقـة اسـتمرت 5 سـنوات، مـع العلم انهـا تزوجـت مرتين ق 
الأولى بلاعب البيسـبول ديفيد جاسـتس وتطلقا بعد اتهامها 
له بالاعتداء المنزلـي، ثم تزوجت بالمغني إيريك بينيت وتطلقا 

بعد اكتشاف خيانته لها.

إدمان المراهقين على الانترنت يؤثر على الدماغ

ضغوط الحياة العصرية
 تفقد المرأة البريطانية الدافع الجنسي 

شاب مصري ركب عربة النساء بالمترو
فتعرض لضرب مبرح بالأحذية

إنقاذ 800 كلب كانت
تهرّب من تايلاند لأكل لحومها 

القهوة تخفض خطر 
الإصابة بالسكري

■ ووهان، الصين ـ يو بي أي: اكتشف 
علمـاء صينيون ان شـرب القهـوة يومياً 
يلعـب دوراً فـي تخفيض خطـر الإصابة 
بالسـكري من النوع 2 إذ انـه يعيق مادة 

مرتبطة بشكل مباشر بالمرض.
ووجد فريق البحث الصيني برئاسـة 
كل من لينغ تشـنغ وكـون هوانغ انه فيما 
كان دراسات سابقة تتحدث عن ان شرب 
4 أكواب قهوة يومياً أو أكثر يخفض خطر 
الإصابـة بالسـكري مـن النوع 2 بنسـبة 
50٪، فقـد أظهرت دراسـتنا ان كل كوب 
إضافي من القهوة يخفض الخطر بنسبة 

تقارب الـ٪7.
وأوضحـوا ان المـادة البشـرية  تعتبر 
بشـكل متزايد مسـببة للنـوع الثاني من 
السـكري وتلعـب القهـوة دوراً فعـالاً في 

الحد من تواجدها.
وأشـاروا إلى ان دراسـتهم ساعدتهم 
في اكتشاف فئتين من المركبات في القهوة 

قادرتان على حد هذه المادة بشكل كبير.
هـذه  ان  إلـى  الباحثـون  وخلـص 
النتائـج تفسـر لمـاذا يظهر من يشـربون 
القهـوة خطـراً أقـل بالإصابة بالسـكري 
«وهـذا التأثير المفيد قد يكون متوقعاً عند 

شاربي القهوة بشكل دائم».

شهر الكذب
 لدى البريطانيين 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة 
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  جديـدة 
البريطانيـين  أن  الخميـس  اكسـبريس» 
يكذبـون فـي شـهر كانـون الثاني/يناير 

أكثر من أي وقت آخر من العام.
حـول  الكـذب  أن  الدراسـة  ووجـدت 
قرارات السـنة الجديدة، والمبالغة بشأن 
تأثيـر الحميـات الغذائيـة، وعـدد هدايا 
عيد الميلاد، والتباهي بكميات المشروبات 
المسـتهلكة خلال موسـم الأعياد، تضيف 

نحو 217 كذبة إلى أكاذيب هذا الشهر.
البريطانيـين  مـن  الكثيـر  إن  وقالـت 
يسـتخدمون صباحـات الشـتاء الباردة 
فـي شـهر كانـون الثاني/ينايـر كذريعة 
للتغيـب عـن العمـل بداعي المـرض، فيما 
يلجأ نصفهم تقريباً للتهرب من المناسبات 

العائلية بذرائع واهية.
البريطانيـين  أن  الدراسـة  واضافـت 
يكذبون سـبع مرات في اليوم خلال شهر 
كانـون الثاني/ينايـر بالمقارنـة مـع أربع 
كذبات في بقية أشهر السنة، لكن نصفهم 
اعترفوا بأن اكاذيبهم سرعان ما تُكتشف 

وفي هذا الشهر تحديداً.

 أصغر ذاكرة في العالم
■ هامبـورغ  ـ د ب أ: نجـح علمـاء مـن أمريـكا 
بيانـات  ذاكـرة  أصغـر  صناعـة  فـي  وألمانيـا 

مغناطيسية عرفها العالم حتى الآن. 
ولا تزيـد مسـاحة البايـت الواحـد علـى هـذه 
الذاكـرة عـن 12 ذرة حديـد وبذلـك تصـل كثافـة 
التخزيـن إلى نحـو 100 ضعف الأقـراص الصلبة 
ماكـس  جمعيـة  أكـدت  حسـبما  حاليـا  المعروفـة 
بلانـك الألمانيـة اليوم الخميس فـي هامبورغ التي 
أوضحت أن السعة التخزينــية لهذا النوع الجديد 
من الذاكرة المغناطيســـية تصـل لنفــــس كثافة 
تخزيـن البيانـات التـي يمتلكها الحمـض النووي 

للإنسان. 
ومشـيرا لهذا الإنجــــاز قال ســــيباسـتيان 
لـوت، الباحث فـي جمعـــيـة ماكـس بلانك:»في 
الصـــناعـات  فـي  للتصغيـر  التوجـه  ضـوء 
الإلكترونيـة فقـد أردنـا أن نعـرف مـا إذا كان مـن 
الممكـن الوصـول بهـذا التصغير إلـى حجم بعض 

الذرات». 
وأشـار لـوت إلـى أن السـر الـذي بــنـى عليه 
العلمـاء هذه الفكـرة الجديدة هـو اعتمادهم على 
مـا يعـرف بالمغناطيسـية الحديدية المضـادة التي 
كان العلمـاء يعتقـدون أنهـا غيـر صالحـة لحفـظ 

البيانات. 
وأعلن الباحثون عن إنجازهم العلمي في مجلة 

ساينس الأمريكية اليوم الخميس. 

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة تغييرات غير 
طبيعية فـي المادة البيضاء الموجودة فـي الدماغ لدى المراهقين 

المدمنين على الشبكة العنكبوتية.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» العلمي الأمريكي أن باحثين في 
جامعة «جياو تونغ» الصينية وجدوا أن أدمغة المراهقين الذين 
يبـدون مدمنـين علـى الانترنت، تعانـي من تغيير غيـر طبيعي 
في المـادة البيضـاء المحيطـة بالروابط بـين الخلايـا العصبية 

الدماغية.
ولـم يتضـح بعـد إن كان هـذا التغييـر فـي المـادة البيضاء 
الدماغيـة يتسـبب بالإدمان علـى الانترنـت، أم أن الإدمان هو 

سبب هذه التغييرات. ولم تشر الدراسة إلى علاج للحالة.
وقـد أخضع الباحثـون 17 مراهقاً بدوا يعانـون من الإدمان 
علـى الانترنت، لصـور دماغية، وقارنوها بصـور دماغية لـ 16 
مراهقاً غير مدمن على الشـبكة العنكبوتية، من العمر والجنس 
نفسـه. ووجد العلماء أن لدى المدمنين ضعفا في المادة البيضاء 
التي تربط الأجزاء الدماغية المسـؤولة عن القضايا مثل اتخاذ 

القرارات.
وقـال الباحث فـي جامعـة «كاليفورنيا» جوناثـان بركرلي 
إن «المناطـق التي درسـها الباحثـون تناولت تلـك التي نعرف 

علاقتها بالإدمان والسلوك غير الإرادي».

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
جديدة أن ضغوط الحياة العصرية، مثل 
تراكم الديـون وانعدام الأمـن الوظيفي، 
تدمّر الحيـاة الغرامية للمرأة البريطانية 

وتفقدها الشهوة الجنسية.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
صحيفـة (دايلـي ميـرور) الخميـس، أن 
أعداداً متزايدة من النسـاء البريطانيات 
يشـعرن بالإرهـاق والكآبة اليـوم جرّاء 
بشـكل  العصريـة،  الحيـاة  ضغـوط 
يعكّـر مزاجهـن وينفرهـن عـن ممارسـة 
الجنـس مـع رجالهـن. وأشـارت إلـى أن 
فقدان الرغبة الجنسـية عند النسـاء هي 
الشـكوى الجنسـية الأكثـر شـيوعاً الآن 

لدى الرجال في بريطانيا.
وقالت غابرييل داوني معدة الدراسة 
النسـائية  الإستشـارية  والطبيبـة 
مدينـة  فـي  (برايـوري)  مستشـفى  فـي 
بيرمنغهام «لاحظنا إرتفاعاً حاداًً في عدد 
النسـاء اللاتي يزرن المستشـفى للإبلاغ 
عن فقدان الرغبة الجنسية، والذي يعود 
القسم الأكبر من أسبابه إلى ضغوط عالم 

اليوم وتقلباته غير المتوقعة».
وأضافت داوني أن «الضغوط الناجمة 
عـن المصاعب المالية تمثـل عوامل إحباط 
حقيقية للشـهوة الجنسـية لدى النساء، 
وشهدنا ارتفاع مسـتويات التوتر لديهن 

خلال فترة التقلبات الإقتصادية».

ض شـاب  ■ القاهـرة ـ يو بي أي: تعرَّ
مصـري للضـرب المبرح، ظهـر الخميس، 
على يـد مجموعة من النسـاء بعدما أصرّ 
علـى أن يسـتقل عربـة فـي قطـار متـرو 

الأنفاق مخصصة للسيدات.
لصحيفـة  الإلكترونـي  الموقـع  وقـال 
(الأهرام) إن شـاباً فـي العقــــد الثالث 
إحـدى  فـي  الركـوب  ـد  تعمَّ العمـر  مـن 
العربـات المخصصة للسـيدات فـي مترو 

الأنفاق.
وأضـاف أنـه عندمـا طالبتـه بعـض 
الفتيات بالنزول من العربة والركوب فى 

العربات المخصصة للرجال، إنفعل بشدة 
وقال لهن «سـوزان مبارك (حَرَم الرئيس 
المصـري السـابق حسـني مبـارك) اللـي 
كانـت مدلعاكم ومظبطاكم خلاص راحت 

عليها».
وأوضـح الموقـع أن النسـاء والفتيات 

إنهلن على الشاب ضرباً بالأحذية.
الأنفـاق  متـرو  جهـاز  أن  إلـى  يُشـار 
فـي مصـر يخصص بعـض العربـات في 
قطـارات المتـرو للسـيدات بشـكل دائـم 
وبعض العربات للسيدات حتى التاسعة 

مساءً، فيما باقي العربات مختلطة.

بانكوك ـ يو بي اي: أنقذت السـلطات 
البحريـة التايلاندية الخميـس 800 كلب 
من شـبكة تجـارة لحوم غير شـرعية في 
شـمال شـرق تايلاند، واعتقلت مشـتبهاً 
به كان ينقل الحيوانات لتشحن عبر نهر 

«ميكونغ». 
وأفـادت وكالة الأنبـاء التايلاندية ان 
السـلطات البحريـة التايلانديـة رصدت 
قاطـرة محملة بـ40 قفصـاً فيها 800 كلب 
حـي قـد تم إنقاذهـا قبـل التحـول إلـى 

وجبات طعام.
وأشـارت إلى ان الكلاب تشحن عادة 
فـي نهـر ميكونغ لتبـاع في فيتنـام حيث 

يعتبـر تنـاول طبـق لحـم الـكلاب وجبة 
روتينية.

واعتقـل بريشـا أوتاسـي (37 سـنة) 
بتهمـة تهريب كلاب، ليتـم التحقيق معه 
فيما تمكن أشـخاص آخرون ينتمون إلى 

شبكة التهريب من الفرار.
وذكـرت السـلطات ان الشـحنة كانت 
سترسـل إلـى لاوس لتنقـل بعدهـا إلـى 
فيتنـام لتكـون وجبـة لكل محبـي لحوم 

الكلاب.
ونقلت الكلاب إلى محطة ناكون بانوم 
التي تعنـى بالحيوانات حيث سـتحظى 

بالرعاية اللازمة.

للدراســات  الدولــي  المركــز   •
المستقبلية والاستراتيجية في مصر 
ســيعقد يوم الاربعاء القــادم ندوة 
فــي مقــره بالقاهرة عن «مســتقبل 
النظــام العربي في ضــوء الثورات 
سياســية  قوى  وصعود  الشــعبية 
جديدة» يشــارك فيها عدد كبير من 

المتخصصين في الحركات
 الاسلامية.

العــرب  الناشــرين  اتحــاد   •
يعقــد اجتماعــه الســنوي يــوم 28 
من الشــهر الجاري بمقــره في حي 

الدقــى بالقاهــرة. وقال الدكتــور محمد عبـد اللطيف 
رئيــس الاتحاد، إن أعضاء مجلــس الإدارة وعددهم 26 
سيناقشون حركة النشــر وتوسعها في العالم العربي 
وأهــم التحديــات التــي تواجــه الناشــرين فــي البلاد 

المختلفة وحركة التوزيع.

• اســتطاعت الدكتورة وفاء حجاج الباحثة بقسم 
أمــراض النبات شــعبة البحوث الزراعــة والبيولوجية 
بالمركــز القومــي للبحــوث  بمصــر اكتشــاف مركــب 
لمقاومة مرض العفن الرمادي الذي يصيب ثمار وأوراق 

وسيقان معظم المحاصيل الزراعية.

• مجلــة «الأهرام العربي»اقامــت امس تحت رعاية 
عبد الفتـاح الجبالي رئيس مجلــس الإدارة حفلاً فنياً 
بمناســبة مرور عام علــى ثورة 25 ينايــر، أحياه الفنان 
علـي الحجار بقاعــة نجيب محفوظ بمبنى مؤسســة 

الأهرام. 

• خــلال الفتــرة مــن 15 إلــى 
18 مــن الشــهر الجــاري، تعقــــد 
للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة 
والعلوم والثقـــافة «إيسيســـكو» 
بالتعـــــاون مع منظمــة الدعــــوة 
الإســلامية، ومقرهــا الخرطــوم، 
اجتماعا للخـــبراء في منطقة أرض 
صعوبــات  لتــدارس  الصومــال، 
تعليم الأطفــال الصوماليين ذوي 
وســبل  الخاصــة  الاحتياجــات 
التغلــب عليــها. يمثـــــل المنظمـــة 
الاجتمــاع،  علــى  الإشــراف  فــي 
الدكتــور سـيدو سيسـي، الخبير 

في مديرية التربية.

•  مجلــس نقابــة الصحفيين في مصــر أبلغ وزارة 
الداخليــة عــدم كتابــة صحفــي فــي أي بطاقــة للرقم 
القومي لأي شــخص إلا بعد الرجــوع للنقابة للتأكد من 
وظيفته. كما قــرر احالة رئيس مجلس ادارة مؤسســة 
دار التحريــر الزميل خالد بكيـر الى لجنة تحقيق حول 
البلاغات التي قدمها ضد ســتة من صحفيي المؤسسة 

للنائب العام قبل الرجوع للنقابة. 

• المسلســل التليفزيوني المصري «تحت السيطرة» 
الذي كان مقرراً عرضه في شــهر رمضــان القادم، قرر 
مخرجــه نادر جـلال تأجيل عرضــه عاماً كامــلاً لعدم 

إمكان الانتهاء منه..
المسلســل عن فســاد بعض ضباط أمن الدولة ومن 
تأليــف بشـير الديـك وبطولة محمـود حميـده وهند 

صبري.

أكبر تجمع 
لممارسة رياضية 
اليوغا هو ذلك الذي 
تشهده الهند هذه 
الأيام، والصورة 
لآلاف من التلاميذ 
يتوسطهم شيفراج 
شوهان رئيس 
وزراء ولاية ماديا 
باراديش. يشارك 
في مهرجان اليوغا 
1.6 مليون انسان 
ضمن احتفال 
روحي

اكبر 
مهرجان 
هندي 
لليوغا

احوواااللل االلنناااسسس

خطوبة هالي بيري


